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التوابل والأعشاب...طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة
 ريشة الطهاة في المطبخ

(مذاقات)

قتلى «دواعش» في غارات وسط سوريا... والتنظيم يستهدف حلفاء أميركا

«البند السري» الروسي يربك دمشق وتل أبيب
دمشق - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

حصل ارتباك في دمشق وتل 
أبيب بعد تقارير إعلامية عن «بند 
ســـــري» فـــي صــفــقــة تـــبـــادل أســـرى 

رعته موسكو.
ونفت وكالة الأنباء السورية 
الـــرســـمـــيـــة (ســـــانـــــا) وجـــــــود «بــنــد 
ســــــري» يــتــعــلــق بـــالـــحـــصـــول عــلــى 
لــقــاحــات «كــــورونــــا» مـــن إســرائــيــل 
فــي صفقة تــبــادل تحرير عــدد من 
المــعــتــقــلــين الــســوريــين مــقــابــل فتاة 
إسرائيلية، التي جرت قبل يومين.

كــــمــــا نــــفــــى رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
اللقاحات في الاتفاق،  وجــود بند 
وقال: «أحضرنا الفتاة ولم يذهب 
لـــقـــاح واحـــــد لـــهـــذا الـــــشـــــيء... ولــن 
أصرح أو أفصح عن المزيد لأن هذا 

طلب روسي».
أفــاد موقع «والا»  في المقابل، 
الإخـــبـــاري الإســرائــيــلــي، أن البند 
الـــــســـــري تــــضــــمّــــن دفـــــــع تـــــل أبـــيـــب 
١٠٢ مــلــيــون دولار أمــيــركــي ثمناً 
لشحنة من لقاح «سبوتنيك في» 

الـــروســـي تــرسّــل لــدمــشــق لتطعيم 
ســوريــين، فيما ذكــرت قناة «كــان» 
العبرية أن الحكومة الإسرائيلية 
صادقت بالإجماع على «دفع ثمن 
إضافي» مقابل الإفــراج عن الفتاة 

الإسرائيلية.
ــــتــــل ٢١ 

ُ
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، ق

عــنــصــراً مـــن تــنــظــيــم «داعــــــش» في 
ضـــربـــات جـــويـــة شــنــتــهــا طـــائـــرات 
روسية ضد مواقعهم في البادية 
السورية، وفق ما أفاد به «المرصد 
الــســوري لحقوق الإنــســان» أمــس. 
وأوضـــــح «المـــرصـــد» أن الــطــائــرات 
الروسية شنت «١٣٠ ضربة جوية 
الـــســـاعـــات  - عـــلـــى الأقـــــــل - خــــــلال 
 عناصر 

ً
المــاضــيــة، مستهدفة الــــ٢٤ 

الـــتـــنـــظـــيـــم فــــــي مــــــواقــــــع عــــــــدة فــي 
البادية»، من شرق حمص وحماة 
وصــــولاً إلـــى ديـــر الــــزور، مــا أسفر 
عن مقتل ٢١ عنصراً على الأقل من 
التنظيم، أكثر من نصفهم في شرق 

دير الزور.
ـــــــــغـــــــــارات، حــســب  وجــــــــــــاءت ال
«المرصد»، رداً على هجمات شنها 
تــنــظــيــم «داعــــــــــش» أول مــــن أمـــس 
(الــجــمــعــة)، وأســـفـــرت عـــن مــقــتــل ٨ 
عناصر من المسلحين الموالين لقوات 
إلــى حصول  النظام. وأشــار أيضاً 
انفجار في منطقة بريف دير الزور 
الــفــرات، الخاضعة لسيطرة  شــرق 
«قــــــــوات ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، 

حلفاء أميركا. (تفاصيل ص ٨)

ولي العهد يتوج «مشرف»
 بـ {كأس السعودية} العالمي

تركيا: هجمة قوية على حزب مؤيد للأكراد

«الزينبيات» لتجنيد الأطفال في صنعاء (ص ٢)الحوثيون يدفعون بـ

(ص ١١)

الخرطوم: طرف ثالث شارك أديس أبابا في الاعتداء على أراضينا أمضى أول شهر من ولايته في طمأنة الحلفاء وتحذير الخصوم

«
ً
حرب تصريحات بين السودان وإثيوبيابايدن يسابق الزمن لإلغاء «أميركا أولا

واشنطن: علي بردى

يــســابــق الــرئــيــس الأمــيــركــي 
الجديد، جو بايدن، الزمن لإرساء 
سياساته الخارجية المبنية على 
إعادة بناء التحالفات التقليدية 
ومــواجــهــة الــتــهــديــدات المــحــدقــة 

ببلاده من الداخل والخارج.
وإذ يــنــطــلــق مـــن إقـــــرار بــأن 
بـــــلاده لـــن تــتــمــكــن مـــن مــواجــهــة 
الـــتـــحـــديـــات الـــعـــالمـــيـــة مـــنـــفـــردة، 
ويقع في صدارتها «التهديدات 
الـــــــوجـــــــوديـــــــة» لـــلـــبـــشـــريـــة مــثــل 
جــائــحــة «كــوفــيــد – ١٩» و«أزمـــة 
تغير المناخ» وانتشار الأسلحة 
الـــنـــوويـــة لــــدى دول مــثــل إيــــران 

وكوريا الشمالية، أمضى بايدن 
الـــشـــهـــر الأول مـــــن ولايـــــتـــــه فــي 
رســم خريطة طريق تلغي نهج 
«أميركا أولا» وتستبدل «أميركا 
الـــعـــائـــدة» بــــه، فـــي مــهــمــة تــبــدو 
شـــاقـــة وأكـــثـــر تــعــقــيــداً فـــي عــالــم 

الحاضر.
ومنذ فوزه في انتخابات ٣ 
الــثــانــي) ٢٠٢٠  نوفمبر (تشرين 
وتسلمه زمام الحكم في ٢٠ يناير 
(كــانــون الــثــانــي) المــاضــي، كــرّس 
بــايــدن حيزاً واســعــاً مــن جهوده 
لشطب إرث سلفه الرئيس السابق 
دونــالــد تــرمــب، اعــتــقــاداً منه أنه 
قــاد إلــى عزلة الــولايــات المتحدة 
على الساحة الدولية، وإلى فتح 

شــهــيــة الــخــصــوم والأعـــــداء على 
الفراغ الجيوسياسي الذي  ملء 
تـــركـــه الـــغـــيـــاب الأمـــيـــركـــي. وفــي 
حين يتجه سيد البيت الأبيض 
الجديد إلى الحفاظ على بعض 
السياسات التي أرساها ترمب، 
فإنه يبدو مصمماً على أن يقلب 
رأساً على عقب مواقف الولايات 
المتحدة في كل القضايا الدولية 

المهمة.
واتـــضـــح مـــن خــــلال قـــــرارات 
إدارته بالعودة إلى اتفاق باريس 
المـــنـــاخ ومنظمة  لمــكــافــحــة تــغــيــر 
الصحة العالمية، ومــن خطابيه 
أمام «مجموعة السبع» ومؤتمر 
ميونيخ للأمن، أن بايدن يسعى 

لإصـــلاح التحالفات التاريخية 
للولايات المتحدة وتفاعلها مع 
العالم. غير أن التحالف الرئيسي 
إلــى أكثر  عبر الأطلسي يحتاج 
مــن إعــــادة المــيــاه إلـــى مجاريها، 
بـــعـــد فـــتـــرة شـــهـــدت الــكــثــيــر مــن 
الــــتــــوتــــر بـــســـبـــب الــــنــــهــــج الــــــذي 
اعتمده الرئيس السابق مع دول 

«الناتو»، والحلفاء الأوروبيين.
فــي المــقــابــل، وجــهــت الإدارة 
الأمــيــركــيــة الــجــديــدة تــحــذيــرات 
واضحة لخصومها. فلم يتردد 
بايدن في الاعتراض على أعمال 
روسيا «العدوانية» وانتهاكات 

الصين الحقوقية. 
(تفاصيل ص ١٠)

الخرطوم: محمد أمين ياسين

تـــبـــادل الــــســــودان وإثــيــوبــيــا، 
أمــس، الاتــهــامــات، بشأن نزاعهما 
الــــــــحــــــــدودي، مـــــن خـــــــلال بـــيـــانـــات 
شديدة اللهجة تعد الأكثر سخونة 
منذ أواخـــر الــعــام المــاضــي. وقالت 
الخرطوم في بيان إن أديس أبابا 
وجّـــهـــت إلــيــهــا «إهـــانـــة بــالــغــة ولا 
تُغتفر»، باتهام السودان بالعمالة 
لأطراف أخرى، مشيرة إلى وجود 
مجموعة مــحــددة فــي أديــس أبابا 
تقامر بمصالح الشعب الإثيوبي، 
وأمنه واستقراره لخدمة مصالح 

شخصية وفئوية.
الــخــارجــيــة الإثيوبية  وكــانــت 

قد ذكرت في بيان، الخميس، أنها 
تــعــتــقــد أن «الــــصــــراع الـــــذي يـــروج 
لـــه الـــجـــنـــاح الــعــســكــري لــلــحــكــومــة 
الــســودانــيــة لــن يــخــدم إلا مصالح 
طـــرف ثــالــث عــلــى حــســاب الشعب 

السوداني».
الــخــارجــيــة السودانية  وردّت 
أمس، بقولها: «إساءة بيان إثيوبيا 
للسودان واتهامه بالعمالة لأطراف 
أخــــرى إهـــانـــة بــالــغــة ولا تُــغــتــفــر». 
وأضـــافـــت: «مـــا لا تستطيع وزارة 
الخارجية الإثيوبية أن تنكره هو 
الــذي دخلت قواته  الثالث  الــطــرف 
مع القوات الإثيوبية المعتدية إلى 
الأرض السودانية»، في إشارة إلى 
إريتريا فيما يبدو، حسب وسائل 

إعلام سودانية ووسائل التواصل 
الاجتماعي.

وقـــــــــال الـــــبـــــيـــــان الـــــســـــودانـــــي: 
«خلافاً لما ورد في بيان الخارجية 
الإثــيــوبــيــة، فـــإن كــل فــئــات الشعب 
الـــســـودانـــي وقـــيـــادتـــه، عــســكــريــين 
ومـــدنـــيـــين، مــــوحّــــدة فــــي مــوقــفــهــا 
ودعـــمـــهـــا الـــكـــامـــل لــبــســط ســيــطــرة 
الـــــســـــودان وســــيــــادتــــه عـــلـــى كــامــل 

أراضيه».
واســـــــــتـــــــــدعـــــــــت الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
الـــــســـــودانـــــيـــــة الأســــــبــــــوع المــــاضــــي 
ســفــيــرهــا فــي أديــــس أبـــابـــا، جمال 
الــــشــــيــــخ، لــــلــــتــــشــــاور مــــعــــه بـــشـــأن 
التطورات في ملفي الحدود وسد 

النهضة مع إثيوبيا.

وأبـــدى الــســودان أســفــه لبيان 
الــخــارجــيــة الإثــيــوبــيــة، الــــذي عــدّه 
يــحــطّ مــن قـــدر الـــســـودان، ويــخــون 
تــــاريــــخ الــــعــــلاقــــات بــــين الـــبـــلـــديـــن، 
والــــذي تــزامــن مــع وجــــود مبعوث 
الاتـــــحـــــاد الأفــــريــــقــــي بـــالـــخـــرطـــوم، 
الموريتاني محمد حسن ولد لبات 
لمــحــاصــرة التصعيد بــين البلدين 
الــحــدودي، بموافقة  لحل الإشكال 

القيادة في إثيوبيا.
وقالت الخارجية السودانية: 
إثــــيــــوبــــيــــا جــــــــادة فــي  كــــانــــت  «إن 
ادعاءاتها، فعليها أن تمضي إلى 
الخيارات القانونية المتاحة إقليمياً 
ودولياً، لا أن تهدد الأمن الإقليمي 

والدولي». (تفاصيل ص ٧)

ع ترشح البرغوثي للرئاسة
ُّ
«فتح» تحاول رص صفوفها... وتوق الضغط الشعبي سرّع بتعيينه

«لقاء مصالحة» بين عباس وابن شقيقة عرفات محقق بديل في انفجار مرفأ بيروت
بريطانيا تدعو الدول الغنية 

إلى التبرع باللقاحات
رام الله: «الشرق الأوسط»

شـــــــــهـــــــــدت حـــــــــركـــــــــة «فـــــــتـــــــح» 
الفلسطينية مــزيــداً مــن الجهود 
لـــــرص الـــصـــفـــوف فــــي الـــســـاعـــات 
المـــــاضـــــيـــــة، مــــــع اقـــــــتـــــــراب مـــوعـــد 
الانــــتــــخــــابــــات الـــعـــامـــة فــــي مــايــو 
(أيار) وبعدها بشهرين انتخابات 
الرئاسة. وسُجّل، في هذا الإطار، 
«لــــقــــاء مـــصـــالـــحـــة» بــــين الــرئــيــس 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مــــحــــمــــود عـــبـــاس 
«فتح»  لـ وعضو اللجنة المركزية 
ناصر القدوة، ابن شقيقة الزعيم 
الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

وأعلن منير الجاغوب، رئيس 
المــكــتــب الإعــــلامــــي فـــي مــفــوضــيــة 
«فتح»، أمس  التعبئة والتنظيم لـ
(السبت)، أن لقاء عباس والقدوة، 
بحضور عدد من أعضاء اللجنة 
المركزية، شهد اتفاقاً «على وحدة 

الـــحـــركـــة والالـــــتـــــزام بـــقـــراراتـــهـــا». 
وجـــــــاء إعـــــــلان الــــجــــاغــــوب لــقــطــع 
الـــطـــريـــق عــلــى تـــقـــاريـــر عـــن تــمــرد 
مــحــتــمــل مــــن قـــبـــل الــــقــــدوة خـــلال 
الانتخابات المقبلة فــي الأراضــي 
الفلسطينية، بعد أن قاطع الرجل 
اجـــتـــمـــاع المـــركـــزيـــة الــــــذي تـــرأســـه 
عــبــاس وكـــان مخصصاً لمناقشة 
الانتخابات ثم ظهر بتصريحات 

مثيرة للجدل.
ودعـــــــــا الــــــــقــــــــدوة، فــــــي نــــــدوة 
عبر تطبيق «زووم»، الخميس، 
إلـــــى تــغــيــيــر الـــنـــظـــام الــســيــاســي 
الــفــلــســطــيــنــي لأنــــــه «أصــــبــــح مــن 
الــصــعــب إصــــلاحــــه». وقـــــال: «أنـــا 
أمقت تعبير حل الدولتين. الهدف 
المـــركـــزي هــو الاســتــقــلال الــوطــنــي 
ـــــن نــتــخــلــى عـــنـــه بــــوجــــود حــل  ول
الدولتين أو لا». ووصف التفاهم 
بـــين حــركــتــي «فـــتـــح» و«حـــمـــاس» 

حــــــول الانــــتــــخــــابــــات بــــأنــــه يــمــثــل 
«صــــفــــقــــة لـــلـــحـــفـــاظ عــــلــــى بــعــض 
المـــصـــالـــح الـــفـــرديـــة عـــلـــى حــســاب 
المـــصـــالـــح الـــوطـــنـــيـــة». وقــــــال إنـــه 
يـــرفـــض هـــــذا الـــتـــفـــاهـــم ويـــرفـــض 
انــتــخــابــات بقائمة  إلــــى  الـــذهـــاب 

مشتركة مع «حماس».
وشـــــــدد الـــــقـــــدوة كــــذلــــك عــلــى 
ضــرورة «أن يكون الأسير مروان 
الـــبـــرغـــوثـــي جــــــزءاً أســـاســـيـــاً» مــن 
موضوع الانتخابات. وقــال: «إذا 
كــــان يـــريـــد الـــرئـــاســـة فــنــحــن معه 
ومــوافــقــون، لكنه يجب أن يكون 
جزءاً أساسياً من هذه العملية»، 
مطالباً البرغوثي بحسم موقفه، 
إنــه سيدعمه فــي أي خيار  وقـــال 
يتخذه. وينوي البرغوثي الترشح 
لانتخابات الرئاسة الفلسطينية، 

بحسب بيئته المقربة.
(تفاصيل ص ٧)

بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبنانية  سارعت السلطات 
إلى تعيين القاضي طارق البيطار 
محققاً عدلياً لمتابعة التحقيقات 
فــي انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت. وجــاء 
ذلــك فــي مسعى لاحــتــواء الجدل 
السياسي والضغط الشعبي على 
أثر تنحية القاضي فادي صوان.

ويقول من يعرفون البيطار 
إنه تسلم ملفات مهمة جداً خلال 
مسيرته القضائية، حقق فيها 
وأصدر قرارات تتصف بالجرأة. 
«الــشــرق  وقـــال مــصــدر قضائي لـــ
الأوســــط» إن البيطار «مــعــروف 

عــــنــــه أنـــــــه جـــــــــريء جـــــــــداً، وغـــيـــر 
مــســيّــس وغــيــر مــحــزب، ويمتلك 
عــلــمــاً وخـــبـــرة واســتــقــلالــيــة من 
شأنها أن تطمئن المتضررين من 

انفجار المرفأ».
ويـــتـــابـــع أهــــالــــي الــضــحــايــا 
سير التحقيقات بترقب وحــذر، 
فهم لا يريدون العودة بعد أكثر 
مـــن ســتــة أشــهــر (مــنــذ الانــفــجــار 
في ٤ أغسطس/ آب الماضي) إلى 
نقطة الصفر، كما قــال المتحدث 
بــــاســــمــــهــــم إبــــــراهــــــيــــــم حـــطـــيـــط، 
ويـــطـــالـــبـــون بــــعــــدم تــحــيــيــد أي 
متورط، ومن ضمنهم «الرؤوس 
الكبيرة» إذا تبينت مسؤوليتها، 
وعــــدم الاهـــتـــمـــام بــــأي حــســابــات 

سياسية أو طائفية.
وأوضح مدعي عام التمييز 
الأســـبـــق الــقــاضــي حــاتــم مــاضــي 
«الــشــرق الأوســـط» أنــه يفترض  لـــ

أن يبدأ قاضي التحقيق الجديد 
مــن حيث وصــل سلفه مــع كامل 
 له بأن يعود إلى إجراءات 

ّ
الحق

ه كان يجب القيام 
ّ
معيّنة يرى أن

بـــهـــا. ولـــــم يــســتــبــعــد مـــاضـــي أن 
يصطدم المحقق العدلي الجديد 
بعقبات قــد تعيق عــمــلــه، وقـــال: 
«كــــلّ مــحــقــق عــدلــي يــتــســلــم ملفاً 
حـــسّـــاســـاً مــــعــــرّض لــضــغــوطــات 
يــكــون مهنياً  مــعــيّــنــة وعــلــيــه أن 

ومحترفاً».
ه يجب ألا نكون 

ّ
وأشار إلى أن

متفائلين ولا متشائمين بالوقت 
الـــــــذي ســتــســتــغــرقــه تــحــقــيــقــات 
الــقــاضــي الــجــديــد، فــذلــك يعتمد 
على خطة العمل التي يرسمها 
بــعــد الاطــــــلاع عــلــى المـــلـــف. وفــي 
الـــضـــروري  أنّ مـــن  رأي مـــاضـــي 
جداً للمحقق التفرّغ للملف كلياً 
وليس جزئياً . (تفاصيل ص ٦)

لندن: «الشرق الأوسط»

قدمت بريطانيا مشروع قرار 
لمجلس الأمـــن الـــدولـــي تــدعــو فيه 
الدول الغنية إلى التبرع بجرعات 
لـــقـــاحـــات «كـــــورونـــــا» الـــتـــي تــزيــد 
على حاجتها، إلى الدول الفقيرة 
ومــــنــــخــــفــــضــــة الـــــــدخـــــــل. ويــــشــــدد 
مشروع القرار، الذي سلمته لندن 
إلى شركائها الـ١٤ في المجلس على 
«الحاجة إلى التضامن والإنصاف 
والكفاءة، وتعزيز التعاون الدولي 
من أجل تيسير الحصول العادل 

على اللقاحات».
يــتــم  فــــــي أن  لـــــنـــــدن  وتــــــأمــــــل 
اعــتــمــاد مــشــروعــهــا فــي الأســابــيــع 
المقبلة، ولكن قد يكون من الصعب 
إقناع روسيا التي أعلنت مؤخراً 
أن مــســألــة الــلــقــاحــات لــيــســت من 

اختصاص مجلس الأمن.

وكــــــــــــــــان رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــــوزراء 
الــبــريــطــانــي، بــوريــس جــونــســون، 
قــد أعــلــن أول مــن أمـــس، أن بــلاده 
بــفــائــض لقاحاتها  تــتــبــرع  ســـوف 
إلــــى الــــــدول الـــنـــامـــيـــة. وتــبــعــه في 
الــرئــيــس الفرنسي  الــتــزام مــمــاثــل 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، فيما أعلنت 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
استعدادها المبدئي لتقديم جزء 
مــن حــصــة بــلادهــا فــي الــلــقــاحــات 

للدول النامية والمحتاجة.
في غضون ذلك، تلقى سكان 
١٠٧ دول ومناطق في العالم على 
الأقــل أكثر مــن ٢٠٠ مليون جرعة 
مــن الــلــقــاحــات المــضــادة لفيروس 
كورونا. وأعطيت ٤٥ في المائة من 
هذه اللقاحات في مجموعة الدول 
الــصــنــاعــيــة الــســبــع الــكــبــرى، رغــم 
أنها لا تضم أكثر من ١٠ في المائة 
من سكان العالم. (تفاصيل ص ٥)

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رعى الأمير محمد 
بن سلمان، ولي العهد السعودي، أمس، حفل سباق «كأس السعودية» في نسخته 

الثانية والذي يعد الأغلى في تاريخ السباقات العالمية للخيل. وتوج الجواد «مشرف»، 
 للشوط الثامن للسباق الذي 

ً
لمالكه الأمير عبد الرحمن العبد الله الفيصل، بطلا

جرى على ميدان الملك عبد العزيز للفروسية في الرياض... وفي الصورة الأمير 
محمد بن سلمان يقدم التهنئة للأمير عبدالرحمن (تفاصيل عالم الرياضة)

آثار يورانيوم بموقعين... وغروسي في طهران لإقناعها بالتعاون

د مساعي إنقاذ «النووي»
ّ
خلافات أميركا وإيران تعق

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

د الخلافات الدبلوماسية 
ِّ
تعق

المــحــتــدمــة بــين واشــنــطــن وطــهــران 
مساعي إنقاذ الاتفاق النووي مع 
إيران التي تبذلها الدول الأوروبية 
الـــــثـــــلاث المــــشــــاركــــة فـــــي الاتـــــفـــــاق، 
بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وكذلك 
الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الــذريــة 
التي وصل مديرها العام، رافائيل 
إلــى العاصمة الإيرانية  غــروســي، 
أمـــــــــس، فــــــي مــــحــــاولــــة لإقـــنـــاعـــهـــا 

بالتعاون.
وإيـــــــران والـــــولايـــــات المــتــحــدة 
عـــلـــى خــــــلاف حــــــول مــــن يـــجـــب أن 
يتخذ الخطوة الأولى لإحياء اتفاق 
إيـــــران على  ٢٠١٥، وبــيــنــمــا تــصــر 
أنـــه يــجــب عــلــى الـــولايـــات المتحدة 
أولاً رفــع العقوبات التي فرضها 
الــرئــيــس الــســابــق دونـــالـــد تــرمــب، 
تقول واشنطن إن طهران يجب أن 
إلــى الامتثال للاتفاق.  تعود أولاً 
وقال البيت الأبيض، أول من أمس 
(الجمعة)، إن الولايات المتحدة لا 
تعتزم اتخاذ أي إجراءات إضافية 
قبل محادثات محتملة، معها ومع 
القوى الكبرى، بشأن العودة إلى 

الاتفاق.
وفـــيـــمـــا قـــــال المـــتـــحـــدث بــاســم 
الحكومة الإيــرانــيــة علي ربيعي، 
أمــــــــــــس: «نــــــحــــــن عـــــلـــــى ثـــــقـــــة بـــــأن 
المـــبـــادرات الــدبــلــومــاســيــة ستسفر 
عن نتيجة إيجابية، على الرغم من 
المشاحنات الدبلوماسية»، نقلت 
وكالة «بلومبرغ» عن دبلوماسي 
أوروبـــــــي كــبــيــر أن الــكــثــيــر ســوف 
الــتــي لدى  الــخــطــوات  يعتمد على 
إيران استعداد لاتخاذها، لافتاً إلى 
أن طهران لم تُظهر أي دلالة قوية 
على أنها تريد العودة إلى الالتزام 

بالاتفاق.
إلـــى ذلـــك، قـــال دبــلــومــاســيــون 
الـــوكـــالـــة  لــــوكــــالــــة «رويـــــــتـــــــرز» إن 
الدولية للطاقة الذرية عثرت على 
آثار يورانيوم في موقعين إيرانيين 
فتشتهما العام الماضي بعد شهور 
من المماطلة، وأضافوا أن الوكالة 
تعتزم توبيخ طهران على إخفاقها 
في شرح السبب. (تفاصيل ص ٣)

الكاظمي أشرف على عملية أطاحت «والي داعش» في الطارمية

قصف قاعدة تستضيف أميركيين شمال بغداد
بغداد: «الشرق الأوسط»

انــتــهــت عــمــلــيــة أمــنــيــة أشـــرف 
عــلــيــهــا رئـــيـــس الـــــــــوزراء الـــعـــراقـــي 
مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي فــــي مــنــطــقــة 
الطارمية، على التخوم الشمالية 
لبغداد، أمــس، بمقتل قياديين في 
تــنــظــيــم «داعـــــــش» أبــــرزهــــم «والــــي 
الــطــارمــيــة». وتــرافــقــت العملية مع 
اســـتـــهـــداف بـــالـــصـــواريـــخ لــقــاعــدة 
بـــلـــد الـــجـــويـــة شـــمـــال بــــغــــداد الــتــي 

أميركيين،  متعاقدين  تستضيف 
إلــى إصابة موظف عراقي  ما أدى 
فــي شركة أميركية مكلفة صيانة 

طائرات {اف-١٦}.
ــــــة الـــصـــحـــافـــة  ونــــقــــلــــت وكــــــال
الــفــرنــســيــة عـــن مـــصـــادر أمــنــيــة إن 
انـــطـــلـــقـــت مــن  طـــــائـــــرات {اف-١٦} 
قـــاعـــدة بــلــد كـــانـــت تـــدعـــم الــعــمــلــيــة 
ضــد {داعــــش} فــي الــطــارمــيــة وقــت 
إطـــلاق الــصــواريــخ. وأوضــحــت أن 
صـــــاروخـــــاً ســـقـــط فــــي مــنــطــقــة مــن 

الــقــاعــدة يــوجــد بــهــا مــوظــفــون في 
شركة «ساليبورت» المكلفة صيانة 
الــــتــــي اشـــتـــراهـــا  طـــــائـــــرات اف-١٦ 

العراق.
والتقى الكاظمي خلال إشرافه 
على العملية ضد {داعش} قيادات 
الفرقة السادسة والقادة الميدانيين 
تــزال أخطر  فــي الطارمية، التي لا 
الــتــي تنتشر فيها خلايا  المــنــاطــق 
نائمة للتنظيم الإرهابي في أقرب 

نقطة من العاصمة.

وأعــــلــــنــــت قـــــيـــــادة الـــعـــمـــلـــيـــات 
المشتركة فــي بــيــان أن قـــوات الأمــن 
«تمكنت من قتل ٥ من الإرهابيين 
منهم وأهمهم المسؤول العسكري 
والإداري العام لشمال بغداد ومن 
الدرجة الثانية من الأهمية إعلامي 
ولايــــة الــفــلــوجــة». وأوضــحــت أن 
القتلى كانوا في اجتماع هدفه 
الــتــخــطــيــط لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات 
إرهــــابــــيــــة وانــــتــــحــــاريــــة داخــــل 

بغداد. (تفاصيل ص ٣)
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السعودية تدعو إلى التوصل لحل بالطرق السلمية

قلق خليجي من أحداث الصومال
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعـــربـــت دول خــلــيــجــيــة أمــس 
عـــــن قـــلـــقـــهـــا الــــبــــالــــغ مـــــن تـــدهـــور 
الأوضــــــاع فـــي الـــصـــومـــال، داعــيــة 
إلـــى ضــبــط الــنــفــس والــتــطــلــع لأن 
يــتــوصــل الأشـــقـــاء فـــي الــصــومــال 
لحل بالطريق السلمية بما يحفظ 

للبلاد استقرارها ووحدتها.
وأبدت السعودية قلقها تجاه 
تــطــورات الأحـــداث فــي الصومال، 
وقال بيان لوزارة الخارجية صدر 
أمــــس إن حــكــومــة المــمــلــكــة تــتــابــع 
ببالغ القلق والاهــتــمــام تــطــورات 
الأحـــــــداث فـــي الـــصـــومـــال، والــتــي 
أدت إلى وقوع قتلى وجرحى في 

العاصمة مقديشو.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وأكــــــــــدت 
الــــســــعــــوديــــة فـــــي الــــبــــيــــان أهــمــيــة 
التهدئة وعــدم التصعيد، معبرة 
عــن التطلع بــأن يتوصل الأشقاء 
فــــــي الـــــصـــــومـــــال لــــحــــل بــــالــــطــــرق 
ــــــــحــــــــوار، بــمــا  الــــســــلــــمــــيــــة عــــبــــر ال
يحفظ أمــن الصومال واستقراره 
ووحدته، ويجنب شعبه كل سوء 

ومكروه.
وأعـــربـــت عـــن خــالــص الــعــزاء 
والمـــــواســـــاة لـــــذوي الــضــحــايــا من 
الــصــومــال الفيدرالية،  جمهورية 

والـــتـــمـــنـــيـــات لـــلـــجـــرحـــى بــســرعــة 
بـــيـــنـــمـــا دعــــــــت وزارة  الــــــشــــــفــــــاء. 
الــــخــــارجــــيــــة والـــــتـــــعـــــاون الــــدولــــي 
الإماراتية في بيان لها، الحكومة 
الــــصــــومــــالــــيــــة المـــــؤقـــــتـــــة وجـــمـــيـــع 
الأطراف إلى التحلي بأعلى درجات 
الــنــفــس لتحقيق تطلعات  ضــبــط 
الــصــومــال فــي بــنــاء مستقبل آمن 
ومستقر يتسع للجميع، مؤكدة 
دعمها لجميع الجهود والمبادرات 
الــدولــيــة لإجـــــراء الانــتــخــابــات في 

الموعد المحدد.
إلى ذلك، حث مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية على التهدئة 
وحــل الخلافات بالطرق السلمية 
مــــن خـــــلال المــــفــــاوضــــات والــــحــــوار 
الــــبــــنــــاء لـــلـــتـــوصـــل إلــــــى الـــتـــوافـــق 
الــوطــنــي الــشــامــل، مــمــا يسهم في 
تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية 

في الصومال.
وأعــــــــــــــــرب الـــــــدكـــــــتـــــــور نــــايــــف 
الحجرف الأمين العام للمجلس عن 
القلق تجاه الأحداث المأساوية في 
الــصــومــال الفيدرالية،  جمهورية 
حاثاً على التهدئة وحل الخلافات 
بــــالــــطــــرق الـــســـلـــمـــيـــة. مـــعـــربـــاً عــن 
خالص تعازيه ومواساته لأهالي 
الــضــحــايــا، وتمنياته للمصابين 

بالشفاء العاجل.

اتهم الجماعة باعتقال ١١٨١ امرأة وتعريضهن للتعذيب والاغتصاب

تقرير حقوقي يوثق انتهاكات الحوثيين ضد النساء
عدن: «الشرق الأوسط»

سلط تقرير حقوقي حديث الضوء 
على انتهاكات الميليشيات الحوثية ضد 
الــثــلاث الماضية  النساء خــلال السنوات 
متهما الجماعة باعتقال وإخفاء ١١٨١ 
امـــرأة خــلال المـــدة المــذكــورة وتعريضهن 

للقتل والتعذيب والاغتصاب.
وأوضـــــح الــتــقــريــر الــــذي تـــم إطــلاقــه 
الــجــمــعــة المــاضــي عــبــر نـــدوة نظمها كل 
مـــن تــحــالــف نــســاء مـــن أجـــل الـــســـلام في 
الــيــمــن، وتكتل ٨ مـــارس (آذار) مــن أجل 
نساء اليمن والمنظمة اليمنية لمكافحة 
الاتــــجــــار بــالــبــشــر، أنــــه وثــــق ٢٧٤ حــالــة 
إخــفــاء قــســري، و٢٩٢ حــالــة اعــتــقــال من 
الـــنـــاشـــطـــات والـــحـــقـــوقـــيـــات ومــــن قــطــاع 

التربية والتعليم.
كـــمـــا وثـــــق ٢٤٦ حـــالـــة اعـــتـــقـــال مــن 
العاملات في المجال الإغاثي والإنساني، 
و٧١ حالة اغتصاب و٤ حــالات انتحار، 
وعـــشـــرات الـــحـــالات لأطـــفـــال مـــن الــذكــور 
والإنــــــــاث تــــم احـــتـــجـــازهـــم مــــع أمــهــاتــهــم 
المعتقلات، مشيراً إلى أن من بين المعتقلات 
٨ حالات ينتمين للطائفة البهائية وأنه 
تم الإفراج عن ٣٢١ معتقلة، فيما بلغ عدد 
المعتقلات تحت سن أكثر من ٢٩٣ حالة.

وبــــــحــــــســــــب الــــــتــــــقــــــريــــــر، تـــــفـــــاوتـــــت 
الانــــتــــهــــاكــــات بــــين الــــقــــتــــل، والـــتـــشـــويـــه، 
والاحــــتــــجــــاز، والاعــــتــــقــــال والاخـــتـــطـــاف 

والـــتـــعـــذيـــب، والـــعـــنـــف الــجــنــســي، حيث 
تـــعـــرضـــت المـــعـــتـــقـــلات لـــلاغـــتـــصـــاب مــن 
فـــي ســجــون الميليشيات  المــشــرفــين  قــبــل 

الحوثية.
كــــمــــا أشــــــــار إلـــــــى تـــســـجـــيـــل حـــــالات 
انتحار للفتيات المعتقلات فــي السجن 
المركزي بصنعاء، مؤكدا أن الحوثيين لم 
يسمحوا  بالكشف الطبي عن المعتقلات 
والــتــحــقــيــق فـــي أســـبـــاب الــوفــيــات داخـــل 

مراكز الاحتجاز.
وقالـ إن النساء المعتقلات تعرضن 
لجميع أنواع التعذيب الجسدي من ضرب 
بالعصي والأسلاك الكهربائية، وصفع، 
وإيــــقــــاف الــنــفــس بــخــنــقــهــن، وإغـــراقـــهـــن 
إلــى التعذيب اللفظي من  بالماء، إضافة 
إهــانــة وتحقير وتعذيب نفسي، بهدف 
لـــم يفعلنها إضــافــة  الاعـــتـــراف بــأشــيــاء 
إلــى تلفيق التهم الكيدية واللاأخلاقية 

للمعتقلات (تهم شبكات الدعارة).
وذكــر التقرير، أنــه خــلال المــدة التي 
يــغــطــيــهــا تــــم رصـــــد المــــئــــات مــــن حــــالات 
الاعــتــقــالات والاحــتــجــازات بحق النسـاء 
اليمنيات وحتى الأجنبيـات العامـلات فـي 
المجـال الإنساني والإعلامي والحقوقي 
والــنــاشــطــات السياسيات، لا سيما في 
والمحافظات  العاصمة صنعاء  منطقة 
الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي.

واســــتــــعــــرض الـــتـــقـــريـــر الـــحـــقـــوقـــي 
شــــهــــادات وقـــصـــص عـــــدد مــــن الـــحـــالات 

داعــيــا ميليشيات الــحــوثــي إلــى الإفـــراج 
عن جميع النساء المعتقلات في السجون 
الـــرســـمـــيـــة والـــســـريـــة والمـــحـــتـــجـــزات فــي 
أقسام الشرطة والبحث الجنائي والأمن 
السياسي بصنعاء وذمار والتوقف عن 

اعتقال المزيد من النساء.
كــمــا دعــــا الــجــمــاعــة إلــــى الإفـــصـــاح 
عن أماكن النساء المعتقلات والمخفيات 
قــســريــا والإفـــــــراج عــنــهــن فــــوراً وتــمــكــين 
المـــــنـــــظـــــمـــــات الــــحــــقــــوقــــيــــة والــــنــــســــويــــة 
ونـــاشـــطـــي حـــقـــوق الإنــــســــان مـــن زيــــارة 
المعتقلات وتقديم العون القانوني لهن 
القائم  ووقــف جميع ممارسات العنف 
المـــرأة بما  الــنــوع الاجتماعي ضــد  على 
يــتــضــمــنــه مـــن اســـتـــهـــداف الــنــســاء وكــل 
مـــمـــارســـات الاســـتـــغـــلال والانـــتـــهـــاكـــات 

بحقهن.
وتــحــدث فــي الــنــدوة كــل مــن وســام 
بــاســنــدوة وهـــي رئــيــس تكتل ٨ مــارس 
مــن أجـــل نــســاء الــيــمــن، ونــــورا الــجــروي 
رئــيــس تــحــالــف نــســاء مــن أجـــل الــســلام 
فـــي الــيــمــن وفــــرج فــنــيــش، رئــيــس قسم 
الـــشـــرق الأوســــــط الـــســـابـــق بــالمــفــوضــيــة 
الـــســـامـــيـــة لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان بــجــنــيــف 
ونـــــاديـــــة الـــتـــركـــي رئـــيـــســـة الأكـــاديـــمـــيـــة 
 IAMD الدولية للإعلام والدبلوماسية
ورئيسة منظمة نساء مــن أجــل المحبة 
والـــتـــســـامـــح والـــــســـــلام WLPT ونــبــيــل 
فاضل رئيس المنظمة اليمنية لمكافحة 

الاتجار بالبشر، وآخرون. وأكدت وسام 
بــاســنــدوة «أن مــلــف انــتــهــاكــات حــقــوق 
النساء باليمن لا سيما ملف السجينات 
في سجون الحوثي، يحوي جرائم يندى 
لها جبين الإنسانية، وحقائق صادمة 
ومؤلمة لما عانته ولا تزال تعانيه النساء 

المعتقلات».
 وأوضحت أن التقرير المشترك بين 
المــنــظــمــات الـــثـــلاث يــهــدف إلــــى تسليط 
الـــضـــوء عــلــى أنـــــواع الانـــتـــهـــاكـــات الــتــي 
مــارســتــهــا مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي على 
النساء في اليمن، وبشكل خاص الفترة 
مــن ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٧ إلى 

ديسمبر ٢٠٢٠.
ودعـــت بــاســنــدوة المجتمع الــدولــي 
للضغط على الحوثيين لإطــلاق سراح 
الـــنـــســـاء المــعــتــقــلات والمـــخـــفـــيـــات قــســــــــراً 
فــوراً دون قيد أو شــرط، ووقــف جميع 
الانـــتـــهـــاكـــات الـــتـــي يــمــارســونــهــا بحق 
الــجــمــاعــة ضمن  الـــنـــســـاء، وإلــــى إدراج 
قــائــمــة المــنــظــمــات الإرهـــابـــيـــة لــتــورطــهــا 
بارتكاب جرائم وانتهاكات جسيمة ضد 

النساء والأطفال.
مـــن جــهــتــهــا قـــالـــت رئـــيـــس تــحــالــف 
نــســاء مــن أجـــل الــســلام فــي الــيــمــن نــورا 
الــــجــــروي إن الـــتـــقـــريـــر «يــــطــــرح وقـــائـــع 
وقضايا ومعلومات مهمة تطرح لأول 
مــــرة حــــول مـــا تــعــرضــت لـــه الــنــســاء في 
سجون الحوثيين خــلال ٣ ســنــوات من 

اعـــتـــقـــالات وتــعــذيــب واغـــتـــصـــاب وقــتــل 
وتشويه وتلفيق التهم وإصدار الأحكام 
الــجــائــرة بــحــق الــنــســاء والـــتـــي وصــلــت 

لحكم الإعدام بحق أسماء العميسي».
فـــي الــســيــاق نــفــســه أوضــــح رئــيــس 
المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر 
نبيل فاضل أن «الحرب الناعمة» «هي 
خطة الحوثيين لاعتقال النساء وذلــك 
بــأمــر مـــن زعــيــمــهــم عــبــد المــلــك الــحــوثــي 
اعــتــقــالات تــطــال جميع  لــلــقــيــام بحملة 
الــنــســاء فــي أي مــكــان لأبــســط الأســبــاب 
لإســــكــــات صــــــوت أي امــــــــرأة مــنــاهــضــة 
لــلــجــمــاعــة». وأضــــاف فــاضــل «المجتمع 
بــقــيــة المجتمعات  الــيــمــنــي يختلف عــن 
حتى قوانينه لا تحمي المرأة كما يجب 
فــفــي حــالــة اغــتــصــاب امـــــرأة يــقــع الــلــوم 
عليها وترى كأنها تقوم بالدعارة رغم 
أنها هي الضحية وقد تم استغلال ذلك 
مـــن قــبــل الــحــوثــي إذ يــغــتــصــب الــنــســاء 

ويتهمهن بالدعارة».
يشار إلى أن التقرير تضمن شهادة 
مسؤولة قسم النساء في السجن المركزي 
الــنــاجــيــات التي  بصنعاء وهـــي إحـــدى 
تــعــرضــت لــلاعــتــقــال التعسفي مــن قبل 
الحوثيين أثناء مباشرتها لعملها مع 
ابنتيها (١٣ سنة وأخرى ١٤ سنة) وتم 
تلفيق تهم لها «كالخيانة والــدعــارة» 
لأنها قدمت الأكــل للأطفال المحتجزين 

مع أمهاتهم.

هددوا الأمهات الرافضات بمنع غاز الطهي والمساعدات الأممية

«الزينبيات» لتجنيد الأطفال في أحياء صنعاء الحوثيون يدفعون بـ
صنعاء: «الشرق الأوسط»

على وقع الهجمات المحمومة 
لـــــلـــــحـــــوثـــــيـــــين بـــــــاتـــــــجـــــــاه مـــــــــأرب 
ومساعيهم لحسم المعركة هناك، 
لجأت الجماعة الموالية لإيران إلى 
المــعــروف  الــنــســائــي  الــدفــع بأمنها 
«الــــزيــــنــــبــــيــــات» لــــتــــولــــي مــهــمــة  بـــــ
اســتــقــطــاب الأطــــفــــال وتــجــنــيــدهــم 
بطرق شتى، منها ترغيب أمهاتهم 
وترهيبهن فــي صنعاء ومناطق 
أخــرى تحت سيطرة الانقلابيين، 

بحسب مصادر محلية.
وحــــــــذر ســــكــــان فـــــي المـــنـــاطـــق 
المستهدفة وحقوقيون مــن مغبة 
مــــواصــــلــــة مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــي 
تــحــركــاتــهــا الــحــالــيــة لاســتــقــطــاب 
الــســن بمناطق  الأطـــفـــال وصـــغـــار 
ســــيــــطــــرتــــهــــا وغــــــســــــل أدمــــغــــتــــهــــم 
بالأفكار الطائفية والمتطرفة، ومن 
الــــزج بــهــم كـــوقـــود لعملياتها  ثـــم 

العسكرية المختلفة.
ويتعرض مــئــات الأطــفــال في 
صنعاء وريفها وبعض المحافظات 
مثل إب، وذمـــار، وعــمــران، وحجة 
منذ أواخــر يناير (كانون الثاني) 
الماضي، للاستهداف والاستقطاب 
الحوثي المنظم الذي تتم غالبيته 

بعيداً عن أسر الأطفال وذويهم.
وبـــحـــســـب المـــــصـــــادر، تــســعــى 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة مـــن خــلال 
تلك الممارسات التي رافقت أغلبها 
أعــمــال عــنــف ومـــصـــادرة للحقوق 
وحرمان الأطفال من حق التعليم 
والــحــيــاة، إلـــى تــحــريــض الأطــفــال 
المـــجـــنـــديـــن عـــلـــى الـــقـــتـــل والـــعـــنـــف 
والطائفية واستخدامهم فيما بعد 

كوقود لمعارك الجماعة.

وقال سكان في مدينة صنعاء 
«الــشــرق الأوســــــط»، إن  الــقــديــمــة لـــ
الجماعة وفــي سياق استهدافها 
الممنهج للأطفال، شرعت قبل أيام 
عبر كتائب «الزينبيات» (فصيل 
حــوثــي نسائي مهمته استهداف 
النساء) بإقامة دورات ومحاضرات 
يومية طائفية في أوساط الأمهات 
وربـــات البيوت فــي أحــيــاء المدينة 

القديمة.
الــــهــــدف مــن  وأوضــــــحــــــوا، أن 
اســتــهــداف الأمــهــات هــو إقناعهن 
بأهمية إلحاق أبنائهن بجبهات 
القتال دفاعاً عما تسميه الجماعة 
«المال والأرض والعرض» ضد من 
«الـــغـــازيـــن مـــن الــيــهــود  تــصــفــهــم بــــ

والنصارى».
وتـــحـــدث بــعــض الــســكــان عن 
قــيــام «زيــنــبــيــات» الــجــمــاعــة على 
مـــدى الــيــومــين المــاضــيــين بــالمــرور 
عــلــى عــشــرات المــنــازل فــي صنعاء 
الــنــســاء لحضور  القديمة ودعـــوة 
الـــدورات الحوثية اليومية، وهي 
لــم تعهدها صنعاء، وفق  سابقة 

ما ذكرته المصادر.
وكــشــف ســكــان عــن تــهــديــدات 
وجهتها بعض «الــزيــنــبــيــات» لمن 
الــنــســاء عــن حضور  يمتنعن مــن 
الـــــــــدورات بــحــرمــانــهــن مــــن الـــغـــاز 
المــــنــــزلــــي والمــــــســــــاعــــــدات الأمـــمـــيـــة 
وإجـــــراءات أخـــرى قــد تتخذ بحق 
أســرهــن فــي حــال عــدم حضورهن 

تلك الدورات.
وأشاروا إلى أن قيادة الجماعة 
انتقت أبـــرز المــشــرفــين والمــشــرفــات 
الثقافيين التابعين لها والمؤدلجين 
طائفياً، وأوكلت إليهم مهمة إلقاء 
المــحــاضــرات فــي أوســــاط الــنــســاء. 

ووفـــقـــاً لــلــمــصــادر، فـــإن الــجــمــاعــة 
ترى في شريحة النساء بمناطق 
ســـيـــطـــرتـــهـــا «الــــــطــــــرف الأضــــعــــف 
وتــــعــــتــــقــــد بــــســــهــــولــــة خــــداعــــهــــن 
والــــتــــغــــريــــر عـــلـــيـــهـــن وإقـــنـــاعـــهـــن 
بإلحاق أبنائهن بجبهات القتال، 
وفي مقدمها جبهة مأرب المشتعلة 

حالياً».
وإلـــــــــــــــــى جـــــــــانـــــــــب مـــــســـــاعـــــي 

الانقلابيين مــن وراء استهدافهم 
الأخــيــر للنساء، تــهــدف الجماعة 
أيـــضـــاً، وفـــق ســكــان فـــي صــنــعــاء، 
إلـــــى تــعــبــئــتــهــن بـــخـــطـــاب الــعــنــف 
والكراهية والعداء للآخر، في إطار 
ما تسميه «غرس الهوية الإيمانية 

وتحصين المرأة من أعداء الأمة».
وكانت تقارير حقوقية يمنية 
اتهمت فــي وقــت ســابــق الجماعة 

بالاستمرار في ارتكاب الانتهاكات 
ضـــد صـــغـــار الـــســـن، وكــشــفــت عن 
قــيــام الــجــمــاعــة بتجنيد أكــثــر من 
٤٦٠٠ طفل منذ مطلع يناير ٢٠٢٠ 
وحتى نهاية سبتمبر (أيلول) من 

العام نفسه.
الــجــمــاعــة  إلـــــى أن  وأشـــــــــارت 
انتهجت طــوال السنوات الماضية 
«أســـالـــيـــب إرهـــابـــيـــة مـــارســـت من 

خــلالــهــا أبــشــع الانــتــهــاكــات بحق 
الأطــــــفــــــال فـــــي مـــــــدن ســـيـــطـــرتـــهـــا، 
مــــتــــجــــاوزة كـــــل الـــقـــيـــم والمـــــبـــــادئ 
الأخــــلاقــــيــــة والأعــــــــــــراف الـــدولـــيـــة 

والإنسانية والقوانين المحلية».
كــــمــــا كــــشــــف أحــــــــــدث تـــقـــريـــر 
حــقــوقــي عــن تجنيد الميليشيات 
المــدعــومــة مــن طــهــران أكثر مــن ١٠ 
آلاف طفل يمني، بشكل إجباري 

مـــنـــذ بـــــدايـــــة الانـــــقـــــلاب وحـــربـــهـــا 
العبثية. وأشــار التقرير المشترك 
الـــــــــصـــــــــادر عــــــــن مــــنــــظــــمــــة «ســــــــام 
لــلــحــقــوق والـــحـــريـــات» و«المــرصــد 
الأورومــــــــــتــــــــــوســــــــــطــــــــــي لـــــحـــــقـــــوق 
الإنــــســــان»، إلــــى أن «المــيــلــيــشــيــات 
لــــجــــأت وكــــعــــادتــــهــــا إلــــــى تــهــديــد 
الــــعــــائــــلات الـــيـــمـــنـــيـــة فـــــي الـــقـــرى 
والمناطق التي تسيطر عليها من 

أجــل تجنيد أطفالها مــن ١٠ إلى 
١٧ عــامــاً، بــالإضــافــة إلـــى تجنيد 
الأطـــفـــال فـــي مــخــيــمــات الــنــازحــين 

ودور الأيتام».
وذكــــر الــتــقــريــر، أن الــجــمــاعــة 
تـــلـــجـــأ فـــــي بـــعـــض الأحـــــيـــــان إلـــى 
تــــجــــنــــيــــد أطــــــــفــــــــال مــــــــن عـــــائـــــلات 
فقيرة مقابل مكافأة مالية تقدر 
بـــــــــــــــــ١٥٠دولاراً شـــهـــريـــاً (الـــــــــدولار 
يـــمـــنـــي). ولــفــت  نـــحـــو ٦٠٠ ريــــــال 
إلى أن حملات التجنيد الحوثية 
الإجـــبـــاريـــة انــتــشــرت فـــي مــنــاطــق 
صــــعــــدة، وصـــنـــعـــاء، والمـــحـــويـــت، 
والـــــحـــــديـــــدة، وتــــهــــامــــة، وحـــجـــة، 
وذمـــــــــار، واســـتـــهـــدفـــت الــجــمــاعــة 
مــن خــلالــهــا الأطـــفـــال مــن عــمــر ١٠ 

سنوات.
وكـــــانـــــت إحــــصــــائــــيــــة أخـــــرى 
حديثة كشفت عن أن عدد الأطفال 
الـــذيـــن جــنــدتــهــم المــيــلــيــشــيــات في 
صــفــوفــهــا ولـــقـــوا مــصــرعــهــم بلغ 
خلال العام الماضي أكثر من ١٤٠٠ 
طفل، بناءً على حصيلة مجمعة 
مما تداولته وسائل إعلام حوثية 

على امتداد العام الماضي.
وذكرت الإحصائية، أن توزيع 
الأطــفــال القتلى عــلــى المحافظات 
بـــ٢٨٦  تصدرته ضواحي صنعاء 
طـــفـــلاً، ثـــم مــحــافــظــة ذمــــار بـــــ٢٢٥، 
و١٧٧ طــفــلاً مــن حــجــة، و١٧١ من 
صعدة (معقل الانقلابيين)، و١١٦ 
مـــن مــحــافــظــة عــــمــــران، و١٠٤ من 
صـــنـــعـــاء، و٨٧ مــــن إب، و٨٠ مــن 
الحديدة، و٥١ من المحويت، و٣٠ 
مــــن تـــعـــز، ومــثــلــهــم مــــن الـــجـــوف، 
ونحو ١٧ طفلاً من البيضاء، و١٦ 
مــن مـــأرب، و١٤ مــن ريــمــة، و٦ من 

الضالع.

طفل إلى جانب نساء حوثيات يحملن أسلحة في صنعاء (رويترز)

استحداث عملة جديدة «غير قانونية» ومضاعفة الرسوم على البضائع

الانقلابيون يعيدون رسم الحدود الشطرية لليمن
عدن: محمد ناصر

غـــــــــداة اقــــتــــحــــام الـــحـــوثـــيـــين 
الــعــاصــمــة الــيــمــنــيــة صــنــعــاء في 
(أيــــــلــــــول) عــــــام ٢٠١٤  ســبــتــمــبــر 
والاســـتـــيـــلاء عــلــى الــســلــطــة، قــال 
زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي 
المــتــحــدة حينها،  لمــبــعــوث الأمــــم 
إنهم سيأخذون الشمال باعتباره 
حقاً للجماعة، ثــم سيفاوضون 

على الجنوب.
أقــدمــت الجماعة  وفـــي حــين 
بــعــد ذلـــك عــلــى مــغــامــرة اقــتــحــام 
المحافظات الجنوبية من اليمن، 
ها هي الآن بعد ست سنوت من 
الــحــرب تعمل بــكــل جــهــد لإعـــادة 
رســم الــحــدود التي كانت تفصل 
الــجــنــوب عــن الــشــمــال، قــبــل قيام 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الــيــمــنــيــة فــــي عـــام 

.١٩٩٠
ســيــاســيــون يــمــنــيــون ذكـــروا 
اللقاءات  «الشرق الأوســط»، أن  لـ
الـــــتـــــي أجــــــراهــــــا مــــبــــعــــوث الأمـــــم 
المـــتـــحـــدة حــيــنــهــا جـــمـــال بنعمر 
مــــع زعــــيــــم المـــيـــلـــيـــشـــيـــات فــشــلــت 
في إقناعه بالعدول عن اقتحام 
صنعاء، وفي تحذيره من مخاطر 
الاســـتـــيـــلاء عــلــى الــســلــطــة، ومــن 
المــقــاومــة الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة 

التي سيواجهون بها.

ورغـــــم فــشــل الــجــمــاعــة في 
الــحــصــول على قــبــول يجعلها 
تدعي تمثيل سكان المحافظات 
الــــــشــــــمــــــالــــــيــــــة، حــــــيــــــث تـــشـــهـــد 
مـــعـــظـــم المــــحــــافــــظــــات الـــواقـــعـــة 
تـــحـــت ســـيـــطـــرتـــهـــا مـــواجـــهـــات 
ومــعــارك بــاســتــثــنــاء العاصمة 
ومحافظتي ذمار وريمة بحكم 
مــوقــعــهــن الـــجـــغـــرافـــي، لا تـــزال 
الميليشيات تعمل على تثبيت 

هذه الخطوط الشطرية.
«الـــشـــرق  ويــــقــــول ســـكـــان لــــ
الأوسط»، إن الميليشيات بدأت 
بتشييد مبنى إداري لمحافظة 
الضالع في مديرية دمت التي 
كــانــت جــــزءاً مـــن مــحــافــظــة إب، 
وتــعــتــبــر أقـــــرب مـــديـــريـــة لخط 
الـــــحـــــدود الــــســــابــــق، فـــــي وقـــت 
تـــســـتـــمـــيـــت الــــجــــمــــاعــــة لإبــــقــــاء 
المـــواجـــهـــات فـــي هــــذه المــنــطــقــة، 
بــعــد ثــلاثــة أعـــــوام عــلــى تنفيذ 
هـــجـــومـــهـــا عـــلـــى هــــــذا المـــحـــور 
بهدف إغلاق الطريق الرئيسية 
التجارية التي تربط الشمال مع 

الجنوب حيث ميناء عدن.
والأمـــــر ذاتــــه فــيــمــا يتعلق 
بــحــدود مــحــافــظــة الــضــالــع مع 
مــحــافــظــة تــعــز، حــيــث هاجمت 
الــــجــــمــــاعــــة مـــــديـــــريـــــة الـــحـــشـــا 
الــتــي كــانــت جـــزءاً مــن محافظة 

تـــعـــز، وتـــمـــركـــزت المــيــلــيــشــيــات 
فــي أطــــراف هـــذه المــديــريــة عند 
الــحــدود الشطرية سابقاً، ولم 
تحاول التقدم نحو أي منطقة 

مجاورة.
وفي محافظة لحج حرصت 
المــيــلــيــشــيــات بــعــد طـــردهـــا من 
محافظة عدن على التمركز في 
المــنــاطــق الـــحـــدوديـــة الــســابــقــة، 
مــــثــــل مــــديــــريــــة حــــيــــفــــان الـــتـــي 

تشكل أقرب نقطة حدودية مع 
محافظة لحج، وكذلك الأمر في 
محافظة البيضاء مع محافظة 
أبين، حيث تتمركز في مديرية 
مـــكـــيـــراس وعـــقـــبـــة ثـــــــرة، وهـــي 
المـــنـــاطـــق الـــحـــدوديـــة الــســابــقــة 

عندما كان اليمن دولتين.
الآن، وقد دفعت الميليشيات 
بكل قواتها نحو محافظة مارب، 
فــــإن الــســعــي لاســتــكــمــال رســم 

الحدود الشطرية ليس ببعيد 
عـــن هــــذه المـــغـــامـــرة الــتــي تــأمــل 
أيضاً من ورائها السيطرة على 
منابع النفط والــغــاز، ومحطة 
الكهرباء الرئيسية، والوصول 
إلى مناطق الحدود السابقة في 
محافظتي حضرموت وشبوة.
الــجــمــاعــة رافـــقـــت كـــل ذلــك 
بــــفــــرض طــبــعــتــين مــــن الــعــمــلــة 
الــوطــنــيــة، وهــــذا انــعــكــس على 

شـــــــركـــــــات الاتـــــــــصـــــــــالات الــــتــــي 
فصلت حساباتها في الشمال 
عن الجنوب، ولــم يعد بإمكان 
أي مستهلك في مناطق سيطرة 
الــــحــــكــــومــــة تــــســــديــــد فــــواتــــيــــر 
الهاتف أو الإنترنت لأي هاتف 
في مناطق سيطرة الميليشيات.

وفـــــــي الــــقــــطــــاع الــــتــــجــــاري 
وبــعــد أن فــرضــت الميليشيات 
طــبــعــتــين مـــن الــعــمــلــة المــحــلــيــة، 

إحــــــــداهــــــــا ســـــمـــــح بــــتــــداولــــهــــا 
فــــي الـــشـــمـــال، ومـــنـــعـــت تـــــداول 
المــتــداولــة في  الطبعة الجديدة 
المحافظات الخاضعة لسيطرة 
الحكومة الشرعية، استحدثت 
حـــواجـــز جــمــركــيــة فـــي مــداخــل 
مناطق سيطرتها، حيث تقوم 
مـــــن خــــلالــــهــــا بــــــإلــــــزام الـــتـــجـــار 
بدفع رسوم جمركية إضافية، 
غــيــر الــتــي دفــعــوهــا فــي مــوانــئ 

الحكومة الشرعية.
كــــــمــــــا تــــــــقــــــــوم الـــــجـــــمـــــاعـــــة 
بــــإيــــقــــاف الـــبـــضـــائـــع فـــــي هـــذه 
المـــنـــافـــذ لمــــدة تــصــل مـــن عــشــرة 
أيــــــــام إلـــــــى أســــبــــوعــــين بــحــجــة 
نقل عينات منها إلــى صنعاء 
لـــــفـــــحـــــصـــــهـــــا، والــــــــتــــــــأكــــــــد مـــن 
مطابقتها للمواصفات مــع أن 
هــذه البضائع دخــلــت بطريقة 
رسمية وتولت هيئة المواصفات 
والمــقــايــيــس فحصها، والتأكد 
من مطابقتها للمواصفات، كما 
دفع ملاكها الرسوم الجمركية 

المقرة قانوناً.
ووفــــــــق مـــــا قــــالــــه مـــســـؤول 
رفيع فــي الغرفة التجارية في 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  صــنــعــاء لــــ
فــإنــه ونتيجة هــذه الممارسات 
وإغــلاق الطرق الرئيسية التي 
تـــربـــط مـــيـــنـــاءي عـــــدن والمـــكـــلا 

بمناطق سيطرة الميليشيات، 
ارتـــفـــعـــت كــلــفــة نــقــل الــبــضــائــع 
بنسبة تصل إلى  ١٠٠ في المائة 
من كلفة شحنها من بلد المنشأ 

إلى الموانئ اليمنية.
المــــــســــــؤول «إذا  وأوضـــــــــــح 
كــانــت رســـوم نقل الــحــاويــة من 
الـــصـــين إلــــى عــــدن ألــــف دولار، 
فإن تكاليف نقلها إلى الشمال 
يصل إلى ألفي دولار أميركي».

المــيــلــشــيــات أصــــدرت أيضاً 
قراراً بمنع السيارات والناقلات 
الـــتـــي تــحــمــل لـــوحـــات صــــادرة 
مــن المــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة من 
العبور أو التجول في مناطق 
سيطرتها إلا بعد دفــع رســوم 
جمركية إضافية، حيث قامت 
باستحداث مواقع حجز كبيرة 
فـــي المــحــافــظــات الـــواقـــعـــة على 
مــنــاطــق الـــتـــمـــاس مـــع ســيــطــرة 

الحكومة الشرعية.
ويتولى مندوبو الجماعة 
اعــــــــتــــــــراض هـــــــــذه الــــــســــــيــــــارات 
وأخـــــــذهـــــــا إلــــــــى الـــــحـــــجـــــز، ولا 
يــســمــح لــهــا بــالــخــروج إلا بعد 
دفــــع الــــرســــوم الــجــمــركــيــة مــرة 
أخـــرى، على الــرغــم مــن تحريك 
المـــتـــضـــرريـــن دعــــــوى قــضــائــيــة 
وإصدار المحكمة الإدارية حكماً 

بعدم قانونية هذه الخطوة.

عناصر حوثية مسلحة في تجمع بصنعاء (رويترز)
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مسؤول إيراني واثق من رفع العقوبات... وواشنطن لن تتخذ إجراءات إضافية 

الخلافات بين أميركا وإيران قد تعرقل إنقاذ «الاتفاق النووي»
لندن: «الشرق الأوسط»

فــــــي وقـــــــت أكـــــــد فــــيــــه مـــتـــحـــدث 
باسم الحكومة الإيرانية، أمس، أن 
بلاده على يقين من رفع العقوبات 
الأمـــيـــركـــيـــة قـــريـــبـــاً رغـــــم اســـتـــمـــرار 
«الـــــخـــــلاف الــــدبــــلــــومــــاســــي» بــشــأن 
إحــيــاء الاتــفــاق الــنــووي المــبــرم عام 
٢٠١٥، فإن خبراء تحدثوا إلى وكالة 
«بــلــومــبــرغ» أشـــــاروا إلـــى صعوبة 
إنــقــاذ الاتــفــاق الــنــووي بسبب هذه 
الخلافات بين الطرفين. وعلى الرغم 
مــن سعي إدارة الرئيس الأميركي 
جو بايدن لمد غصن الزيتون لإيران 
لاجتذابها للمشاركة في مباحثات 
لإحـــيـــاء الآفـــــاق لــلــنــووي الإيـــرانـــي، 
القادة في طهران بتوضيح  ســارع 

أن هذا الأمر لن يكون سهلاً.
وإيران والولايات المتحدة على 
خـــــلاف حـــــول مــــن يـــجـــب أن يــتــخــذ 
الخطوة الأولى لإحياء اتفاق ٢٠١٥. 
وفيما تصر إيران على أنه يجب على 
الولايات المتحدة أولاً رفع العقوبات 
الــــتــــي فـــرضـــهـــا الــــرئــــيــــس الـــســـابـــق 
دونــالــد تــرمــب، تــقــول واشــنــطــن إن 
إلـــى  تـــعـــود أولاً  يـــجـــب أن  طــــهــــران 
الامــــتــــثــــال لــــلاتــــفــــاق. وقــــــال الــبــيــت 
الأبيض، يوم الجمعة، إن الولايات 
المــــتــــحــــدة تـــعـــتـــزم عــــــدم اتــــخــــاذ أي 
إجــراءات إضافية رداً على ضغوط 
إيران قبل محادثات محتملة، معها 
ومــع القوى الكبرى، بشأن العودة 
إلـــى الاتـــفـــاق. غــيــر أن وكــالــة أنــبــاء 
الجمهورية الإيرانية نقلت، أمس، 
عــن المــتــحــدث بــاســم الحكومة علي 
ربــيــعــي قــولــه: «نــحــن عــلــى ثــقــة من 
أن المبادرات الدبلوماسية ستسفر 
عن نتيجة إيجابية، على الرغم من 
المشاحنات الدبلوماسية التي تُعد 
مــقــدمــة طــبــيــعــيــة لـــعـــودة الأطـــــراف 
إلى التزاماتها، ومنها رفع جميع 

العقوبات في المستقبل القريب».
وبــمــوجــب الاتـــفـــاق مـــع الــقــوى 
الــكــبــرى، وافــقــت إيــــران عــلــى فــرض 
قـــيـــود عـــلـــى بــرنــامــجــهــا الــــنــــووي، 
مـــقـــابـــل رفـــــع الـــعـــقـــوبـــات الـــدولـــيـــة. 
وأعــادت واشنطن فرض العقوبات 

بعد انسحاب ترمب من الاتفاق في 
إيــــران بــعــدم الالــتــزام  ٢٠١٨، وردت 
ببعض بــنــود الاتــفــاق. ومــمــا يزيد 
من الضغوط من أجل التوصل إلى 
حــل لــلأزمــة أن الــبــرلمــان أقــر قانوناً 
يلزم طهران في ٢٣ فبراير (شباط) 
الـــحـــالـــي بــالــحــد مـــن الــصــلاحــيــات 
المــمــنــوحــة لمفتشي الأمــم  الــواســعــة 

المتحدة بموجب الاتفاق.
ووصـــــل المـــديـــر الـــعـــام لــلــوكــالــة 
الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة، رافــائــيــل 
غروسي، إلى طهران، أمس، لبحث 
ســبــل الــعــمــل مـــع إيــــــران، فـــي ضــوء 
احــتــمــال تــقــلــيــص الـــتـــعـــاون. وقـــال 
ربيعي إن القانون «لا يتعارض مع 
التزامنا» بالاتفاق، ولا يشكل «عقبة 
أمــــام ردنــــا المــلائــم عــلــى الإجـــــراءات 

الأميركية».
ومـــن جــهــتــهــا، قــالــت المــتــحــدثــة 
باسم البيت الأبيض، جين ساكي، 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــين عــــلــــى مــــــتن طــــائــــرة 
الـــــرئـــــاســـــة، بـــيـــنـــمـــا كــــــان الـــرئـــيـــس 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي جـــــــو بـــــــايـــــــدن فـــي 
طــريــقــه إلـــى مــيــشــيــغــان: «لا توجد 
خــطــة لاتـــخـــاذ خـــطـــوات إضــافــيــة» 
بـــشـــأن إيــــــــران قـــبـــل إجــــــــراء «حـــــوار 

دبلوماسي»، وبموجب الاتفاق
ولــــدى ســؤالــهــا عــمــا إذا كــانــت 
أمــــراً تنفيذياً  تــــدرس  بــايــدن  إدارة 
بــــشــــأن إحـــــيـــــاء الاتـــــــفـــــــاق، أشـــــــارت 
ســاكــي إلـــى أن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
طــــرح فـــكـــرة إجــــــراء مـــحـــادثـــات بين 
إيــــران والــــدول الــســت الــكــبــرى التي 
أبـــرمـــت الاتــــفــــاق، وهــــي بــريــطــانــيــا 
والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا 
والولايات المتحدة. وقالت ساكي إن 
«الأوروبيين دعونا... وهي ببساطة 
دعوة لإجراء محادثات، محادثات 
دبلوماسية... لسنا بحاجة لاتخاذ 
خطوات إداريــة إضافية للمشاركة 

في تلك المحادثات».
وقـــال مــســؤول كبير بــالاتــحــاد 
الأوروبي، يوم الجمعة، إن الاتحاد 
الأوروبي يعمل على تنظيم اجتماع 
غير رسمي مع جميع المشاركين في 
الاتفاق الإيراني والولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، نشرت وكالة 

«بلومبرغ» تحقيقاً يظهر صعوبة 
إنقاذ الاتفاق النووي. وعلى الرغم 
مــن سعي إدارة الرئيس الأميركي 
جو بايدن لمد غصن الزيتون لإيران 
لاجتذابها للمشاركة في مباحثات 
لإحـــيـــاء الآفـــــاق لــلــنــووي الإيـــرانـــي، 
القادة في طهران بتوضيح  ســارع 

أن هذا الأمر لن يكون سهلاً.
وذكــــــــرت الــــوكــــالــــة، فــــي تــقــريــر 
أعـــده نــيــك ودهــامــز وديــفــيــد ويــنــر، 
أنــه بعدما  وهما من كبار كتابها، 
أعـــلـــنـــت الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، يـــوم 
الــــخــــمــــيــــس المـــــــاضـــــــي، أنـــــهـــــا عــلــى 
إيــران، إلى  استعداد للاجتماع مع 
جانب مشاركين آخرين في الاتفاق 
الــــنــــووي، أوضـــحـــت إيــــــران أنــــه لن 
تكون هناك عودة سريعة من جديد 
لـــلاتـــفـــاق المــــعــــروف بــخــطــة الــعــمــل 

الشامل المشتركة.
وقال وزير الخارجية الإيراني 
إن بلاده سوف تنضم للمباحثات 
الـــــولايـــــات  فـــقـــط بـــعـــد أن تـــتـــخـــلـــى 
المــتــحــدة عــن الــعــقــوبــات، وهـــو أمــر 

الــولايــات المتحدة مــراراً  استبعدته 
وتــكــراراً. وقــال جــيــرارد أرود، وهو 
سفير فرنسي سابق لدى الولايات 
المتحدة والأمـــم المتحدة ساعد في 
الــتــفــاوض بشأن العقوبات  عملية 
الـــــتـــــي فـــــرضـــــت عــــلــــى إيـــــــــــران قــبــل 
التوصل لاتفاق عام ٢٠١٥، إنه «قبل 
أي مفاوضات، هناك مرحلة الزهو، 
ولـــذلـــك فــــإن هــــذا مـــا نـــــراه الآن من 
جانب إيــران... فالجانبان يبحثان 
عن طريقة للعودة تتيح لهما حفظ 

ماء الوجه بالنسبة لمواطنيهما».
وسواء كان ذلك تهيئة لأمر ما أم 
لا، فإن الإقبال والإدبار بين الدولتين 
يعد تذكيراً حــاداً بمدى الصعوبة 
التي ستكون عليها عملية إحياء 
يـــبـــدو بعيد  الــــنــــووي، إذ  الاتــــفــــاق 
المنال أي هاجس بــأن الرئيس جو 
بايدن بإمكانه إقناع إيران بسرعة 
العودة للالتزام بالاتفاق، مما يتيح 
للولايات المتحدة الانضمام إليه من 
جديد، ثم التفاوض للتوصل إلى 

اتفاق أكثر قوة.

وذكـــــر الــتــقــريــر أنــــه لــيــس لــدى 
إيـــران حــافــز كبير يدفعها لتقديم 
تـــنـــازلات، فــي ظــل احــتــمــال تحقيق 
المحافظين مكاسب في انتخاباتها 
العامة التي ستجرى هذا الصيف. 
وتــــعــــنــــي المــــــعــــــارضــــــة مــــــن جـــانـــب 
الأعـــــضـــــاء الـــجـــمـــهـــوريـــين وبــعــض 
الــكــونــغــرس أنه  الديمقراطيين فــي 
ليس بوسع بايدن أن يبدو ضعيفاً، 
حتى وهو يحاول العدول عن مسار 
استراتيجية عهد ترمب المتمثل في 
ممارسة «أقصى ضغط» على إيران.

ويشير التقرير إلى أن الأطراف 
الأوروبية في الاتفاق رحبت بخطوة 
إدارة بايدن للعودة للدبلوماسية 
مع إيران، وإحياء حوارها «الواثق 
الــعــمــيــق» مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة. 
وحـــثـــت هــــذه الأطــــــراف إيــــــران على 
عــــدم مـــواصـــلـــة الـــتـــهـــديـــدات بــوقــف 
عمليات التفتيش النووية المفاجئة، 
والمـــــخـــــاطـــــرة بـــتـــقـــويـــض الـــجـــهـــود 

الدبلوماسية.
وقال دبلوماسي أوروبي كبير 

إن هناك الآن فرصة واقعية لتحقيق 
تقدم، لكنه حذر من أن الكثير سوف 
يعتمد عــلــى الــخــطــوات الــتــي لــدى 
إيـــــران اســتــعــداد لاتـــخـــاذهـــا، لافــتــاً 
إلـــى أن طــهــران لــم تظهر أي دلالــة 
قــويــة عــلــى أنــهــا تــريــد الــعــودة إلــى 
التالية  الالــتــزام. وتتمثل الخطوة 
الفورية في عقد الاتحاد الأوروبي 
لــلاجــتــمــاع الــــذي وافــقــت الــولايــات 
المتحدة على المشاركة فيه، على أمل 
أن يكون هذا الاجتماع دافعاً لإيران 
والولايات المتحدة لاتخاذ خطوات 
فــرديــة ربما يتم تنسيقها لإحياء 
الاتفاق، حسبما قال الدبلوماسي 

الأوروبي.
ومـــــــــع ذلـــــــــــك، فـــــقـــــد لمـــــــح وزيـــــــر 
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي محمد جــواد 
ظريف، في تغريدة له الجمعة، إلى 
أن الإجراءات الأميركية ليست كافية 
لــلــغــايــة، وكــــرر المــطــالــب بـــأن تــقــوم 
إدارة بايدن أولاً بإلغاء العقوبات 
التي فرضها ترمب، قبل أن تعيد 
إيران نشاطها النووي ليكون متفقاً 

مع شروط الاتفاق النووي.
واستخدم ظريف، في تغريدته، 
وســـمـــاً يــشــيــر إلــــى أن أي اجــتــمــاع 
يعتمد على عودة الولايات المتحدة 
رسمياً للاتفاق، وإلغاء العقوبات 
أولاً. ويـــكـــشـــف الإقــــبــــال والإدبـــــــار 
بـــعـــض الـــحـــقـــائـــق غـــيـــر المـــريـــحـــة؛ 
أبرزها أنه على الرغم من العقوبات 
الأميركية، فليس لدى إيران شعور 
قــــــوي بــــــأن هــــنــــاك حــــاجــــة لــســرعــة 
العودة للالتزام بالاتفاق في القريب 
الــــعــــاجــــل، وفـــقـــاً لـــجـــون الـــتـــرمـــان، 
مــديــر برنامج الــشــرق الأوســـط في 
مـــركـــز الـــــدراســـــات الاســتــراتــيــجــيــة 
والـــدولـــيـــة، الــــذي قــــال: «أخـــشـــى أن 
يكون الإيــرانــيــون على اقتناع بأن 
التوصل إلى اتفاق سوف يحرمهم 
من آخر ذرة لممارسة النفوذ... لذلك 
لست متأكداً مــن إمكانية اجتذاب 
الإيرانيين لاتفاق آخر، ومن المؤكد 
أنـــه لــيــس مـــن المــمــكــن تــحــقــيــق ذلــك 

بسرعة».
وكــــــــــان الــــــهــــــدف مــــــن الــــعــــرض 
الأمـــيـــركـــي لإجــــــراء مــبــاحــثــات هو 

اســـتـــعـــادة مـــســـار دبـــلـــومـــاســـي مع 
الــتــي تتخلى تــدريــجــيــاً عن  إيــــران 
الــــتــــزامــــاتــــهــــا بـــمـــقـــتـــضـــى الاتــــفــــاق 
الـــنـــووي مــنــذ انــســحــاب تــرمــب من 
فــــي عــــــام ٢٠١٨. وقـــالـــت  الاتـــــفـــــاق 
المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين 
ساكي، للصحافيين يوم الجمعة إن 
«إجراء مباحثات عن  الأمر يتعلق بـ

المسار المستقبلي».
ومـــــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى، تــخــيــم 
الــســيــاســة بظلالها بــدرجــة كبيرة 
عــلــى الــجــانــبــين. فــالــرئــيــس حسن 
روحاني يريد إنقاذ الاتفاق وإرثه 
قبل تــركــه منصبه فــي وقــت لاحق 
الــعــام، لكنه مصمم على عدم  هــذا 
الـــخـــضـــوع لــلــمــطــالــب الأمـــيـــركـــيـــة. 
ويـــــــــعـــــــــارض خــــــصــــــومــــــه -الـــــــذيـــــــن 
يسيطرون على معظم مؤسسات 
الـــدولـــة واســعــة الــنــفــوذ فــي إيــــران، 
والذين من المرجح أن يهيمنوا على 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة فــي يونيو 
(حــــزيــــران) المــقــبــل- أي ارتـــبـــاط مع 
الولايات المتحدة، ويريدون علاقات 

أكثر قرباً مع روسيا.
وفي الشهر الماضي، قال وزير 
الــــخــــارجــــيــــة الأمـــــيـــــركـــــي، أنـــتـــونـــي 
إلــى  إيــــران  إنـــه إذا عـــادت  بلينكن، 
الالــــتــــزام بـــالاتـــفـــاق، ســــوف تسعى 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة إلـــــى الــتــوصــل 
إلى اتفاق «أطــول أمــداً وأكثر قوة» 
لمـــعـــالـــجـــة مـــــا وصــــفــــه بـــالـــقـــضـــايـــا 

«المحفوفة بالمشكلات المعقدة».
واخــتــتــم الــتــقــريــر بــالــقــول إنــه 
ســوف يتعين على الجانبين، قبل 
كل شيء، الاتفاق على عقد اجتماع 
بينهما. وسيتم أول اختبار للجهد 
المتجدد لتحقيق وفاق، حيث تقول 
إيــــران إنــهــا ســـوف تــوقــف السماح 
لــلــوكــالــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة 
بـــالـــقـــيـــام بــــــأي عـــمـــلـــيـــات تــفــتــيــش 
مـــفـــاجـــئـــة، وذلـــــــك مــــن خـــــلال وقـــف 
العمل وفقاً لما يسمى البروتوكول 
الإضــــافــــي ابــــتــــداء مــــن ٢٣ فــبــرايــر 
(شــبــاط) الحالي. وإذا تم ذلــك، لن 
يكون المجتمع الدولي قادراً بدرجة 
كــــافــــيــــة عــــلــــى رصـــــــد الـــطـــمـــوحـــات 

النووية لإيران بدقة.

 وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف (أ.ف.ب) 

 غروسي في طهران لإحياء التعاون

وكالة «الطاقة» تكتشف آثار يورانيوم في موقعين بإيران
فيينا: «الشرق الأوسط»

قــال دبــلــومــاســيــون إن الوكالة 
الــذريــة عثرت على  الدولية للطاقة 
آثار يورانيوم في موقعين إيرانيين 
فتشتهما العام الماضي بعد شهور 

من المماطلة.
وأضـــــــــــــاف الــــدبــــلــــومــــاســــيــــون 
تــعــتــزم  الــــوكــــالــــة  «رويــــــتــــــرز» أن  لـــــــ
تــوبــيــخ طـــهـــران عــلــى إخــفــاقــهــا في 
شــرح السبب، الأمــر الــذي قــد يعقد 
جـــهـــود الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لإحــيــاء 
الدبلوماسية النووية. ووصل المدير 
الــعــام للوكالة رافــايــل غــروســي إلى 

طهران أمس لبحث التعاون.
ويـــهـــدد الاكــتــشــاف ورد إيـــران 
بالإضرار بجهود الإدارة الأميركية 
الــجــديــدة لإحـــيـــاء الاتـــفـــاق الــنــووي 
المــبــرم مــع إيــــران عـــام ٢٠١٥ والـــذي 
انـــســـحـــب مـــنـــه الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 

السابق دونالد ترمب عام ٢٠١٨.
ورغــــم الاعــتــقــاد بـــأن المــوقــعــين 
المــكــتــشــف بــهــمــا آثـــــار الـــيـــورانـــيـــوم 
غير نشطين منذ نحو عقدين، فإن 
مــعــارضــي الاتــفــاق الــنــووي ومنهم 
إســـرائـــيـــل يـــقـــولـــون إن الـــدلـــيـــل عن 
أنــشــطــة نـــوويـــة غــيــر مــعــلــنــة يثبت 
إيــــران لا تــتــصــرف بنية حسنة.  أن 
وأحـــجـــم ســفــيــر إيــــــران فـــي الــوكــالــة 
كــاظــم غــريــب عـــبـــادي عـــن التعليق 
وكذلك الوكالة ذاتها. وقال مسؤول 
إيراني كبير «ليس لدينا ما نخفيه. 
ولــذلــك سمحنا للمفتشين بــزيــارة 

الموقعين».
وأمهلت إيــران بايدن حتى ٢٣ 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) لـــرفـــع الــعــقــوبــات 
التي فرضها ترمب وإلا فستوقف 
الــتــفــتــيــش المـــفـــاجـــئ الــــــذي تــجــريــه 
الــــوكــــالــــة وفـــقـــا لـــلاتـــفـــاق الــــنــــووي. 
ونــــص الاتــــفــــاق الــــنــــووي عــلــى رفــع 

العقوبات عن إيران مقابل قيود على 
برنامجها النووي. ومن المتوقع أن 
تـــصـــدر الـــوكـــالـــة خــــلال أيـــــام أيــضــا 
تقريرها الربع سنوي عن الأنشطة 

النووية الإيرانية.
وقـــــــــال ســـبـــعـــة دبـــلـــومـــاســـيـــين 
الــوكــالــة ستستغل  «رويـــتـــرز» إن  لــــ
الـــــفـــــرصـــــة لــــتــــوبــــيــــخ إيـــــــــــــران عـــلـــى 
فشلها فــي شــرح سبب وجــود آثــار 
اليورانيوم في الموقعين. وعُثر على 
المادة خلال تفتيش مفاجئ للوكالة 
في موقعين خلال شهري أغسطس 
(أيــــلــــول) بــعــدمــا  (آب)  وســبــتــمــبــر 
منعت إيران التفتيش لسبعة أشهر. 
وقــال أربــعــة دبلوماسيين مطلعين 
«رويـــتـــرز» إن  عــلــى عــمــل الــوكــالــة لــــ
المادة المكتشفة في تلك العينات هي 
اليورانيوم. وقال اثنان من المصادر 
الـــعـــام  المـــكـــتـــشـــف  الــــيــــورانــــيــــوم  إن 

الماضي غير مخصب.

وذكرت الوكالة أنها تشتبه في 
أن أحــد الموقعين استخدم لتحويل 
الـــيـــورانـــيـــوم، وهــــي خـــطـــوة تسبق 
التخصيب، بينما استخدم الآخــر 

لإجراء تجارب تفجير.
وفــــــــــي هــــــــــذه الأثـــــــــنـــــــــاء وصـــــل 
غــروســي إلــى طــهــران عشية انتهاء 
مـــهـــلـــة حـــــددتـــــهـــــا لـــتـــقـــلـــيـــص عــمــل 
المفتشين بحال عــدم رفــع واشنطن 
لــلــعــقــوبــات المـــفـــروضـــة عــلــيــهــا، مع 
دعوة الرئيس الأميركي جو بايدن 
لـــتـــعـــاون دبــلــومــاســي بـــشـــأن المــلــف 
النووي الإيراني. وعشية وصوله، 
قال غروسي «غدا أسافر إلى طهران 
لــلــقــاء مــســؤولــين إيــرانــيــين بــارزيــن 
مــن أجـــل الــتــوصــل إلـــى حــل مقبول 
مـــن الــطــرفــين، مــتــلائــم مـــع الــقــانــون 
الــوكــالــة الدولية  الإيــرانــي، لتتمكن 
للطاقة الذرية من مواصلة نشاطات 

التحقق الأساسية في إيران».

صواريخ على قاعدة تستضيف أميركيين شمال بغداد
بغداد: «الشرق الأوسط»

قـــال مــســؤولــو أمـــن عــراقــيــون إن 
عـــــدة صــــواريــــخ ضـــربـــت قــــاعــــدة بــلــد 
الجوية العراقية شمالي بغداد أمس 
السبت مما أسفر عن إصابة متعاقد 

عراقي.
وأوضــحــت وكــالــة {رويـــتـــرز} أن 
الــهــجــوم هــو الــثــانــي مــن نــوعــه خــلال 
أقـــــــل مـــــن أســـــبـــــوع الــــــــذي يــســتــهــدف 
قـــوات أميركية أو  قــاعــدة تستضيف 

متعاقدين أميركيين.
وكــانــت جماعات مسلحة يقول 
بـــعـــض المـــســـؤولـــين الـــعـــراقـــيـــين إنــهــا 
مدعومة من إيران أعلنت مسؤوليتها 
عــــن هـــجـــمـــات مـــمـــاثـــلـــة فــــي الـــســـابـــق 
ومنها هــجــوم فــي الأســبــوع الماضي 
عــلــى مــجــمــع مـــطـــار أربـــيـــل الـــدولـــي. 
وقـــتـــل الـــهـــجـــوم مــتــعــاقــداً يــعــمــل مع 
القوات الأميركية في قاعدة عسكرية 

بالمجمع.
فــي غــضــون ذلـــك، أشـــرف رئيس 
الــعــراقــي مصطفى الكاظمي  الــــوزراء 
عـــلـــى عــمــلــيــة أمـــنـــيـــة شـــمـــالـــي بـــغـــداد 
أمــس السبت انتهت بمقتل قياديين 
فــي تنظيم «داعـــــش» أبـــرزهـــم «والـــي 
الطارمية». والتقى الكاظمي قيادات 
الفرقة السادسة والقادة الميدانيين في 
منطقة الطارمية التي لا تــزال أخطر 

المـــنـــاطـــق الـــتـــي تــنــتــشــر فــيــهــا خــلايــا 
«داعــش» في أقــرب نقطة من  نائمة لـــ

العاصمة بغداد.
وأعـــــلـــــنـــــت قـــــــيـــــــادة الـــعـــمـــلـــيـــات 
المـــشـــتـــركـــة فــــي بـــيـــان لـــهـــا أنـــــه «فــجــر 
يـــوم الــســبــت تــحــركــت قـــوة مــن قــيــادة 
عمليات بغداد متمثلة بلواء المشاة ٥٩ 
بالفرقة السادسة بعد ورود معلومات 
استخبارية عن وجود مضافة للعدو 
ســيــتــم فــيــهــا عــقــد اجــتــمــاع لعناصر 
«داعــــش» الإرهـــابـــي». وطبقاً للبيان 
فــــإن الـــقـــوة «تــمــكــنــت مـــن قــتــل ٥ من 
الإرهــابــيــين منهم وأهــمــهــم المــســؤول 
لــشــمــال  الـــعـــام  الــعــســكــري والإداري 
بغداد ومن الدرجة الثانية من الأهمية 
إعـــلامـــي ولايـــــة الـــفـــلـــوجـــة». وأوضــــح 
الــــبــــيــــان أنــــــه «وبــــحــــســــب مـــعـــلـــومـــات 
استخبارية فإن الاجتماع كان هدفه 
إرهابية  لتنفيذ عمليات  التخطيط 

وانتحارية داخل العاصمة بغداد».
فــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، أعـــلـــن قــائــد 
عــمــلــيــات بـــغـــداد الـــلـــواء الـــركـــن أحــمــد 
ســـلـــيـــم أن الإرهــــابــــيــــين الــــذيــــن تــمــت 
يــــرومــــون تنفيذ  إطــاحــتــهــم «كــــانــــوا 
هــــجــــمــــات إرهـــــابـــــيـــــة فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
بــــغــــداد». أمــــا خــلــيــة الإعــــــلام الأمــنــي 
فقد أكـــدت مــن جهتها أنــه بــنــاء على 
مــعــلــومــات اســتــخــبــاريــة دقــيــقــة تفيد 
بوجود مجموع إرهابية في بساتين 

الـــطـــابـــي بـــقـــضـــاء الـــطـــارمـــيـــة نــفــذت 
قــــوة مــشــتــركــة مـــن الــفــرقــة الــســادســة 
بالجيش العراقي والحشد العشائري 
عملية مداهمة للمكان واشتبكت مع 
المجموعة الإرهــابــيــة «حــيــث تمكنت 
من قتل خمسة عناصر إرهابية كما 
أســفــرت عــن مقتل اثــنــين مــن الحشد 
العشائري وإصابة جندي بجروح».

فـــي الـــســـيـــاق نــفــســه، قــــال مــديــر 
الاستخبارات العسكرية اللواء الركن 
فائز المعموري إن العملية «تمت وفقاً 
لمــعــلــومــات دقــيــقــة مـــن أحــــد المــصــادر 
الداخلية داخل منطقة الطارمية تفيد 
بــأن هناك مضافة (داعشية) جديدة 
ستفتح فــي أحـــد بــســاتــين المــنــطــقــة»، 
مبيناً أنه «تمت متابعة الهدف من ٣ 
إلى ٤ أيــام وبالتعاون مع القطاعات 
الماسكة للأرض حيث تم نصب كمين 
للمجرمين وتــم اختراقهم وضربهم 
ضربة قوية من خلال قطعاتنا هناك».

وبــــشــــأن أهـــمـــيـــة الــعــمــلــيــة الــتــي 
أشـــرف عليها الكاظمي ميدانياً في 
منطقة الطارمية، يقول أستاذ الأمن 
الوطني في جامعة النهرين الدكتور 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  حــســين عـــــلاوي لــــ
إنها «جهد استخباري فعال يهدف 
إلى تجفيف منابع الإرهاب في واحدة 
من أهم حواضنه». وأضاف: «العملية 
توفرت فيها كل عناصر النجاح سواء 

مـــن الـــعـــزم الاســتــخــبــاري والاتـــصـــال 
الجماهيري والتحشيد الاجتماعي 
لأهـــالـــي المــنــطــقــة الـــذيـــن هـــم المــتــضــرر 
الأكــبــر مــن تسلل هــذه المجاميع إلى 
مــنــاطــقــهــم وبـــالـــتـــالـــي فـــإنـــهـــم بـــاتـــوا 
يــتــداعــون ضــد هـــذا الــخــطــر مــن أجــل 

نهاية فلول (داعش) في العراق».
وحول وجود الكاظمي بوصفه 
القائد العام للقوات المسلحة هناك، 
يقول عــلاوي إن «الكاظمي مستمر 
فـــي مــتــابــعــة الــعــمــلــيــات هــنــاك الــتــي 
يمكن أن نسميها عمليات الصيد 
والــتــنــظــيــف فـــي المــنــاطــق الــزراعــيــة 
المفتوحة، حيث إنه كان موجوداً منذ 
ســاعــات الفجر الأولـــى وتــابــع بدقة 
عملية قتل الإرهابيين في خاصرة 
مــهــمــة مـــن خـــواصـــر بـــغـــداد الأمــنــيــة 
وهــــي قـــاطـــع الـــطـــارمـــيـــة». وأوضــــح 
أن «قاطع الطارمية يعد في الواقع 
واحـــــداً مـــن أكــثــر الــقــواطــع سخونة 
بالقرب من بغداد والذي يمثل واحداً 
من أبرز التحديات الأمنية لنا، حيث 
إن هذا القاطع استثمرت فيه أجيال 
الإرهــــاب عبر الجغرافية والمناطق 
الــزراعــيــة الــشــاســعــة». وعـــد عــلاوي 
«وجــــود الــقــائــد الــعــام بــين المقاتلين 
بمثابة رســالــة مهمة بهدف تعزيز 
الــــروح المــعــنــويــة لــلــمــواطــن والمــقــاتــل 

معاً». 

عملية أمنية ضد {داعش} بإشراف الكاظمي
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دعوة للاكتفاء بجرعة لقاح واحدة

«الصحة العالمية» بين مطرقة واشنطن وسندان بكين
جنيف: شوقي الريّس

في انتظار وصول اللقاحات 
أحادية النسيلة التي تستنسخ 
مــضــادات الأجــســام الناشئة عن 
الإصــــابــــة بـــفـــيـــروس «كــــورونــــا» 
المــــســــتــــجــــدّ وتُــــجــــمــــع الأوســـــــــاط 
العلمية على فاعليتها العالية، 
وعـــلـــى كُــلــفــتــهــا الـــبـــاهـــظـــة الــتــي 
دولار  آلاف  ثــــــلاثــــــة  تـــــتـــــجـــــاوز 
الـــواحـــدة، ترتفع أسهم  للجرعة 
لقاح «فايزر» يوماً بعد يوم في 
البورصة اللقاحية بعد البيانات 
الأخـــــيـــــرة الــــتــــي تـــفـــيـــد بــفــاعــلــيــة 
بنسبة ٨٥٪ بعد تناول الجرعة 

الأولى من هذا اللقاح.
جاءت هذه البيانات الأخيرة 
جـــريـــت على 

ُ
فـــي نــتــائــج دراســـــة أ

٧٢١٤ مــتــطــوعــاً فـــي أحـــد المــراكــز 
الصحية الإسرائيلية وستُنشر 
 The» فــــي الــــعــــدد المـــقـــبـــل لمــجــلــة
المــرمــوقــة التي  Lancet» العلمية 
دعــــت هــيــئــة الــتــحــريــر فــيــهــا إلــى 
طـــــــرح فــــكــــرة الاكـــــتـــــفـــــاء بـــجـــرعـــة 
واحــــــدة مـــن الــلــقــاح عــلــى بــســاط 
الــجــدّي لمواجهة النقص  البحث 
الــذي  اللقاحات  الــحــاد فــي كمية 
يــــعــــانــــي مــــنــــه مـــعـــظـــم الــــبــــلــــدان، 

خصوصاً أن الإسراع في حملات 
التطعيم أصبح الرهان الوحيد 
ر لاحتواء سريان الطفرات 

ّ
المتوف

والــســلالات الفيروسية الجديدة 
ومنع ظهور المزيد منها.

ويــــقــــول خــــبــــراء فــــي الــعــلــوم 
الــوبــائــيــة والــصــحــة الــعــامــة من 
وا 

ّ
منظمة الصحة العالمية تحدث

إلـــى «الــشــرق الأوســـــط»، أول من 
أمس (الجمعة)، إن الفكرة «جديرة 
بالبحث في ضوء نتائج دراسات 
عــدة أظــهــرت فاعلية عالية لهذا 
الــلــقــاح وإمــكــانــيــة الاكــتــفــاء منه 
بـــجـــرعـــة واحــــــــدة، خـــصـــوصـــاً أن 
اللقاحات  إلــى  ثمّة حاجة ملحّة 
في معظم الدول النامية وأهمية 
الإسراع في توزيعها على أوسع 

نطاق ممكن».
كـــانـــت مــنــظــمــة الـــصـــحـــة قــد 
أعـــــربـــــت عـــــن ارتــــيــــاحــــهــــا لــــقــــرار 
الإدارة الأميركية الجديدة منح 
٤ مـــلـــيـــارات دولار، نــصــفــهــا في 
الأشــهــر المقبلة والــنــصــف الآخــر 
حتى نهاية العام المقبل، لتطوير 
الــــلــــقــــاحــــات وتــــوزيــــعــــهــــا بــشــكــل 
مُــنــصــف عــلــى الـــبـــلـــدان الــنــامــيــة 
(مــــن المــنــتــظــر أن يــعــلــن الــرئــيــس 
الأمــيــركــي جـــون بـــايـــدن عـــن هــذا 

القرار اليوم الجمعة خلال القمة 
الافــــتــــراضــــيــــة لمـــجـــمـــوعـــة الــــــدول 

الصناعية السبع).
ويـــــتـــــابـــــع المــــــســــــؤولــــــون فــي 
مــنــظــمــة الـــصـــحـــة بـــحـــذر شــديــد 
وبـــــعـــــض الــــقــــلــــق تـــــطـــــور الأزمـــــــة 
الــــجــــديــــدة عـــلـــى خــــط المـــواجـــهـــة 
الــواســعــة بــين الــصــين والــولايــات 
المتحدة بعد أن شكّكت واشنطن 
فـــي صــدقــيّــة بــعــثــة المــنــظــمــة إلــى 
الــــصــــين لـــلـــتـــحـــرّي حــــــول مــنــشــأ 
الــــــوبــــــاء واتـــــهـــــامـــــات بــــكــــين لــهــا 
بتقويض دعائم التعاون الدولي. 
ويُذكر أن البعثة كانت قد خلصت 
فــي الــتــقــريــر الــــذي وضــعــتــه بعد 
زيـــارة مدينة ووهـــان الــتــي ظهر 
فــيــهــا الـــوبـــاء أواخـــــر عـــام ٢٠١٩، 
إلى أن الاحتمالات بخروجه من 
مــخــتــبــر فـــي تــلــك المــديــنــة بعيدة 
للغاية، وأنـــه قــد يــكــون ظهر في 
بلد آخر غير الصين وانتقل إليها 
د بعد. عن طريق حيوان لم يحدَّ

وكان البيت الأبيض قد أعلن 
بــايــدن يعتزم إجــراء  أن الرئيس 
مــراجــعــة خــاصــة ومــســتــقــلّــة لكل 
مَنها تقرير 

َّ
الــتــي تض الــبــيــانــات 

البعثة، بذريعة أن واشنطن لم 
تشارك في وضع خطة وبرنامج 

البحوث التي تقول إنها جاءت 
متأخرة جداً. وتجدر الإشارة إلى 
أن الصين ماطلت سنة كاملة قبل 
أن توافق على استقبال البعثة. 
وأعرب ناطق باسم المنظمة أمس، 

عـــن اســـتـــعـــداد الــبــعــثــة لــلــتــعــاون 
مـــع الإدارة الأمــيــركــيــة لمــراجــعــة 
البيانات التي وردت في تقريرها.

وتــفــيــد مــصــادر مطّلعة بــأن 
الإدارة الأميركية أبلغت منظمة 

الـــصـــحـــة بـــــــــأن عـــــــودة الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة إلـــــى المـــنـــظـــمـــة، والـــتـــي 
تـــنـــدرج ضــمــن عــــودة أوســــع إلــى 
المــنــتــديــات الــدولــيــة الــتــي قطعت 
الإدارة السابقة العلاقات معها، 

لن تكون خالية من المحاسبة على 
الأخطاء السابقة التي ارتكبتها 
الـــجـــائـــحـــة  فـــــي إدارة  المـــنـــظـــمـــة 
وتغاضيها عن تعتيم الحكومة 
الصينية على خطورة الوباء في 

المراحل الأولى.
وكانت السفارة الصينية في 
واشنطن قد أصــدرت بياناً تتهم 
فــيــه واشــنــطــن بــعــرقــلــة الــتــعــاون 
الـــــــدولـــــــي فــــــي المــــــجــــــال الـــصـــحـــي 
لمـــواجـــهـــة الـــجـــائـــحـــة، وتـــدعـــوهـــا 
اف 

ّ
إلــى اتخاذ موقف جــدّي وشف

لــدعــم منظمة الصحة  ومـــســـؤول 
 عن 

ً
فــي مــكــافــحــة الـــوبـــاء، مــعــربــة

بــقــرار الإدارة الجديدة  ترحيبها 
الــــعــــودة إلـــــى المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة. 
الــنــاطــق بلسان الخارجية  وعـــاد 
الــــصــــيــــنــــيــــة أمـــــــــــس، إلـــــــــى دعـــــــوة 
واشــــنــــطــــن لـــلـــســـمـــاح لـــفـــريـــق مــن 
الــخــبــراء بــإجــراء تــحــرّيــات علمية 
فــــي الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، مـــكـــرراً 
إيــحــاءه بـــأن الــفــيــروس قــد يكون 
خــرج مــن هــنــاك، لكن مــن دون أن 

يقدّم أي أدلة علمية.
ويـــــعـــــتـــــرف مـــــســـــؤولـــــون فــي 
منظمة الصحة بأن الأسئلة التي 
مــــا زالـــــــت مـــطـــروحـــة بـــعـــد عــــودة 
البعثة مــن ووهــــان هــي أكــثــر من 

الأجوبة التي حملتها، وأن الزيارة 
لم تبدّد الشكوك التي تحوم حول 
عـــــدم شــفــافــيــة المــــوقــــف الــصــيــنــي 

وعرقلة بكين لرحلة البعثة.
وتخشى مصادر دبلوماسية 
أوروبــيــة في جنيف من أن تكون 
عودة الولايات المتحدة إلى منظمة 
 لمرحلة جديدة من 

ً
الصحة بداية

الاســـتـــقـــطـــاب والــــحــــرب الــعــلــمــيــة 
الـــبـــاردة بــين واشــنــطــن وبــكــين قد 
تكون عواقبها الصحية وخيمة 
جــــــداً فـــــي مــــواجــــهــــة الـــجـــائـــحـــات 
رت 

ّ
المــقــبــلــة. فـــي مــــــوازاة ذلــــك حــــذ

الـــصـــحـــة أول مــــن أمـــس  مــنــظــمــة 
(الجمعة)، من التراخي في تدابير 
الوقاية والاحتواء بعد البيانات 
الــــتــــي أكـــــــدت تــــراجــــع الإصــــابــــات 
الجديدة للأسبوع الخامس على 
الــتــوالــي وانخفاضها دون عتبة 
المــلــيــون أســبــوعــيــاً لــلــمــرة الأولـــى 
مــنــذ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) الــفــائــت. 
وقال هانز كلوغيه، مدير المكتب 
الإقــلــيــمــي الأوروبــــــــي لــلــمــنــظــمــة، 
إن الــنــظــم الــصــحــيــة فـــي أوروبـــــا 
أمــــــام تـــحـــديـــات ضــخــمــة وتــجــب 
المــحــافــظــة عــلــى جــهــوزيــتــهــا في 
أعلى المستويات الممكنة تحسباً 

لأي مفاجآت جديدة.

تحضير لقاح ضد {كورونا} في أحد مختبرات كاليفورنيا (أ.ب)

صور الأشعة تظهر مسؤولية «كورونا» 
عن مهاجمة الجسم لنفسه

القاهرة: حازم بدر

يـــــــعـــــــد وجــــــــــــــع الــــــعــــــضــــــلات 
والمفاصل من الأعــراض الشائعة 
بين مرضى «كوفيد - ١٩»، ولكن 
بــالــنــســبــة لــبــعــض الأشــــخــــاص، 
تــــــكــــــون الأعـــــــــــــــراض أكــــــثــــــر شـــــدة 
وطويلة الأمد وحتى غريبة، بما 
في ذلــك نوبات التهاب المفاصل 
الروماتويدي والتهاب عضلات 
المــنــاعــة الــذاتــيــة. وأكــــدت دراســـة 
أمــيــركــيــة جـــديـــدة نــشــرت فـــي ١٧ 
فــــبــــرايــــر (شـــــبـــــاط) الـــــجـــــاري فــي 
الــهــيــكــل العظمي،  دوريــــة أشــعــة 
أسباب هذه الأعراض، لأول مرة، 

من خلال التصوير الإشعاعي.
وقــــــــال ســـــواتـــــي ديـــشـــمـــوخ، 
الــجــهــاز العضلي  أســـتـــاذ أشــعــة 
الهيكلي في كلية الطب بجامعة 
نــورث وسترن، الباحث المشارك 
بالدراسة، في تقرير نشره الموقع 
الإلــكــتــرونــي للجامعة بالتزامن 
مــع نــشــر الـــدراســـة: «لــقــد أدركــنــا 
أن الــفــيــروس المــســبــب لــكــوفــيــد – 
إلــى  الــجــســم  ١٩، يمكن أن يــدفــع 
مهاجمة نفسه بــطــرق مختلفة، 
مــــمــــا قــــــد يــــــــــؤدي إلــــــــى مـــشـــاكـــل 
روماتيزمية تتطلب إدارة مدى 
الــــحــــيــــاة، ومــــــن خــــــلال الــــدراســــة 
بالتصوير الإشعاعي للمرضى 
الذين قدموا إلى مستشفى نورث 
وســتــرن بــين مايو (أيـــار) وحتى 
ديسمبر (كانون الأول) الماضيين، 
تـــمـــكـــنـــا مـــــن مــــعــــرفــــة الــــســــبــــب»، 
مــــوضــــحــــاً: «يــــتــــعــــافــــى الـــعـــديـــد 

مـــن المـــرضـــى الـــذيـــن يــعــانــون من 
الــعــضــلات والعظام  اضــطــرابــات 
المرتبطة بفيروس كورونا، ولكن 
بالنسبة لبعض الأفــراد، تصبح 
أعــراضــهــم خــطــيــرة، وتــثــيــر قلق 
المــــريــــض بــــشــــدة أو تــــؤثــــر عــلــى 
نــوعــيــة حــيــاتــهــم، مــمــا يــدفــعــهــم 
إلــــى الـــتـــمـــاس الــعــنــايــة الــطــبــيــة، 
وبالتالي يتم إجراء الأشعة لهم».

وأضــــــــاف ديــــشــــمــــوخ: «هــــذا 
التصوير يسمح لنا بمعرفة ما 
إذا كانت آلام العضلات والمفاصل 
المرتبطة بكوفيد – ١٩ على سبيل 
المــــثــــال، مـــجـــرد آلام فــــي الــجــســم 
تشبه ما نراه من الإنفلونزا، أما 

أنها شيء أكثر مكراً».
ويمكن أن يساعد التصوير 
(الــتــصــويــر المقطعي المــحــوســب، 
والتصوير بالرنين المغناطيسي، 
والمــــوجــــات فــــوق الــصــوتــيــة) في 
تفسير ســبــب اســتــمــرار أعـــراض 
الجهاز العضلي الهيكلي لفترات 
طويلة بعد كوفيد - ١٩ وتوجيه 
المــــرضــــى لــلــبــحــث عــــن الــطــبــيــب 
المـــنـــاســـب لـــلـــعـــلاج، مـــثـــل طــبــيــب 

الروماتيزم.
ووفـــــق ديــشــمــوخ فـــإنـــه «فــي 
بعض الحالات قد يقترح أطباء 
الأشـــعـــة تــشــخــيــص كــوفــيــد - ١٩ 
بـــنـــاءً عــلــى الــتــصــويــر الــعــضــلــي 
الـــهـــيـــكـــلـــي لـــلـــمـــرضـــى الـــــذيـــــن لــم 
يـــعـــرفـــوا ســـابـــقـــاً أنـــهـــم أصــيــبــوا 
بالفيروس»، مضيفاً: «قد نشهد 
تــغــيــرات فــي الـــتـــورم والــتــهــابــات 
فـــــي الأنــــســــجــــة ســـــوائـــــل، تــــــورم، 

أورام دموية تجمعات من الدم أو 
الأنسجة المهترئة غرغرينا، وفي 
بعض المرضى، تصاب الأعصاب 
تظهر ساطعة ومتضخمة وفي 
حالات أخرى، تكون المشكلة هي 
ضــعــف تـــدفـــق الـــــدم الــجــلــطــات»، 
مشيراً إلى أنه من «المهم التفريق 
بين ما يسببه الفيروس مباشرة 
وما يدفع الجسم إلى القيام به، 
ومــن المــهــم أن يــعــرف الأطــبــاء ما 
يـــحـــدث مـــن أجــــل الـــعـــلاج بشكل 

صحيح».
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، إذا كــان 
المريض يعاني من ألم مستمر في 
«كوفيد  الكتف بدأ بعد الإصابة بـ
- ١٩»، فقد يطلب مقدم الرعاية 
الأولية إجــراء التصوير بالرنين 
المــغــنــاطــيــســي أو المـــوجـــات فــوق 
الصوتية، وإذا علم اختصاصي 
الأشــعــة أن «كــوفــيــد - ١٩» يمكن 
أن يــــؤدي إلـــى الــتــهــاب المــفــاصــل 
الالتهابي ويظهر في التصوير 
الـــــتـــــهـــــاب المــــــفــــــاصــــــل، فـــيـــمـــكـــنـــه 
إرســال المريض إلى اختصاصي 
الـــــرومـــــاتـــــيـــــزم لـــلـــتـــقـــيـــيـــم. وقـــــال 
ديشموخ: «يطلب بعض الأطباء 
الـــتـــصـــويـــر لــلــمــرضــى المــصــابــين 
لـــم يكن  (كــوفــيــد - ١٩)، ولــكــن  بـــ
هــنــاك أي أدبــيــات حـــول تصوير 
مــضــاعــفــات الإصــــابــــة بــفــيــروس 
كورونا المستجد بعد الشفاء منه، 
لذلك في ورقتنا البحثية، نناقش 
الأنـــواع المختلفة من التشوهات 
العضلية الهيكلية التي يجب أن 

يبحث عنها أطباء الأشعة».

الجفرة الليبية تشتكي من خروج الوضع الوبائي عن السيطرة
القاهرة: جمال جوهر

وســـــــــــــط تـــــــصـــــــاعـــــــد وتـــــــيـــــــرة 
الإصــــابــــات بـــفـــيـــروس «كـــوفـــيـــد - 
لــيــبــيــا، اشــتــكــت  ١٩» فــــي عـــمـــوم 
السلطات الطبية ببلدية الجفرة 
(وسط البلاد) من خطورة الوضع 
الـــوبـــائـــي هـــنـــاك، و«خــــروجــــه عن 
الـــســـيـــطـــرة»، فــــي وقـــــت نـــفـــى فــيــه 
المــجــلــس الــبــلــدي بــســبــهــا مـــا يتم 
تداوله عبر وسائل إعلام محلية، 
عن نفاد الأكسجين بمراكز العزل 

الطبي بالمدينة.
وأحـــــصـــــى المـــــركـــــز الـــوطـــنـــي 
لمكافحة الأمــراض، ٢٧ حالة وفاة 
فـــي ٧ مــــدن حــتــى مـــســـاء أول من 
أمس، متأثرين بالفيروس، بينهم 
٢٠ بــطــرابــلــس، فــي تــصــاعــد غير 

مــســبــوق مــنــذ الإعــــلان عــن ظهور 
الفيروس في البلاد، كما تجاوز 
الــتــراكــمــي للمصابين ١٣٠  الــعــدد 
ألف حالة، تعافى منهم ١١٤٣٠٥.

وعلى الرغم من ازدياد حالات 
الإصــابــات والــوفــيــات بالفيروس 
فـــي أنـــحـــاء الــــبــــلاد، فــــإن الــنــشــرة 
الــيــومــيــة لــلــمــركــز الــوطــنــي خــلال 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، لــــم تــتــجــاوز 
تسجيل ٥٠٠ حــالــة عــلــى الأكــثــر، 
لكن المركز نوه بأنه «لاحظ تدني 
العينات التي يتم تحليلها وما 
يتبعها مــن انــخــفــاض فــي أعـــداد 
الحالات الإيجابية»، وأرجــع ذلك 
الــشــديــد فــي عـــدم توفر  «للنقص 
المـــشـــغـــلات المــعــمــلــيــة لــلــفــيــروس، 
وبالتالي اقتصرت تحاليل معظم 
الــحــالات العاجلة  الــعــيــنــات عــلــى 

بالداخل أو الخارج».
وقـــــال عــمــيــد بــلــديــة الــجــفــرة 
المــكــلــف ســعــيــد أبــوبــكــر قــريــنــقــو، 
الــبــلــدي «لا يتحمل  المــجــلــس  إن 
مسؤولية اتخاذ أي قــرار يتعلق 
بــاســتــئــنــاف الــعــمــلــيــة الــدراســيــة، 
وبالتالي يخلي مسؤوليته عن أي 
طارئ قد يقع بسبب تفشي وباء 

(كورونا) بالجفرة».
وحـــــمّـــــل المـــجـــلـــس فـــــي بـــيـــان 
أصــــــــــــــدره أمــــــــــــس، «المـــــســـــؤولـــــيـــــة 
الــكــامــلــة» لــبــعــض الــجــهــات الــتــي 
اتخذت قــرار بــدء الــدراســة، «على 
ما قد يترتب على ذلك من مخاطر 
وتـــفـــشٍ لـــلـــوبـــاء»، مــســتــنــداً على 
عــرض فريقي الرصد والتقصي، 
الــعــزل ببلدية  و«الــطــبــي» بمركز 
الجفرة خلال الاجتماع الذي عقد 

نهاية الأسبوع الماضي، وتخوفاً 
«كوفيد  لـ من أن الوضع الوبائي 
الــــبــــلــــديــــة «خــــــرج  - ١٩» داخـــــــــل 
عـــن الـــســـيـــطـــرة، بــجــانــب الــنــقــص 
الــحــاد فــي إمــكــانــيــات التشغيلية 
والـــوقـــائـــيـــة الـــخـــاصـــة بــمــجــابــهــة 
الــجــائــحــة، ومـــا يــتــرتــب عــلــى ذلــك 

من مخاطر».
وتـــــــأتـــــــي هـــــــــذه الــــتــــخــــوفــــات 
بـــعـــد قـــــــرار المـــجـــلـــس الــتــســيــيــري 
بــــالــــجــــفــــرة ومـــــســـــؤولـــــي مـــراقـــبـــة 
الـــتـــعـــلـــيـــم والـــــصـــــحـــــة والـــلـــجـــنـــة 
الاســتــشــاريــة لمجابهة «كــورونــا» 
بـــــدء الــــعــــام الـــــدراســـــي أمــــــس، مــع 
مراعاة كل الإجراءات الاحترازية. 
فــــي ســـيـــاق قــــريــــب، قـــــال المــجــلــس 
الــبــلــدي بسبها (جــنــوب الــبــلاد)، 
إن الوضع الوبائي في المدينة لا 

يحتمل التهاون من قبل المواطنين 
والمــســؤولــين، ما يتطلب «تكاتف 
الــجــهــود، فــي ظــل مــا تــعــانــيــه من 

نقص في الإمكانات». 
ونفى المجلس في بيان أمس، 
وجــــود أي نــقــص فـــي الأكــســجــين 
الطبي بمراكز العزل، وذلك عقب 
تداول بعض الإشاعات حول نفاد 
الــكــمــيــة، مــشــيــراً إلــــى أن الــوضــع 
الصحي تحت السيطرة حتى الآن. 
فــي الــســيــاق ذاتــــه، أعــلــن المجلس 
البلدي بغدامس (غرب طرابلس)، 
أن جناح العزل بالمستشفى العام 
هــــنــــاك تـــســـلـــم الـــدفـــعـــة الــشــهــريــة 
الخامسة من المعدات المخصصة 
لــه بموجب الاتــفــاق بــين المجلس 
والــلــجــنــة الاســـتـــشـــاريـــة الــعــلــمــيــة 

لمكافحة جائحة «كورونا».

إسرائيل توافق على تطعيم ١٠٠ ألف عامل فلسطيني
القدس: «الشرق الأوسط»

أعلنت السلطة الفلسطينيّة 
أنّ إسرائيل وافقت على تطعيم 
١٠٠ ألف عامل فلسطيني يعملون 
الــتــي تُعتبر  الــدولــة العبرية  فــي 
حــمــلــتــهــا الـــجـــمـــاعـــيّـــة لــلــتــلــقــيــح 
ضدّ فيروس كورونا الأسرع في 
الــعــالــم. وأشــــارت وزارة الصحّة 
الفلسطينيّة في بيان إلى انعقاد 
«اجــتــمــاع بـــين وزارتَــــــي الــصــحّــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيّـــة والإســــرائــــيــــلــــيّــــة 
لبحث الحد من انتشار السلالات 
ه 

ّ
أن الجديدة لكورونا»، مضيفة 

«تــــمّ الاتـــفـــاق عــلــى تــطــعــيــم مــائــة 

ألــف عــامــل فلسطيني مــن الذين 
يعملون في إسرائيل».

إنّ الجانبين  الــــوزارة  وقــالــت 
ي للحدّ 

ّ
الفن اتفقا على «التعاون 

مـــن انــتــشــار الـــســـلالات الــجــديــدة 
لـــكـــورونـــا». ولــــم تُــــحــــدّد الــــــوزارة 
تاريخ بدء حملة التطعيم هذه أو 
المعايير التي سيتمّ على أساسها 
اختيار العمّال. ولــم تؤكّد وزارة 
الصحّة الإسرائيليّة ولا الوحدة 
الــشــؤون  تُــنــسّــق  الــتــي  العسكريّة 
المدنيّة مع الفلسطينيين لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة عــلــى الــفــور 

حصول هذا الاتفاق.
الــــــصــــــحّــــــة  وزارة  لــــــــكــــــــنّ 

الإســــرائــــيــــلــــيّــــة أصـــــــــدرت بــيــانــاً 
قــالــت فــيــه إنّ اجــتــمــاعــاً عــقِــد مع 
مـــــســـــؤولـــــين فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين فــي 
ة الغربيّة 

ّ
الله بالضف مدينة رام 

المحتلّة، لمناقشة مسألة انتشار 
الـــــفـــــيـــــروس. وجــــــــاء الاجــــتــــمــــاع 
«انـــــطـــــلاقـــــاً مـــــن الــــتــــفــــاهــــم عــلــى 
أنّ إســــرائــــيــــل والــفــلــســطــيــنــيــين 
يعيشون فــي وحـــدة إقليميّة»، 
بحسب الــبــيــان الـــذي أشـــار إلــى 
أنّ انتشار فــيــروس كــورونــا في 
الأراضـــي الفلسطينيّة يمكن أن 
ر على الإسرائيليين، من دون 

ّ
يؤث

أن يأتي على ذكر اتفاق التطعيم. 
ومــنــذ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 

قــــدّمــــت إســــرائــــيــــل جــــرعــــات مــن 
لقاح فايزر - بايونتيك إلى ٤٫٢٥ 
مليون شخص، أي نحو ٤٧ في 
المائة من سكّانها البالغ عددهم 
تـــســـعـــة مــــلايــــين نـــســـمـــة، حــســب 

أحدث أرقام وزارة الصحّة.
مــن جانبها، أعلنت وزيــرة 
الصحة الفلسطينية مي الكيلة 
أمس السبت تسجيل ٥٩٩  إصابة 
جــديــدة بــفــيــروس كـــورونـــا و١٠ 
وفيات بين الفلسطينيين خلال 
الــــســــاعــــات الأربــــــــع والـــعـــشـــريـــن 
الماضية. وقالت الوزيرة في بيان 
صحافي إن قطاع غزة سجل ٩٠  
إصــــابــــة مــــن مــجــمــل الإصــــابــــات 

الــــجــــديــــدة. وتــــفــــرض الــحــكــومــة 
الفلسطينية إغــلاقــا جزئيا من 
الـــســـاعـــة الــتــاســعــة مـــســـاء حتى 
الـــســـادســـة صــبــاحــا يــومــيــا من 
الأحــــــد إلـــــى الــخــمــيــس وإغـــلاقـــا 
كــلــيــا يـــومـــي الــجــمــعــة والــســبــت 
لمواجهة انتشار فيروس كورونا، 
وتــمــنــع إقــامــة حــفــلات الأعــــراس 
وتجمعات العزاء. وتفيد قاعدة 
بــــأن  الــــصــــحــــة  بــــيــــانــــات وزارة 
إجــمــالــي الإصـــابـــات بالفيروس 
منذ ظهور الجائحة في مارس 
 ١٩٥٤٦١ بـــلـــغ  المـــــاضـــــي  (آذار) 
تــعــافــى مــنــهــم ١٨١٤٧٠ وتــوفــي 

.٢١٧٢

لبنان يستعد للمرحلة الثانية 
من تخفيف الإغلاق

بيروت: «الشرق الأوسط»

يــــســــتــــعــــد لـــــبـــــنـــــان لـــــدخـــــول 
المــــرحــــلــــة الـــثـــانـــيـــة مــــن تــخــفــيــف 
إجــــــــراءات الإغــــــلاق الــــعــــام، الــتــي 
تـــبـــدأ غــــداً الاثـــنـــين، وذلـــــك وســط 
تـــأكـــيـــد عـــلـــى ضــــــــرورة الـــتـــشـــدد 
بـــالإجـــراءات الــوقــائــيــة، لا سيما 
أن نسبة الفحوصات الإيجابية 
من مجمل الفحوصات اليومية 
الــــ١٨  تـــزال مرتفعة وتــتــجــاوز  لا 
فـــــي المــــــائــــــة. وفـــــــي الإطــــــــــار رأى 
مدير مستشفى رفيق الحريري 
الجامعي فراس أبيض، أن تمديد 
الإغــــــلاق أو فــــرض تــطــبــيــقــه في 
المناطق المنكوبة اقتصادياً أمر 
المـــنـــال، وأن الأمــــل يكمن  صــعــب 
حالياً في تلقيح أكبر عدد ممكن 
من الأفــراد الأكثر عرضة للخطر 
والاعتماد على الامتثال الفردي 
لــتــدابــيــر الـــســـلامـــة، مــضــيــفــاً في 
تــغــريــدة لــه أنـــه «بــــدون الــوقــايــة، 
سيكون شهر مارس (آذار) المقبل 

شهراً صعباً».
ولفت أبيض إلــى أنــه سيتم 
فـــتـــح الــــقــــطــــاع الــــتــــجــــاري قــبــيــل 
أسبوع من الموعد الذي كان حدد 
ســـابـــقـــاً، ومــــؤشــــرات «كــــورونــــا» 
تــظــهــر اســـتـــمـــرار ارتــــفــــاع مــعــدل 
الــعــدوى في المجتمع، لا  انتشار 
سيما في المناطق ذات الامتثال 
المــنــخــفــض، بينما المستشفيات 
شبه ممتلئة، مشيراً إلى أن حملة 
التلقيح ما زالت في بدايتها وما 
زالـــت كمية الــلــقــاح مــحــدودة في 

الـــوقـــت الـــحـــالـــي، لـــذلـــك مـــن غير 
لــلــقــاح تأثير  المــحــتــمــل أن يــكــون 
على أرقــام «كــورونــا» حتى وقت 

لاحق.
وصـــــلـــــت أمـــــــس إلـــــــى مـــطـــار 
رفــيــق الــحــريــري الــدولــي الدفعة 
الثانية مــن لقاح «فــايــرز»، التي 
ألــفــاً و٥٠٠ جــرعــة،  تــتــضــمــن ٣١ 
اســتــكــمــالاً لــلــدفــعــة الأولـــــى الــتــي 
وصلت السبت المــاضــي وضمت 
٢٨ ألف جرعة. وستخصص هذه 
الجرعات للأشخاص المشمولين 
فــي المــرحــلــة الأولــــى أي للطواقم 
الــطــبــيــة ولــكــبــار الـــســـن فــــوق ٧٥ 

عاماً.
كـــــــــان وزيــــــــــــر الـــــصـــــحـــــة فـــي 
حكومة تصريف الأعمال الدكتور 
حمد حسن، أشــار إلــى أن حملة 
الـــتـــلـــقـــيـــح أثـــبـــتـــت بـــعـــد أســـبـــوع 
عـــلـــى انـــطـــلاقـــهـــا أنـــهـــا تــنــفــذ فــي 
شكل جيد وممنهج، رغم بعض 
الــخــروقــات الــتــي تــعــالــج سريعاً 
فــي بعض المــراكــز. وأعــلــن حسن 
تــلــفــزيــونــي أن ٦٥٠  فــــي حـــديـــث 
ألـــف لــبــنــانــي ســجــلــوا أســمــاءهــم 
لــلــصــحــة  مـــنـــصـــة وزارة  عــــلــــى 
لــقــاح «كــــورونــــا»، معتبراً  لأخـــذ 
أن «سرعة وجود اللقاحات أحد 
أسباب تردد الناس في الخضوع 
للتلقيح». وكانت وزارة الصحة 
أحــــد  اعـــــتـــــمـــــاد  وزارة  أوقــــــفــــــت 
المستشفيات كمركز تلقيح بسبب 
عدم احترامه الأولويات والمعايير 
المــحــددة ضمن الخطة الوطنية 

للقاح ضد فيروس كورونا.

رجل يحرق نفسه احتجاجاً على غرامة مالية بسبب الحظر

ر من ارتفاع في الإصابات بين الشباب
ّ
العراق يحذ

بغداد: فاضل النشمي

حــذرت السلطات الصحية في 
الــعــراق أمـــس مــن مــعــدلات مرتفعة 
لــــلإصــــابــــات بـــالـــســـلالـــة الـــجـــديـــدة، 
الــســلــطــات الصحية  فــيــمــا نــشــطــت 
والأمنية خلال اليومين الأخيرين، 
بفرض غرامات مالية على المواطنين 
الــــعــــاديــــين غـــيـــر المـــلـــتـــزمـــين بــلــبــس 
الكمامات الطبية والعجلات التي 

تخرق حظر التجوال. 
وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، 
أمــس، عن ارتــفــاع معدل الإصابات 
«كــورونــا» بين فئتين  «الــشــديــدة» بـــ
داخــــــــل المـــجـــتـــمـــع وهــــمــــا الأطــــفــــال 
والــشــبــاب فــي مــؤشــر على اجتياح 
الــســلالــة الـــجـــديـــدة لــلــوبــاء الــبــلاد. 
وقــالــت الــــوزارة فــي بــيــان: «يستمر 
تــصــاعــد الإصــــابــــات بــشــكــل ســريــع 
للأيام الأخيرة، إضافة إلى تسجيل 
إصــــــابــــــات شـــــديـــــدة بـــــين الأطـــــفـــــال 
والأعـــمـــار الــشــابــة وهـــذا مــا يحدث 
مـــــرة وهـــــو مــــؤشــــر لانـــتـــشـــار  لأول 
الــســلالــة الــجــديــدة المـــحـــورة والــتــي 
تـــمـــتـــاز بـــســـرعـــة انـــتـــشـــار الـــعـــدوى 
وشدة الأعراض المرضية في الوقت 

نفسه». 
وأكد البيان بالقول: «آن الأوان 
للمجتمع بطبقاته كافة وشرائحه 
أن يــتــخــذ كـــل الإجـــــــــراءات الــكــفــيــلــة 
بــتــقــلــيــل الـــــعـــــدوى بــــين المـــواطـــنـــين 
ويتحتم الآن تنفيذ قــرارات اللجنة 
العليا للصحة والسلامة الوطنية 
بـــشـــكـــل صـــــــارم فــــي جـــمـــيـــع أرجــــــاء 

العراق».

وشدد البيان على أن «التهاون 
فـــي تــطــبــيــق الإجـــــــــراءات الــوقــائــيــة 
القرارات التي صدرت  وعدم تنفيذ 
من اللجنة العليا للصحة والسلامة 
الوطنية ومع انتشار هذه السلالة 
الــــجــــديــــدة يـــهـــدد بــــارتــــفــــاع ســريــع 
بالإصابات خلال الأيام القادمة مما 
يــعــرض مؤسساتنا الصحية إلــى 
خطر فقدان السيطرة على استيعاب 
عدد الإصابات المتزايد مما يؤدي 
إلى زيادة بالوفيات. من جهة ذات 
صلة، عمد المواطن العراقي نــوزاد 
قاسم الذي يسكن محافظة كركوك 

الــنــار بنفسه  الشمالية إلــى اضـــرام 
وبــعــجــلــتــه «الــتــاكــســي» احــتــجــاجــاً 
عــلــى غـــرامـــة مــــروريــــة تــلــقــاهــا أول 
مـــــــن أمـــــــــــس، بـــــعـــــد كــــــســــــره لـــحـــظـــر 
الــــتــــجــــوال الــــــذي أقــــرتــــه الــســلــطــات 
العراقية لمواجهة موجة الإصابات 
المــــتــــصــــاعــــدة بــــالــــســــلالــــة الـــجـــديـــد 
لفيروس «كوفيد - ١٩». ويضيف 
الحظر الذي يمتد لأسبوعين مزيداً 
مـــن الأعـــبـــاء الــنــفــســيــة المــالــيــة على 
الطبقات الفقيرة التي تعاني أصلاً 
بسبب أزمــة البلاد المالية وتراجع 

فرص العمل.

وقــالــت مــواقــع خــبــريــة كــرديــة: 
إن «نــوزاد قاسم الــذي أحــرق نفسه 
مـــن المـــكـــون الــتــركــمــانــي ومــــن ذوي 
الاحــــتــــيــــاجــــات الــــخــــاصــــة، تــعــرض 
لغرامة مالية قدرها ١٠٠ ألف دينار 

عراقي (نحو ٧٠ دولاراً)».
ونقلت عن مدير صحة كركوك 
نــبــيــل حـــمـــدي قــــولــــه: إن «وضـــعـــه 
قــائــد  لـــحـــد الآن». وقـــــــال  مــســتــقــر 
عــمــلــيــات مــحــافــظــة كـــركـــوك الـــلـــواء 
الــركــن ســعــد حــربــيــة: إن «الــحــادثــة 
وقعت في منطقة رأس الجسر خلال 
تنفيذ القوات الأمنية قرارات لجنة 

الــوطــنــيــة بتطبيق حظر  الــســلامــة 
التجوال الكلي اعتباراً من الساعة ٨ 
مساءً من يوم الجمعة». وكان عضو 
مفوضية حقوق الإنسان المستقلة 
علي البياتي طالب، أول من أمس، 
بــــاســــتــــثــــنــــاء ذوي الاحــــتــــيــــاجــــات 
الخاصة من قــرارات حظر التجوال 

للتخفيف من معاناتهم المعيشية.
وطــــبــــقــــاً لإحــــصــــائــــيــــة قـــامـــت 
الــتــخــطــيــط عــــام ٢٠١٦.  عـــن وزارة 
فـــإن الأزمـــــات الــتــي مــر بــهــا الــعــراق 
مـــــن حــــــــروب وعـــمـــلـــيـــات إرهـــابـــيـــة 
وأخـــطـــاء طــبــيــة ووراثـــيـــة أدت إلــى 

زيـــــــادة نــســبــة المـــصـــابـــين بــالــعــجــز 
الصحي ليبلغ نحو ١٠ فــي المائة 
من مجموع السكان في محافظات 
الــــــعــــــراق، بـــاســـتـــثـــنـــاء مــحــافــظــتــي 
نينوى والأنبار ومحافظات إقليم 

كردستان.
ودافعت مديرية مــرور كركوك 
عـــن مــوقــفــهــا بــفــرض غـــرامـــة مالية 
ضــــــد نـــــــــــوزاد قــــــاســــــم، وقــــــالــــــت فــي 
بيان: إن «الحظر لا يقبل التهاون 
أو الاســـتـــخـــفـــاف بــمــخــالــفــتــه نــظــراً 
للتشديد البالغ الذي أقرته اللجنة 
العليا للصحة والسلامة الوطنية 
رقــم (٥) لسنة ٢٠٢١ وخلية الأزمــة 
في كركوك». وأضافت أن «ما حدث 
أن المـــواطـــن كـــان قــد خــالــف شــروط 
الحظر الشامل بخروجه بمركبته، 
مــمــا دعـــا مــفــرزة المــــرور إلـــى سحب 
تـــغـــريـــمـــه وإبـــلاغـــه  ســـنـــويـــتـــه دون 
بــمــراجــعــة المـــديـــريـــة يــــوم الاثـــنـــين، 
لكن المفرزة الموجودة فوجئت بعد 
مـــرور (٤٥) دقــيــقــة بــعــودة المــواطــن 
وصب الوقود على مركبته وإضرام 
النار». ووجه وزير العمل والشؤون 
الــركــابــي، أمــس،  الاجتماعية عــادل 

بزيارة المواطن نوزاد قاسم.
وذكر بيان للوزارة أن الركابي 
«أوعــــز بـــزيـــارة المـــواطـــن فــــوراً الــذي 
يتلقى العلاج حالياً في مستشفى 
ازادي التعليمي لتقديم المساعدة 
الممكنة له وتعويضه بمبلغ مالي 
والاطـــــــــلاع عـــلـــى وضــــعــــه الــصــحــي 
والاجــتــمــاعــي، والــنــظــر فــي شموله 
بــالــخــدمــات الـــتـــي تــقــدمــهــا الــهــيــئــة 

والوزارة وفق القوانين». 

مركز فحص «كورونا» في النجف (رويترز)
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«مجموعة السبع» تحصل على ٤٥ ٪ من الجرعات

بريطانيا تدعو الدول الغنية للتبرع باللقاحات
لندن : «الشرق الأوسط»

قــــدمــــت بـــريـــطـــانـــيـــا مـــشـــروع 
قـــرار لمجلس الأمـــن الــدولــي تدعو 
فـــيـــه الـــــــدول الـــغـــنـــيـــة إلـــــى الــتــبــرع 
بجرعات لقاحات «كورونا» التي 
تــزيــد عــلــى حــاجــتــهــا، إلــــى الــــدول 
الفقيرة ومنخفضة الدخل. ويشدد 
مشروع القرار، الذي سلّمته لندن 
الــــ١٤ فــي المجلس على  لشركائها 
«الحاجة إلى التضامن والإنصاف 
والكفاءة، ويدعو البلدان المتقدمة 
إلى التبرع بجرعات من اللقاحات 
لـــلـــبـــلـــدان مــنــخــفــضــة ومــتــوســطــة 
الدخل والدول الأخرى المحتاجة».

ويــدعــو نــص مــشــروع الــقــرار، 
ــــــــذي أعــــلــــنــــه وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ال
البريطاني دومينيك راب، خلال 
جلسة لمجلس الأمــن، إلى «تعزيز 
النهج الوطني ومتعدد الأطــراف 
والتعاون الدولي من أجل تيسير 
اللقاحات  الــعــادل عــلــى  الــحــصــول 
(كــوفــيــد – ١٩) بــمــا في  المــضــادة لـــ
ذلك خلال حــالات النزاع المسلح». 
وقدّر أنّ ١٦٠ مليون شخص حول 
العالم يعيشون في ظل صراعات 
أو فرّوا من عدم الاستقرار، وأنهم 
مــعــرّضــون لــخــطــر عـــدم الــحــصــول 

على لقاحات.
ويـــــطـــــالـــــب مــــــشــــــروع الـــــقـــــرار 
أيـــضـــاً «جــمــيــع أطـــــراف الــنــزاعــات 
الــفــور»  المسلحة بــالانــخــراط على 
في وقف إطلاق نار «إنساني دائم 
ومستمر من أجــل إتاحة إمكانية 
(...) التطعيم ضــد( كوفيد – ١٩) 
فــي مــنــاطــق الـــنـــزاع المــســلــح». كما 
يـــطـــلـــب مـــــن الأمـــــــين الـــــعـــــام لـــلأمـــم 
المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش أن 
يــقــدم «تــقــيــيــمــاً شـــامـــلاً ومنتظماً 
حول كل العقبات التي تَحول دون 
(كوفيد – ١٩) بما في  الاستجابة لـ
ذلك ما يتعلق ببرامج التطعيم في 
الــبــلــدان الــتــي تشهد حـــالات نــزاع 
مسلح وحـــالات طـــوارئ إنسانية 

معقدة».
يــتــم  فــــــي أن  لـــــنـــــدن  وتــــــأمــــــل 
اعــتــمــاد مــشــروعــهــا فــي الأســابــيــع 
المقبلة، ولكن قد يكون من الصعب 
إقناع روسيا بعد إعلانها مؤخراً 
أن مـــســـألـــة الـــلـــقـــاحـــات لـــيـــس مــن 

اختصاص مجلس الأمن.
ودعــــــــا الأمــــــــين الـــــعـــــام لـــلأمـــم 
المـــتـــحـــدة أنـــطـــونـــيـــو غــوتــيــريــش، 
«مــجــمــوعــة الــعــشــريــن» إلـــى وضــع 
«خـــطـــة تــلــقــيــح عـــالمـــيـــة» لــضــمــان 
عــــدم تــخــلــف أحــــد عـــن الـــركـــب في 
مكافحة وباء «كوفيد - ١٩» خلال 
جـــلـــســـة وزاريـــــــــــة لمـــجـــلـــس الأمــــــن. 

وقـــــال إن «الـــعـــالـــم بــحــاجــة مــاسّــة 
إلى خطة تلقيح عالمية تجمع كل 
من لديه القدرة والخبرة العلمية 
والإمـــكـــانـــات الإنــتــاجــيــة والمــالــيــة 

المطلوبة».
وبــــين أعـــضـــاء مــجــلــس الأمـــن 
أكــبــر دول منتجة  الــخــمــســة عــشــر 
لــــلــــقــــاحــــات (الــــــــولايــــــــات المـــتـــحـــدة 
وروسيا والصين والمملكة المتحدة 

والهند).
مــــن جـــانـــبـــهـــا، دعـــــت مــنــظــمــة 

التجارة العالمية أيضاً إلى التبكير 
بتسليم لقاحات «كورونا» للدول 
الــفــقــيــرة. وفـــي تــصــريــحــات لهيئة 
الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، 
قــالــت نـــغـــوزي أوكـــونـــغـــو أيــويــلا، 
الـــرئـــيـــســـة الــــجــــديــــدة لــلــمــنــظــمــة، 
أمــس: «لا أعتقد أن علينا انتظار 
الـــلـــقـــاحـــات الـــفـــائـــضـــة حـــتـــى يــتــم 
أنــاس آخــريــن، وأعتقد أن  تطعيم 
التبرع يجب أن يتم الآن، والسبب 
بـــســـيـــط، وهــــــو أنــــــه مــــن مــصــلــحــة 

الدول الغنية بالضبط كما هو من 
مصلحة الدول الفقيرة أن تتساوى 

في الوصول إلى اللقاح».
الــــســــبــــع  قـــــمـــــة دول  كـــــــانـــــــت 
الصناعية الكبرى قــد اتفقت أول 
مــن أمـــس (الــجــمــعــة)، عــلــى زيـــادة 
الاستثمارات في آلية «كوفاكس» 
المـــعـــنـــيـــة بــتــحــقــيــق وصـــــــول أكــثــر 
إلــى لقاحات  الفقيرة  لــلــدول  عـــدلاً 
«كــــــــورونــــــــا». كـــمـــا كــــــان الـــرئـــيـــس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون قد 

بـــــذل مـــســـاعـــي مــــن أجـــــل أن تــقــدم 
الــدول الغنية من ٤٪ إلــى ٥٪ من 
جــرعــاتــهــا لــلــدول الــفــقــيــرة بــأســرع 
ما يمكن، واقترح في أعقاب القمة 
أن يقوم الأوروبيون والأميركيون 
بـــتـــوريـــد ١٣ مــلــيــون جـــرعـــة لــقــاح 
للأطقم الطبية الأفريقية بأسرع 

ما يمكن.
وكــــــــــــــــان رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــــوزراء 
الــبــريــطــانــي بـــوريـــس جــونــســون، 
قـــد أعــلــن أول مـــن أمــــس أن بـــلاده 

ســـوف تــتــبــرع بــفــائــض الــلــقــاحــات 
الــتــزام  النامية. وتبعه فــي  لــلــدول 
مماثل الرئيس الفرنسي ماكرون. 
فيما أعــلــنــت المــســتــشــارة الألمــانــيــة 
أنجيلا ميركل استعدادها المبدئي 
لتقديم جزء من حصة بلادها في 
الــلــقــاحــات، وذلــــك لــتــعــزيــز جهود 
المــــعــــركــــة الـــعـــالمـــيـــة ضـــــد جــائــحــة 
الــفــيــروس الــفــتــاك، حسبما أفــادت 
وكــالــة «بــلــومــبــرغ» لــلأنــبــاء. غير 
أن جـــونـــســـون قـــــال إنـــــه لــــن يــقــدم 
هذه اللقاحات قبل أن يتم تطعيم 

البريطانيين.
في غضون ذلــك، تلّقى سكان 
١٠٧ دول ومناطق في العالم على 
الأقـــل أكــثــر مــن ٢٠٠ مليون جرعة 
مــن الــلــقــاحــات المـــضـــادة لــفــيــروس 
«كــــــــــــورونــــــــــــا»، حـــــســـــب حـــصـــيـــلـــة 
أعــــدّتــــهــــا اســــتــــنــــاداً إلــــــى مـــصـــادر 
رســمــيــة. لــكــنّ هـــذا الـــعـــدد أقـــل من 
الــواقــع لأن دولــتــين كبيرتين هما 
الصين وروسيا لم ترسلا بيانات 
جــــديــــدة مـــنـــذ نـــحـــو عـــشـــرة أيـــــام. 
اللقاحات  عطيت ٤٥٪ من هــذه 

ُ
وأ

فـــي مــجــمــوعــة الــــــدول الــصــنــاعــيــة 
الــســبــع الــكــبــرى مـــع أنــهــا لا تضم 
أكــثــر مــن ١٠٪ مــن ســكــان الــعــالــم. 
(الــولايــات  الــدول السبع  وتعهدت 
المتحدة وكندا وبريطانيا وألمانيا 
وفــرنــســا وإيــطــالــيــا والــيــابــان) في 
اجــتــمــاعــهــا الافـــتـــراضـــي أول من 
أمس، بمضاعفة دعمها الجماعي 
لــلــدول الفقيرة  لتوفير اللقاحات 
ليبلغ ٧,٥ مليارات دولار عبر آلية 
الأمـــم المــتــحــدة «كــوفــاكــس» بـــإدارة 

منظمة الصحة العالمية.
حتى الآن، تم إعطاء أكثر من 
تسع جرعات من أصل عشر (٩٢٪) 
الــدخــل «المرتفع»  فــي البلدان ذات 
أو «المتوسط الأعلى» (كما حددها 
الـــبـــنـــك الــــدولــــي وتـــضـــم أكـــثـــر مــن 
نصف سكان العالم «٥٣٪»). وبين 
الدول الـ٢٩ ذات الدخل «المنخفض» 
بدأت غينيا ورواندا فقط التطعيم.

وإســرائــيــل هــي الــدولــة الأكثر 
تقدماً في هذا المجال بفارق كبير، 
ـــى نـــحـــو نـــصـــف ســكــانــهــا 

ّ
إذ تـــلـــق

(٤٩٪) جـــرعـــة أولـــــى عــلــى الأقــــل. 
والبلدان الأخرى التي تمكنت من 
تطعيم أكثر من ١٠٪ من السكان 
بــجــرعــة واحــــــدة عــلــى الأقـــــل هــي: 
بــريــطــانــيــا والــبــحــريــن والـــولايـــات 
المتحدة وتشيلي وسيشل وجزر 
المالديف. وفي القيمة المطلقة تأتي 
الــولايــات المتحدة فــي الطليعة إذ 
اســتــخــدمــت ٥٩,٦ مــلــيــون جــرعــة، 
 عـــــلـــــى الــــــصــــــين الــــتــــي 

ً
مـــــتـــــقـــــدمـــــة

استخدمت ٤٠,٥ مليون.

ممرضة تعدّ جرعة من لقاح «فايزر» في أحد مراكز التطعيم بكولومبيا (أ.ف.ب)

«الصحة» ترصد أول إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور «إتش ٥ إن ٨»

«كوفيفاك» لقاح روسي ثالث ضد {كوفيد ـ ١٩}
موسكو: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــنــــــت مــــــوســــــكــــــو أمــــــس 
أنـــهـــا ســجــلــت لــقــاحــهــا الــثــالــث 
ضــد فــيــروس كـــورونـــا ووعـــدت 
بـــتـــوفـــيـــره لمـــواطـــنـــيـــهـــا بــحــلــول 
مــــــارس (آذار). كـــانـــت روســـيـــا 
أول دولة تسجل لقاحاً مضادا 
«كــوفــيــد - ١٩» فـــي أغــســطــس  لـــ
مـــن  الانـــــــتـــــــهـــــــاء  وقـــــــبـــــــل  (آب) 
الـــتـــجـــارب الـــســـريـــريـــة. وحــصــل 
الــلــقــاح «سبوتنيك - فــي» على 
الترخيص في أكثر من ٢٠ دولة 
فــي أنــحــاء الــعــالــم. وقــال رئيس 
الــــوزراء ميخائيل ميشوستين 
خـــــــلال اجـــــتـــــمـــــاع حــــكــــومــــي تــم 
بــثــه عــلــى الــتــلــفــزيــون الــرســمــي 
«اليوم نعلن عن لقاح ثالث، هو 
كوفيفاك، تم تسجيله». وأضاف 

أمــــــام الــــــــــوزراء: «فـــــي مــنــتــصــف 
ألــف  مـــــارس ســـتـــوزع أول ١٢٠ 

جرعة بين المدنيين».
وكــــــانــــــت فــــاعــــلــــيــــة الـــلـــقـــاح 
ســـبـــوتـــنـــيـــك - فـــــي قـــوبـــلـــت فــي 
البداية بتشكيك قبل أن تؤكدها 
الــطــبــيــة  مــجــلــة «ذا لانـــســـيـــت» 
فــــي وقـــــت ســـابـــق هـــــذا الــشــهــر. 
واعـــتـــمـــدت مــوســكــو عــلــى نشر 
اللقاح على مستوى البلاد للحد 
مــن تــداعــيــات مــوجــة ثــانــيــة من 
الإصابات التي اجتاحت البلاد 
أواخر العام الماضي. لكن أرقام 
الـــوفـــيـــات الـــتـــي نـــشـــرت مــؤخــراً 
أظـــهـــرت أن المـــعـــدل لا يـــــزال من 

الأعلى في العالم.
وكــــــان الـــرئـــيـــس فــلاديــمــيــر 
بوتين أعلن في أكتوبر (تشرين 
الـــســـلـــطـــات ســجــلــت  أن  الأول) 

ثاني لقاح هو «إيبيفاكرونا»، 
والــــــذي قــــال مــســؤولــو الــصــحــة 
إنه سيدخل هذا الشهر مرحلة 
الإنتاج بكميات ضخمة. وقال 
مــيــشــوســتــين أمــــس إن روســيــا 
أنـــتـــجـــت عـــشـــرة مـــلايـــين جــرعــة 
مــن لــقــاح ســبــوتــنــيــك، و٨٠ ألفاً 
مــن إيــبــيــفــاكــرونــا الـــذي طــورتــه 

مختبرات فكتور السيبيرية.
ولـــــدى الإعــــــلان عـــن الــلــقــاح 
الثالث أمس قال رئيس الوزراء: 
«روســــــيــــــا الـــــيـــــوم هـــــي الــــدولــــة 
الــــوحــــيــــدة الــــتــــي لـــديـــهـــا ثــلاثــة 
لقاحات لمنع الإصابة بكوفيد».
تم إنتاج اللقاح «كوفيفاك» 
في مركز شوماكوف الحكومي 
ومقره موسكو بطريقة تطوير 
مـــخـــتـــلـــفـــة عـــــــن «ســــبــــوتــــنــــيــــك» 
و«إيـــبـــيـــفـــاكـــورونـــا»، تــســتــخــدم 

فـــــيـــــروســـــاً غـــــيـــــر فـــــــعـــــــال. ومـــــن 
المتوقع أن يجتاز اللقاح مرحلة 
الـــتـــجـــارب الـــســـريـــريـــة الأخـــيـــرة 
فـــي الشهر  مـــع ٣ آلاف مـــشـــارك 
المــقــبــل. ويــوصــى بــه حــتــى الآن 

للأشخاص دون ٦٠ عاماً.
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، أعــلــنــت 
روسيا أمس أيضاً أن علماءها 
اكــــتــــشــــفــــوا أول حـــــالـــــة عـــــدوى 
بــــســــلالــــة «إتــــــــش ٥ إن ٨» مــن 
إنـــفـــلـــونـــزا الـــطـــيـــور إلــــى الــبــشــر 
وأبلغوا منظمة الصحة العالمية 
«بهذا الاكتشاف المهم». وقالت 
آنا بوبوفا رئيسة إدارة الصحة 
الروسية «روسبوتريبنادزور» 
في تصريحات بثها التلفزيون 
«تـــــم إرســـــــال المـــعـــلـــومـــات حـــول 
أول إصــابــة بفيروس إنفلونزا 
الطيور (إتش ٥ إن ٨) في العالم 

لدى البشر إلى منظمة الصحة 
العالمية».

وهـــــــذه الـــســـلالـــة الـــشـــديـــدة 
الـــعـــدوى تــقــتــل الــطــيــور لــكــن لم 
تــــــرد مـــعـــلـــومـــات مـــــن قـــبـــل عــن 
انــتــقــالــهــا إلــــى الـــبـــشـــر. وقــالــت 
بوبوفا إن العلماء فــي مختبر 
فــكــتــور الـــروســـي، عـــزلـــوا المـــادة 
الــجــيــنــيــة لــلــســلالــة لـــدى سبعة 
عمال في مزرعة دواجن بجنوب 
روسيا، حيث رصدت بؤرة بين 
الــطــيــور فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 
تـــداعـــيـــات  أي  ونــــفــــت  الأول). 
صــحــيــة خــطــيــرة عــلــى الــعــمــال. 
وأشــادت بوبوفا: «بالاكتشاف 
العلمي المهم»، وقالت إن «الوقت 
سيظهر» مــا إذا كــان الفيروس 
قـــــادراً عــلــى مــزيــد مـــن الــتــحــور. 
وقــــــالــــــت إن «اكــــــتــــــشــــــاف هــــذه 

الــطــفــرات فـــي وقـــت لـــم يكتسب 
الــقــدرة على الانتقال  الفيروس 
بــــين الـــبـــشـــر يــمــنــحــنــا جــمــيــعــاً، 
العالم بأسره، الوقت للاستعداد 
لمتحورات محتملة والاستجابة 

بطريقة ملائمة وسريعة».
ومــــــــــــعــــــــــــهــــــــــــد فــــــــيــــــــكــــــــتــــــــور 
لــــعــــلــــوم الــــفــــيــــروســــات ومــــركــــز 
التكنولوجيا الحيوية الواقع في 
كولتسوفو على أطــراف مدينة 
نوفوسيبيرسك السيبيرية، قام 
بتطوير أحد اللقاحات الروسية 
الــــعــــديــــدة المــــــضــــــادة لـــفـــيـــروس 
كورونا المستجد. وفي الحقبة 
الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة أجـــــــرى المــخــتــبــر 
الـــبـــالـــغ الـــســـريـــة أبـــحـــاثـــاً حـــول 
الأسلحة البيولوجية ولا يزال 
يحتفظ بفيروسات من «إيبولا» 

إلى «الجدري».

خفضت الرقم من ٧٠ إلى ١٥ درجة تحت الصفر

«فايزر» تخفف شرط تخزين لقاحها
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قــــــدمــــــت شــــــركــــــة «فــــــــايــــــــزر» 
وشريكتها «بايونتيك» بيانات 
الأغـــــذيـــــة  إدارة  إلــــــــى  جــــــديــــــدة 
والعقاقير الأميركية حول درجة 
الحرارة اللازمة لتخزين لقاحهما 
«كوفيد - ١٩» وقالتا إن  المضاد لـ
الــبــيــانــات قــد تسمح بالتخزين 
فــــي درجـــــــات الـــــحـــــرارة المـــعـــتـــادة 
بأجهزة التبريد والتجميد في 
الــصــيــدلــيــات. وفــــي حــالــة إقــــرار 
الــبــيــانــات الـــجـــديـــدة، فــســيــؤدي 
تخفيف الاشتراطات إلى خفض 
أعـــبـــاء الــنــقــل والــتــخــزيــن بشكل 
كــبــيــر، إذ يــتــعــين حــالــيــاً تخزين 
اللقاح عند ٧٠ درجة مئوية تحت 
الــصــفــر، وهــــو مـــا يــمــثــل تــحــديــاً 
بــشــكــل خــــاص فـــي الـــبـــلـــدان ذات 
الــتــي لا تملك  الــدخــل المنخفض 
البنية التحتية اللازمة للتخزين 

في درجات حرارة فائقة البرودة.
وحــــــصــــــل لــــــقــــــاح «فـــــــايـــــــزر» 
و«بــايــونــتــيــك»، إلــى جانب لقاح 
شــركــة «مـــوديـــرنـــا»، عــلــى إجـــازة 
الاستخدام الطارئ في الولايات 
المــتــحــدة ويـــجـــري تــوزيــعــه على 
نـــطـــاق واســــــع فــــي إطــــــار جــهــود 
الــتــطــعــيــم الــشــامــلــة فـــي الـــبـــلاد. 
ــــــدمــــــت الــــبــــيــــانــــات الــــجــــديــــدة 

ُ
وق

إلــــى إدارة الأغــــذيــــة والــعــقــاقــيــر 
الأمــيــركــيــة لــدعــم تــعــديــل مقترح 
على توصيات إجازة الاستخدام 
الـــــطـــــارئ بـــمـــا يــســمــح بــتــخــزيــن 
العبوات في درجة حرارة تتراوح 
بين ٢٥ و١٥ درجة تحت الصفر لما 
يصل إلى أسبوعين في الإجمال 
كـــبـــديـــل لـــلـــتـــخـــزيـــن فـــــي أجـــهـــزة 
الـــحـــرارة  الــتــبــريــد ذات درجــــــات 

المنخفضة للغاية.
وقـــــــــــــال أوجـــــــــــــــور شـــــاهـــــين، 
الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــشـــركـــة 

«بــــايــــونــــتــــيــــك» إن «الــــبــــيــــانــــات 
المقدمة قد تسهّل تــداول لقاحنا 
فـــي الــصــيــدلــيــات وتــتــيــح لمــراكــز 
أكـــبـــر». وقــالــت  التطعيم مــرونــة 
الشركتان إنه سيتم أيضاً تقديم 
إلــى الهيئات  البيانات الجديدة 
المـــنـــظـــمـــة الـــعـــالمـــيـــة فــــي غــضــون 

أسابيع قلائل.
فـــي غــضــون ذلــــك، اســتــمــرت 
أعـــــداد الإصــــابــــات فـــي الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة فــــي الانــــخــــفــــاض، لــكــنّ 
ـــــيـــــومـــــيـــــة لـــــحـــــالات  الأعـــــــــــــــــداد ال
الإصـــابـــات والـــوفـــيـــات الــجــديــدة 
تــــزال أعــلــى بكثير مــمــا كانت  لا 
عليه في أول ذروتــين للوباء في 
ربيع وصيف العام الماضي. ومع 
تسجيل ٢٥٥٨ حالة وفاة جديدة 
فــي الــــ٢٤ ســاعــة المــاضــيــة، ارتفع 
إجــمــالــي وفـــيـــات «كــــورونــــا» في 
إلــى ٤٩٣٠٩٨،  الــولايــات المتحدة 
ــــا لأحــــــدث بـــيـــانـــات جــامــعــة 

ً
وفــــق

جـــــونـــــز هــــوبــــكــــنــــز. وانــــخــــفــــض 
مــــتــــوســــط الـــــوفـــــيـــــات المـــرتـــبـــطـــة 
بالفيروس على مدار ٧ أيام إلى 
أقل من ٢٠٠٠ وفاة للمرة الأولى 
منذ ٤ ديسمبر (كــانــون الأول). 
وكان متوسط الوفيات أعلى من 
٣٠٠٠ قبل أسبوعين. وتم تسجيل 
انــــخــــفــــاض حـــــــاد فـــــي الــــوفــــيــــات 

اليومية في ولاية تكساس.
وفي الـ٢٤ ساعة الماضية، تم 
تسجيل ٦٩١٧٢ إصــابــة جــديــدة 
بــفــيــروس «كـــورونـــا» فــي الــبــلاد، 
ليصل الإجمالي الوطني إلى ٢٧ 

مليوناً و٨٩٥ ألفاً و٩٨٧ إصابة.
 بـــــــــــــــذروة عـــلـــى 

ً
ومــــــــقــــــــارنــــــــة

الصعيد الوطني بلغت ٣١٤٠٩٣ 
حالة سجلتها مــراكــز السيطرة 
على الأمراض والوقاية منها في 
الــثــانــي) ٢٠٢١،  ٨ يناير (كــانــون 
انخفض العدد اليومي للحالات 

تخزين لقاح «فايزر» شكل تحدياً لكثير من الدول (أ.ف.ب)بنحو ٧٠٪.

البنك الدولي يموّل ٤٢ دولة لشراء الأمصال 
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعلن ديفيد مالباس رئيس 
البنك الدولي، أن البنك يعمل على 
تــوحــيــد عــقــود لــقــاحــات «كوفيد 
الـــــدول مع  – ١٩» الــتــي تــوقــعــهــا 
شركات صناعة الأدويــة، ويحث 
تلك الشركات على أن تكون أكثر 
انـــفـــتـــاحـــاً بـــشـــأن المـــنـــاطـــق الــتــي 
تذهب إليها الجرعات، مع سعيه 
ـــــــدول الـــفـــقـــيـــرة عــلــى  لـــحـــصـــول ال
قدر أكبر من اللقاحات. وأضاف 
مـــــالـــــبـــــاس لـــــوكـــــالـــــة «رويـــــــتـــــــرز» 
لـــلأنـــبـــاء، أنــــه يــتــوقــع أن يــوافــق 
مجلس إدارة البنك على تمويل 

أمـــصـــال «كـــــورونـــــا» بــقــيــمــة ١٫٦ 
مليار دولار لـ١٢ دولة، من بينها 
الــفــلــبــين وبـــنـــغـــلاديـــش وتــونــس 
وإثــيــوبــيــا بــحــلــول نــهــايــة مــارس 
(آذار)، على أن تتبعها ٣٠ دولة 

أخرى بعد ذلك بوقت قصير.
وقـــــــال إن الـــبـــنـــك يـــعـــمـــل مــع 
الــــحــــكــــومــــات المـــحـــلـــيـــة لــتــحــديــد 
الثغرات وسدها في القدرة على 
الــتــوزيــع بــعــد شــــراء الــلــقــاحــات، 
الــدولــي  فــي إطـــار برنامج للبنك 
بقيمة ١٢ مــلــيــار دولار، وكــذلــك 
لتوحيد العقود التي توقعها مع 
الــشــركــات المصنعة. وأضـــاف أن 
لـــدى مــؤســســة الــتــمــويــل الــدولــيــة 

الــتــابــعــة لــلــبــنــك أربـــعـــة مــلــيــارات 
فـــــي مـــجـــال  لـــلاســـتـــثـــمـــار  دولار 
توسيع مصانع الإنتاج الحالية 
أو بناء مصانع جديدة، بما في 
ذلـــك فــي الــــدول المــتــقــدمــة، لكنها 
تــحــتــاج إلـــى مــزيــد مــن البيانات 
بشأن المناطق التي يذهب إليها 

الإنتاج الحالي.
وقـــــــــــــــال فـــــــــي مــــــقــــــابــــــلــــــة مـــع 
«رويـــتـــرز»، إنـــه يمكن اســتــخــدام 
أمــــوال الــبــنــك لــتــوســيــع المــصــانــع 
في الاقتصادات المتقدمة إذا كان 
الإنتاج مخصصاً للدول النامية.

ورحــــــــــب مـــــالـــــبـــــاس بــتــعــهــد 
الـــدول السبع الغنية،  مجموعة 

أول من أمــس، بتكثيف التعاون 
بـــــشـــــأن الـــــجـــــائـــــحـــــة. وقــــــــــال إنــــه 
يمكن أن يساعد في بــدء تسليم 
اللقاحات إلى الدول الفقيرة، التي 
الـــدول الغنية  تتخلف كثيراً عــن 
فـــي الـــحـــصـــول عــلــى الــلــقــاحــات. 
وأضاف مالباس أنه شعر بتفاؤل 
بـــأن هناك  مــن الأخـــبـــار المتعلقة 
لـــقـــاحـــات جــــديــــدة فــــي الـــطـــريـــق، 
وعــــــن ســـعـــي شـــركـــتـــي «فــــايــــزر» 
و«بيونتيك» للحصول على إذن 
لــتــخــزيــن لــقــاحــهــمــا فـــي درجــــات 
حــرارة أعلى، مما قد يخفف من 
عقبة أخرى أمام عمليات التسليم 

في البلدان منخفضة الدخل.

«فايزر» تضاعف إنتاجها الأسبوعي
واشنطن - «الشرق الأوسط»: قال المدير التنفيذي لشركة 
«فايزر» لصناعة الأدوية ألبرت بورلا، إن الشركة تتوقع 
أن تواتيها القدرة على مضاعفة العدد الأسبوعي من 
«كــوفــيــد - ١٩» الــــذي ستقدمه  الــجــرعــات مــن لــقــاحــهــا المــضــاد لـــ
للولايات المتحدة في الأسابيع القليلة المقبلة. وقال بورلا الذي 
تحدث بعد جولة للرئيس الأميركي جو بايدن في مصنع شركته 
اللقاح فــي لايــة ميشيغان، إن «فــايــزر» تنتج فــي الوقت  لإنــتــاج 
الــحــالــي خمسة مــلايــين جــرعــة أســبــوعــيــاً فــي المــتــوســط وتتوقع 
«إنتاج أكثر من ضعف هذا العدد» في الأسابيع المقبلة. وأضاف 
أن الشركة قامت ببعض الإجراءات التي أتاحت لها خفض الوقت 
الذي تستغرقه في صنع اللقاح من ١١٠ أيام إلى ٦٠ يوماً. وقال 
إن «فايزر» أمدت الولايات المتحدة بأربعين مليون جرعة حتى ١٧ 
«كوفيد - ١٩» الذي طورته  فبراير (شباط) من لقاحها المضاد لـ

بالمشاركة مع الشركة الألمانية «بايونتيك».

السويد تكشف عن أول إصابة بالسلالة البرازيلية
قــالــت سلطات إقليمية  استوكهولم - «الشرق الأوســط»: 
«السلالة  في السويد إنه جرى اكتشاف أول إصابات بـ
البرازيلية» المتحورة من فيروس كورونا المستجد في 
البلاد. وبحسب ما أوردته وكالة «بلومبرغ» للأنباء، قال مجلس 
مقاطعة ريجن يافلبورج، شمال العاصمة استوكهولم، في بيان 
أمــس (الــســبــت)، إنــه جــرى اكــتــشــاف ســلالــة «بــــي١». وأوضـــح أن 
أحداً من المصابين الأربعة لم يذهب إلى البرازيل، وأنه جارٍ تتبع 
المخالطين لهم. وأضاف المجلس أن أصحاب الإصابات الـ٤ بحالة 
جيدة وليسوا في حاجة لرعاية طبية خاصة. وكانت الحكومة 
السويدية أعدت الأسبوع الماضي تدابير جديدة تجعل من السهل 
إغلاق أجزاء من البلاد في ظل المخاوف من اندلاع موجة ثالثة من 
عدوى كورونا. وقالت منظمة الصحة العالمية مؤخراً إنه جرى 
اكتشاف وجــود «الــســلالــة البرازيلية» فــي ٢١ دولـــة. واشترطت 
السويد فــي الآونـــة الأخــيــرة على الــوافــديــن الــقــادمــين إلــى البلاد 
تقديم نتيجة سلبية لاختبار كورونا، يتم إجراؤه قبل ٤٨ ساعة 

على الأقل من دخول البلاد.

ألمانيا تعلن أنها تمر بمرحلة «صعبة»
أعــرب وزيــر الصحة الألماني  برلين  - «الشرق الأوسط»:  
ينس شبان عن اعتقاده بأن بلاده تمر حالياً «بمرحلة 
صعبة حقاً» لجائحة كورونا. وخلال نقاش افتراضي 
عن موضوع التطعيم، قال السياسي المنتمي إلى حزب المستشارة 
أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، أمس، إن «الكل صار متعباً 
بعد ١٢ شهراً». وأضاف شبان أن «الطفل الذي عمره الآن عشرة 
ر عمره في الجائحة»، وأشار شبان إلى وجود 

ْ
أعوام، قضى عُش

توقع بإمكانية الخروج بعض الشيء من القيود مع تراجع أعداد 
الإصــابــات. في الوقت نفسه، تحدث شبان عن طفرات كورونا، 
وقال إن هناك كثيراً من المواضيع في الوقت الراهن لكن التطعيم 

يعطي الأمل.

تركيا تبدأ رفع القيود تدريجياً مطلع مارس
أنقرة - «الشرق الأوسط»: أعلن وزير الصحة التركي، فخر 
الــديــن قــوجــة، أن بــلاده ستبدأ برفع القيود المفروضة 
لمكافحة فيروس كورونا تدريجياً، بحسب أوضاع كل 
ولايــة بــدءاً من مطلع مــارس (آذار) المقبل. جــاء ذلــك في تغريدة 
نشرها على حسابه في «تويتر» أمس، بحسب وكالة الأناضول 
التركية للأنباء. وأوضــح قوجة أنهم يعملون بدقة على اتخاذ 
الخطوات بشأن عودة الحياة إلى طبيعتها، وأن القرارات ستكون 
محلية لكل ولاية. وأضاف: «سنبدأ اعتباراً من الأول من الشهر 
المقبل، بمرحلة العودة إلى الحياة الطبيعية، وفقاً لمعايير محددة 
في إطار أربعة مستويات للخطورة وبقرارات تتخذها لجان حفظ 
الصحة برئاسة الولاة». وكانت السلطات التركية اتخذت خلال 
الأشهر الماضية، جملة من التدابير ضد فيروس كورونا، منها 
فرض حظر التجول بعد الساعة التاسعة مساء كل يوم، وحظر 
كامل للتجول في عطلة نهاية الأسبوع، إلى جانب إغلاق المقاهي، 

والمطاعم، وحظر الاحتفالات، ومواصلة الدراسة عن بعد.

المجر أول دولة أوروبية تجيز لقاح «سينوفارم»
أصبحت المــجــر أول دولــة  بودابست - «الشرق الأوســط»: 
بالاتحاد الأوروبي تمنح الموافقة على استخدام اللقاح 
الصيني «سينوفارم» المضاد لمرض «كوفيد - ١٩»، وسط 
جهود من جانب حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان لإنهاء ما 
تصفه السلطات ببداية موجة ثالثة من الجائحة. ونشرت هيئة 
الــدواء المجرية التوثيق الخاص بلقاح «سينوفارم» في  تنظيم 
وقت متأخر من مساء الجمعة، ما يمهد الطريق أمام السلطات 
لبدء إعطائه بحلول الأسبوع الجاري، بحسب ما نقلته وكالة 
«بلومبرغ» للأنباء. وفي حين أن التطعيم الصيني يمكن إعطاؤه 
لكل البالغين، فــإن الهيئة المنظمة قــال إن مــزيــداً مــن المعلومات 
مطلوب لتقييم مدى فاعليته لمن هم فوق الستين عاماً. ويشار إلى 
أن المجر استعانت باللقاح الصيني ليضاف إلى لقاحات «فايزر - 
بايونتيك» و«موديرنا» و«أسترازينيكا»، وكذلك «سبوتنيك في» 

الروسي التي وصلت بالفعل. 

التشيك تطلب عقار «ريجينيرون» 
للأجسام المضادة لعلاج مرضى «كورونا»

الــــوزراء التشيكي  قــال رئــيــس  براغ - «الشرق الأوســط»:  
أندريه بابيش أمس (السبت)، إن بلاده، المتضررة بشدة 
من وباء فيروس كورونا، طلبت ١٢ ألف جرعة من عقار 
الأجـــســـام المـــضـــادة الــــذي تــنــتــجــه شــركــة ريــجــيــنــيــرون، وذلــــك قبل 
تسجيله في أوروبــا، مشيراً إلى أنها ستبدأ في تسلمها بمارس 
الــســلــطــات التشيكية عــلــى مــنــح خليط الأجــســام  (آذار). وتــوشــك 
المضادة «كازيريفيماب وإيمديفيماب» ترخيص الاستخدام الطارئ 
الذي أجازته الولايات المتحدة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وتناوله 
الرئيس الأميركي السابق دونــالــد ترمب خــلال علاجه من عدوى 
كورونا. وقال بابيش في تغريدة على «تويتر»: «تمكنا من تقديم 
ألــف جرعة في  الطلب (لشركة ريجينيرون)... سنحصل على ١٢ 
المجمل. أربعة آلاف في مارس والعدد نفسه في الشهرين التاليين». 
ويستهدف الــعــقــار المــرضــى الــذيــن يــعــانــون مــن أعـــراض متوسطة 
ويواجهون خطر تدهور حالاتهم. وسجلت جمهورية التشيك التي 

يقطنها ١٠٫٧ مليون نسمة ١٩٠٩٧ وفاة بفيروس كورونا.

فرنسا تحدد سقف جمهور الحفلات
باريس - «الشرق الأوسط»: اعتبر منظّمو مهرجان هيلفيست 
الفرنسي أن إلغاء المهرجان المخصص للموسيقى الصاخبة 
«يبدو حتمياً»، إذ «من غير الممكن بقاء خمسة آلاف متفرج 
الـــذي وضعته  المــيــتــال»، وهــو السقف  جالسين فــي حفلة لموسيقى 
السلطات الفرنسية للسماح بإقامة حفلات المهرجانات الصيفية. 
وكـــان هــذا المــهــرجــان المــقــرر إقــامــتــه فــي يونيو (حـــزيـــران) بكليسون 
(غـــرب فــرنــســا) استقطب ١٨٠ ألـــف شــخــص عـــام ٢٠١٩، وألــغــي عــام 
٢٠٢٠. وحددت وزارة الثقافة الفرنسية الخميس، الإطار العام لإقامة 
مهرجانات هذا الصيف، واشترطت أن يكون الحدّ الأقصى للحضور 

خمسة آلاف شخص، على أن يكونوا جالسين ومتباعدين.
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اتهامات لحكومة دياب بالتقصير في الاستجابة لاحتياجاتهم

فقراء لبنان ٢٫٧ مليون... والمساعدات ٥٠ دولاراً للعائلة
بيروت: إيناس شري

عــــــكــــــســــــت طـــــــريـــــــقـــــــة تـــــعـــــامـــــل 
الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة مـــع تــنــامــي 
الاحــــــــتــــــــيــــــــاجــــــــات الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة 
والمــعــيــشــيــة، وتـــوزيـــع المــســاعــدات 
على العائلات الأكثر فقراً «تقصيراً 
فـــــي الاســــتــــجــــابــــة لـــلاحـــتـــيـــاجـــات 
الاجتماعية»، وأظهرت تباطؤاً في 
اتخاذ الإجـــراءات، وســط اتهامات 
سياسية لحكومة تصريف الأعمال 

بالتهرب من مسؤولياتها.
وشــــــــــدد رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
حسان دياب، أمس، على «ضرورة 
اعــتــمــاد قـــاعـــدة بــيــانــات مــوحــدة 
شفافة لتوزيع أموال القرض على 
الــعــائــلات»، وذلـــك خــلال اجتماع 
خــصــص لمتابعة مــشــاريــع البنك 
الــدولــي، حــضــره المــديــر الإقليمي 
للبنك في دائــرة الشرق الأوســط، 

ساروج كومارجاه.
ولا يــصــل المــبــلــغ الـــذي يــوزع 
حـــالـــيـــاً عـــلـــى الأســــــر الأكــــثــــر فــقــراً 
(٤٠٠ ألف ليرة) إلى الحد الأدنى 
لــلأجــور المــحــدد بــــ٦٧٥ ألــف ليرة، 
كما أن قيمته الفعلية لا تساوي 
إلــــى أن عــدد  ٥٠ دولاراً، إضـــافـــة 
الأســـــــــــر الــــــتــــــي ســـتـــصـــلـــهـــا هـــــذه 
ألـــــف أســــــــرة) لا  المــــســــاعــــدة (٢٥٠ 
يغطي إلا نسبة قليلة جداً من عدد 
الأســر المحتاجة في لبنان، حيث 

الــعــدد الإجــمــالــي لــلــفــقــراء أصبح 
يفوق ٢٫٧ مليون شخص، حسب 
دراسة أعدتها لجنة الأمم المتحدة 
الاجتماعية والاقتصادية لغربي 

آسيا (إسكوا).
وبــــيــــنــــت الـــــــدراســـــــة نــفــســهــا 
تضاعف نسبة الفقراء من سكان 
لبنان، لتصل إلى ٥٥ في المائة عام 
٢٠٢٠، بعدما كانت ٢٨ في المائة 
الــذيــن  فــي ٢٠١٩، وازديـــــاد نسبة 
يعيشون بالفقر المدقع من ٨ إلى 
٢٣ في المائة خلال الفترة نفسها.

وخــلافــاً للمساعدة الدولية، 
اكـــتـــفـــت الـــحـــكـــومـــة بـــرصـــد مــبــلــغ 
صـــغـــيـــر لــــعــــدد مـــــن الأســــــــر الـــتـــي 
عدتها من الأكثر فقراً، منذ الإقفال 
(آذار)  مـــــــارس  فــــي  الأول  الــــعــــام 
٢٠٢٠. وانتهى البرنامج الوطني 
للتكافل الاجتماعي الذي وضعته 
الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة في  وزارة 
شــهــر أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المـــاضـــي، 
والــــــــــذي كـــــــان بــــــإشــــــراف رئــــاســــة 
الحكومة، بتوزيع ٤٠٠ ألف ليرة 
(نــــحــــو ٥٠ دولاراً حـــســـب ســعــر 
صرف السوق، و٢٦٠ دولاراً حسب 
الـــســـعـــر الـــرســـمـــي) عـــبـــر الــجــيــش 
اللبناني لـ٢٠٠ ألف أسرة محتاجة 
(بــعــض الأســـر حصل على المبلغ 
مــــرة واحـــــــدة، وبــعــضــهــا مــرتــين، 
وبــعــضــهــا ٣ مـــــرات)، انــطــلاقــاً من 
بيانات تقدمت بها وزارات عدة، 

بينها وزارة الشؤون الاجتماعية.
وفــي يناير (كــانــون الثاني) 
المـــــــاضـــــــي، ومــــــــع دخــــــــــول لـــبـــنـــان 
إقـــــــفـــــــالاً عـــــامـــــاً جــــــديــــــداً اســـتـــمـــر 
شــهــراً كـــامـــلاً، أعــطــت وزارة المــال 
توجيهاتها بدفع ٧٥ مليار دولار، 
بــصــفــتــهــا ســلــفــة خــزيــنــة للهيئة 
الــعــلــيــا لــلإغــاثــة، تــنــفــيــذاً للخطة 
الاجتماعية الهادفة إلى مساعدة 
الأســــر الــتــي تــــرزح تــحــت أوضـــاع 
معيشية حادة بسبب الإجــراءات 
المــتــخــذة لمــواجــهــة كـــورونـــا، وهــي 
التي بــدأ الجيش بتوزيعها منذ 
أيام، ومن المقرر أن تستفيد منها 

٢٥٠ ألف أسرة.
ويــــــــــرى عــــضــــو لــــجــــنــــة المــــــال 
النائب فيصل الصايغ  والمــوازنــة 
أن هــذه المــســاعــدة لا يمكن عدها 
أكـــثـــر مـــن «تـــرقـــيـــع»، مــعــتــبــراً في 
حــــديــــث مـــــع «الـــــشـــــرق الأوســـــــط» 
أن حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال لا 
تجتمع حتى للضرورة، ولا تريد 
أن تعمل «فهي عاتبة على الطريقة 
التي تم التعامل بها معها وتقديم 
اســتــقــالــتــهــا، فـــتـــرى نــفــســهــا غير 
معنية، ولو كان الملف ضرورياً... 

وللأسف، المواطن يدفع الثمن».
ومن الملفات الأساسية التي 
اتــخــاذ قــرار  يجب على الحكومة 
فيها ملف ترشيد الدعم، في ظل 
تراجع احتياط مصرف لبنان من 

العملات الأجنبية. ويقول الصايغ 
إن الحكومة «لا تريد أن تتحمل 
تبعات قرار ترشيد الدعم»، رغم 
«ضــرورة الإســراع بهذا الأمــر لأن 
٢٥ في المائة فقط من الدعم يذهب 
إلى المحتاجين فعلياً، فيما الباقي 
يذهب إما تهريباً إلى خارج لبنان 
أو لأشــخــاص لا يــحــتــاجــون إلــى 

الدعم».
الـــحـــل  الـــــصـــــايـــــغ أن  ويـــــــــرى 
الوحيد المتاح حالياً كي لا نصل 
إلـــــى الانــــفــــجــــار الاجـــتـــمـــاعـــي هــو 
«تشكيل حكومة، وتقديم تنازلات 
في هذا الصدد، لا سيما من رئيس 
الجمهورية ميشال عون»، مضيفاً 
أن الحل يكون عبر ثلاثة مفاتيح، 
هي «حكومة تتناسب مع المبادرة 
الفرنسية وتضع خطة اجتماعية 
واقــــتــــصــــاديــــة تـــعـــيـــد لـــبـــنـــان إلـــى 
علاقاته الدولية والعربية، ووقف 

التهريب، وحل ملف الكهرباء».
وفــــي الإطـــــار نــفــســه، يــوضــح 
عضو لجنة الشؤون الاجتماعية 
الــنــيــابــيــة الــنــائــب فــــادي ســعــد أن 
حــكــومــة تــصــريــف الأعــــمــــال غير 
مـــــوجـــــودة، وكـــأنـــهـــا «لـــــم تــصــدق 
أنــهــا اســتــقــالــت حــتــى تــتــهــرب من 
مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا»، فـــهـــي تــتــصــرف 
و«كـــــأن تــصــريــف الأعـــمـــال يعني 
عدم العمل، رغم أنها مسؤولة عن 
المواطنين، لا سيما في الأزمات».

«الــشــرق  وقـــال فــي تصريح لـــ
الأوسط» إن «الحكومة المستقيلة 
لم تتعاطَ بالشكل المطلوب منها، 
المــالــي ولا الاقتصادي،  لا بالملف 

ولا حتى الصحي».
وإلــــى جــانــب هـــذه المــســاعــدة 
الــدولــة، ينتظر فقراء  المقدمة مــن 
لــبــنــان الإفــــــراج عـــن أمـــــوال قــرض 
البنك الدولي، البالغة ٢٤٦ مليون 
ألـــف  الـــتـــي ســـتـــدعـــم ١٥٠  دولار، 
أســـرة مــن الأكــثــر فــقــراً، بالإضافة 
إلـــــــى نــــحــــو ٨٧ ألـــــــف تـــلـــمـــيـــذ فــي 
التعليم الرسمي، حتى يتمكنوا 
من إكمال دراستهم، إلا أن الأمر لا 
يــزال يحتاج إلى إقــرار قانون من 
مجلس الــنــواب الــذي طــرح خلال 
اجتماع اللجان المشتركة مؤخراً 

أسئلة حول هذا القرض.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، يــوضــح 
ســعــد أن هــنــاك اتــفــاقــاً بــين الــنــواب 
عــلــى ضــــرورة هـــذا الـــقـــرض، إلا أن 
هناك علامات استفهام عدة حوله، 
منها تخصيص ١٨ مليون دولار 
مــصــاريــف لــلــعــامــلــين، وهــــو مبلغ 
كبير، فضلاً عن عدم وضوح طريقة 
التوزيع، إذ إن هناك أكثر من مصدر 
للمعلومات حول الأسر المستفيدة، 
الـــــشـــــؤون  وزارة  لــــــوائــــــح  مــــنــــهــــا 
الاجــتــمــاعــيــة والــجــيــش الــلــبــنــانــي، 
بـــانـــتـــظـــار  ــــــنــــــواب  ال مــــوضــــحــــاً أن 

الإيضاحات من الجهات المعنية.

معارفه يصفونه بأنه «قاضٍ جريء ومهني وغير مسيّس»

البيطار خلفاً لصوان لمتابعة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت
بيروت: نذير رضا

تــســلّــم رئـــيـــس مــحــكــمــة جــنــايــات 
بيروت القاضي طارق البيطار مهامه 
الـــجـــديـــدة، أمــــس، كــمــحــقــق عــدلــي في 
قــضــيــة تــفــجــيــر مـــرفـــأ بــــيــــروت، خلفاً 
لـــلـــقـــاضـــي فــــــادي صــــــوان الــــــذي تــمــت 
تنحيته يوم الخميس الماضي، على أن 
يبدأ الاطلاع على الملف تمهيداً للبدء 

بمتابعة التحقيقات.
والـــقـــاضـــي الــبــيــطــار مـــن مــوالــيــد 
بـــلـــدة عـــيـــدمـــون فــــي مــحــافــظــة عــكــار 
(شمال لبنان) في العام ١٩٧٤. دخل 
مــعــهــد الـــــــدروس الــقــضــائــيــة فـــي عــام 
١٩٩٩. وعُينَّ رئيساً لمحكمة الجنايات 
في بيروت في عام ٢٠١٧، وكان قبلها 
يشغل منصب محامٍ عــام استئنافي 

في الشمال وقاض منفرد.
إنــه تسلم ملفات  ويقول عــارفــوه 
مهمة جداً خلال مسيرته، حقق فيها 

وأصــدر قــرارات تتصف الجرأة. وقال 
«الشرق الأوسط» إن  مصدر قضائي لـ
البيطار «معروف عنه أنه جريء جداً، 
وغير مسيّس وغير محزب، ويمتلك 
علماً وخبرة واستقلالية من شأنها أن 
تطمئن المتضررين من انفجار المرفأ». 
وقـــــــال المــــصــــدر إن تـــجـــربـــتـــه فــي 
قضايا مهمة، مثل ملف مقتل جورج 
الريف الذي أصدر فيه حكماً بالسجن 
المؤبد على قاتله، وملف الشاب روي 
حـــــامـــــوش الــــــــذي أصــــــــدر فـــيـــه حــكــمــاً 
بالإعدام على قاتله (وهما ملفان هزّا 
الرأي العام قبل سنوات) «تثبتان أنه 
قـــاضٍ مهني وجـــريء ولــه اجتهادات 

بارزة».
أنـــه  المـــــصـــــادر عـــلـــى  تــــشــــدد  وإذ 
«مستقل وغير مقرب من أي شخصية 
سياسية أو حزب سياسي»، تقول إن 
اسمه كان مطروحاً في البداية لتسلم 
الــتــحــقــيــق فــــي مـــلـــف انـــفـــجـــار المـــرفـــأ 

كمحقق عــدلــي، لكنه اعــتــذر بالنظر 
إلى ثقل الملفات الملقاة على عاتقه في 
محكمة الجنايات، وأنه لا يستطيع أن 

يعمل بالمهمتين في وقت واحد.
وســــارعــــت الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة 
بعد تنحية صــوان إلــى تعيين قــاضٍ 
آخر، في مسعى عاجل لاحتواء الجدل 
الــســيــاســي والــغــضــب الــشــعــبــي الـــذي 

أثير يوم الخميس.
 ووافـــق مجلس القضاء الأعلى، 
برئاسة القاضي سهيل عبود، مساء 
الــجــمــعــة، عــلــى اقـــتـــراح وزيــــرة الــعــدل 
مــــاري كــلــود نــجــم، بــتــعــيــين الــقــاضــي 
طارق البيطار محققاً عدلياً في قضية 
انـــفـــجـــار مــــرفــــأ، واســــتــــدعــــى مــجــلــس 
الـــقـــضـــاء الأعــــلــــى الـــقـــاضـــي الــبــيــطــار 
بــقــرار تعيينه فــوافــق الأخير  وأبلغه 

على ذلك.
وسيصبح البيطار ثــانــي قــاضٍ 
ينظر فــي انــفــجــار كــمــيــات هــائــلــة من 

نــة  نـــيـــتـــرات الأمــــونــــيــــوم كـــانـــت مــخــزَّ
لــســنــوات فـــي أحـــد عــنــابــر المـــرفـــأ، من 
دون إجـــــــراءات وقـــايـــة، مـــا أســفــر عن 

مقتل أكثر مــن ٢٠٠ شخص وإصابة 
الآلاف، وتدمير مساحات شاسعة من 

العاصمة.
ووصل البيطار إلى مكتب وزيرة 
الــعــدل فــي حكومة تصريف الأعــمــال، 
أمس، لتسلم مهامه. وأفادت «الوكالة 
الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية 
بأنه توجه أمس إلى مكتبه للاطلاع 
لــلــبــدء بمتابعة  المـــلـــف تــمــهــيــداً  عــلــى 
التحقيقات. وذكـــرت أن البيطار «لن 
يــتــنــحــى عــــن مــتــابــعــة المـــلـــفـــات الــتــي 
كانت بين يديه كرئيس لهيئة محكمة 

الجنايات في بيروت».
وجاء تعيينه بعد تنحية القاضي 
صوان عن الملف، ما أثار جدلاً سياسياً 
وشــــعــــبــــيــــاً، واتــــــهــــــامــــــات بــتــســيــيــس 
القضية، وأدان نشطاء حقوقيون هذه 
الخطوة باعتبارها أحدث مثال على 
ترسيخ طبقة سياسية تضع نفسها 

فوق القانون.

ت محكمة التمييز يد صوان 
ّ
وكف

اســتــجــابــة لــلــمــذكــرة الــقــانــونــيــة الــتــي 
قدّمها وزير المال السابق علي حسن 
خليل، ووزير الأشغال العامة الأسبق 
غــــــــازي زعــــيــــتــــر، بـــســـبـــب «الارتــــــيــــــاب 
المـــــــشـــــــروع» و«افـــــتـــــقـــــاد صــــــــــوّان إلــــى 
الــتــعــاطــي بــتــجــرّد وحــيــاديــة فــي هــذا 
المــلــف»، نتيجة ادعــائــه عليهما، رغم 
النيابية، وإصــراره على  حصانتهما 
اســتــدعــائــهــمــا لــلــتــحــقــيــق مـــع رئــيــس 
حكومة تصريف الأعمال حسّان دياب، 

والوزير السابق يوسف فنيانوس.
ورحــــب المــحــامــي والــنــاشــط نــزار 
صاغية بتعيين بيطار، وقــال إنه من 
«الـــقـــضـــاة الـــذيـــن يــتــمــتــعــون بــكــفــاءة 
وسمعة جيدة»، فيما طرح سياسيون 

أسئلة عن تعيين بيطار.
وقال رئيس حزب الكتائب النائب 
المستقيل سامي الجميل، عبر حسابه 
في «تويتر»: «رفض الرئيس البيطار 

تعيينه منذ ستة أشــهــر وبـــرر قــراره 
بتحفظات». 

وتساءل: «لماذا جرى تعيين قاض 
ســـبـــق لــــه أن رفـــــض المــــهــــمــــة؟»، و«مــــا 
تــحــفــظــاتــه فــي حــيــنــه؟»، و«لمـــــاذا قبل 
المهمة اليوم؟» و«كيف ولمــاذا تبددت 
تـــحـــفـــظـــاتـــه؟» ورأى أن «مـــــن يــطــيــح 
بــمــحــقــق اســـتـــجـــابـــة لــــقــــرار ســيــاســي 
للمتهمين يغتال القضاء والعدالة»، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن «المـــحـــاســـبـــة آتـــيـــة لا 

محال».
مــــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال عــــضــــو تــكــتــل 
«الجمهورية القوية» عماد واكيم إن 
«أي تحقيق لبناني في انفجار المرفأ 
لــن يـــؤدي إلــى النتيجة المــرجــوة، لأن 
السلطة المسؤولة أصـــلاً، ستعيقه!». 
وأضـــاف: «حتى لا تستشهد بيروت 
مـــــرتـــــين، فـــــلا بـــــد مـــــن لـــجـــنـــة تــقــصــي 
حقائق دولية تكشف المذنب وتحمله 

مسؤولية تعويض المتضررين».

القاضي طارق البيطار  (الوطنية)

أزمة الحكومة اللبنانية في حلقة مفرغة
بيروت: «الشرق الأوسط»

تدور مساعي تشكيل الحكومة 
اللبنانية في حلقة مفرغة، حيث لم 
ل أي خرق وسط تأزم إضافي  يسجَّ
فــي الــعــلاقــة بــين الــرئــيــس اللبناني 
ميشال عون، والرئيس المكلف سعد 
الحريري الذي تشير المعلومات إلى 
أن رئــيــس «الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» 
النائب جــبــران باسيل ســيــردّ عليه 

اليوم في إطلالة إعلامية له.
وعــــشــــيــــة تــــصــــريــــح بــــاســــيــــل، 
رأت الهيئة السياسية فــي «التيار 
الــوطــنــي الــحــر» فــي بــيــان أمـــس، أن 
الأولـــــويـــــة هــــي «لــتــشــكــيــل حــكــومــة 
تــــكــــون عـــلـــى مـــســـتـــوى انــــتــــظــــارات 
الــنــاس وتتحمّل مسؤولياتها في 
مواجهة الأزمــات المتراكمة بدءاً من 
وقــــف الانـــهـــيـــار المـــالـــي المـــتـــمـــادي». 
كذلك «يتوجب إعطاء الأولوية على 
المــســتــوى الــوطــنــي لإجـــراء التدقيق 
الجنائي في حسابات مصرف لبنان 
لتبيان الحقيقة وتحديد المسؤولية 

وإجراء المحاسبة والعمل على إعادة 
ودائع الناس وحقوقهم».

ونقلت وكالة الأنباء «المركزية» 
أن إطـــلالـــة بــاســيــل «ســـتـــكـــون على 
أنــه «إذا  الــحــدث»، بمعنى  مستوى 
كــــــان الــــحــــريــــري يــــــرى أنــــــه صـــــارح 
الــلــبــنــانــيــين، فــنــحــن ســنــكــون أكــثــر 
صراحة ووضوحاً وسنثبت للرأي 
العام أن الوثيقة التي أبرزها تدينه 
لأن الرئيس عون التزم تسمية وزراء 
اخـــتـــصـــاصـــيـــين مــــن كــــل الـــطـــوائـــف 
وتعاون مع الحريري كرئيس مكلف 
بموجب المادة ٥٣ من الدستور، في 
حــين يــصــر الــحــريــري عــلــى تسمية 
الــــــــوزراء المــســيــحــيــين وتـــــرك لــبــاقــي 

الطوائف خيار تسمية وزرائهم».
وكـــــان الـــنـــائـــب ســلــيــم خــــوري، 
التيار في البرلمان، قد  أحــد ممثلي 
حــمّــل الــرئــيــس المــكــلــف «مــســؤولــيــة 
الـــتـــأخـــيـــر فـــــي تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة 
الــجــديــدة والــتــدهــور الــــذي يشهده 
لـــبـــنـــان، خـــصـــوصـــاً عـــلـــى الــصــعــيــد 
الاقــــتــــصــــادي»، لافـــتـــاً فـــي تــصــريــح 

إذاعــــــــي إلـــــى أن «تـــشـــكـــيـــل حــكــومــة 
جديدة ينعكس إيجابياً على البلد 
إلا أنه يجب أن يحصل وفقاً للأسس 

الدستورية».
وتشير المعلومات إلى تصعيد 
إضـــــافـــــي فـــــي مــــواجــــهــــة الـــحـــريـــري 
قــــد يــســهــم فــــي تــعــقــيــد مــهــمــتــه فــي 
تــشــكــيــل حـــكـــومـــة اخـــتـــصـــاصـــيـــين، 
فـــيـــمـــا تـــتـــصـــاعـــد الــــتــــحــــذيــــرات مــن 
التعمق في العزلة التي يقبع فيها 
لـــبـــنـــان، وهـــــو مــــا لـــفـــت إلـــيـــه عــضــو 
تكتل «الجمهورية القوية» النائب 
وهبي قاطيشا الذي قال في حديث 
تلفزيوني أمـــس، إن «لــبــنــان اليوم 
معزول والوضع يتطلب حلاً». وإذ 
إلــى أن «المسؤولين لا يعملون  لفت 
على حل لذلك»، رأى أن هذا الواقع 
دفــع الــبــطــريــرك بــشــارة الــراعــي إلى 

دعوة المجتمع الدولي للمساعدة. 
وقـــــــال إن وفـــــــداً مـــــن «الـــــقـــــوات 
اللبنانية» سيزور الراعي الأسبوع 
المقبل «لنقف معه ونؤكد أنّ مواقفه 

ليست فئوية».

ض المحقق الجديد لضغوط ASHARQ AL - AWSAT إنه لا يستبعد تعرُّ عٍ عام سابق قال لـ 
ّ

مد

أهالي ضحايا انفجار المرفأ يطالبون بعدم تحييد «الرؤوس الكبيرة»
بيروت: إيناس شري

يتابع أهالي ضحايا انفجار 
مـــرفـــأ بـــيـــروت ســيــر الــتــحــقــيــقــات 
بــــتــــرقــــب وحــــــــذر شــــديــــديــــن بــعــد 
تــنــحــيــة الـــقـــاضـــي فــــــادي صــــوان 
مــحــقــقــاً عـــدلـــيـــاً جـــــديـــــداً، فـــهـــم لا 
يــــريــــدون الــــعــــودة بــعــد أكـــثـــر من 
ســتــة أشـــهـــر إلــــى نــقــطــة الــصــفــر، 
كــمــا يــقــول المــتــحــدث بــاســم لجنة 
أهالي الضحايا إبراهيم حطيط، 
ويــــطــــالــــبــــون بــــعــــدم تـــحـــيـــيـــد أي 
متورط، ومن ضمنهم «الــرؤوس 
الكبيرة» إذا ظهرت مسؤوليتها 
فــي التحقيقات، وعـــدم الاهتمام 
لأي حسابات سياسية أو طائفية.
يـــعـــود  المـــــفـــــتـــــرض ألا  ومـــــــن 
القاضي البيطار بالتحقيقات إلى 
نقطة الصفر، حسبما يرى مدعي 
عــــام الــتــمــيــيــز الأســـبـــق الــقــاضــي 
حــاتــم مـــاضـــي، الــــذي أوضــــح في 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أنــه  حـــديـــث لــــ
يُفترض أن يبدأ قاضي التحقيق 
الـــجـــديـــد مـــن حــيــث وصــــل سلفه 
 له بأن يعود إلى 

ّ
مع كامل الحق

ه كان يجب 
ّ
إجراءات معيّنة يرى أن

القيام بها أو استكمال إجــراءات 
سابقة يرى فيها نواقص.

ويشرح ماضي أنّ أوّل خطوة 

ســــيــــقــــوم بــــهــــا المــــحــــقــــق الـــعـــدلـــي 
الجديد هــي الاطـــلاع على أوراق 
الملف ومنها الشهادات والإفادات 
والمحاضر ليكمل العمل، معتبراً 
ــــــه يـــجـــب ألا نـــكـــون مــتــفــائــلــين 

ّ
أن

الــذي  الــوقــت  ولا متشائمين فــي 
ســـتـــســـتـــغـــرقـــه الـــتـــحـــقـــيـــقـــات مــع 
الــجــديــد فـــذلـــك يعتمد  الــقــاضــي 
على الاستراتيجيّة وخطة العمل 
الــــتــــي يـــرســـمـــهـــا الــــقــــاضــــي بــعــد 
الاطلاع على الملف. ويرى ماضي 
ــه مــن الــضــروري جــداً للقاضي 

ّ
أن

الجديد التفرّغ للملف كلياً وليس 
جزئياً.

ه من 
ّ
وفي حين رأى ماضي أن

الأفضل اتباع استراتيجية قائمة 
على الأولويات من الأهم إلى الأقل 
أهــمــيّــة مــع مــراعــاة عــامــل الــوقــت، 
لــم يستبعد أن يــصــطــدم المحقق 
العدلي الجديد بعقبات قد تعيق 
عمله، ويقول: «كــلّ محقق عدلي 
يــســتــلــم مــلــفــاً حـــسّـــاســـاً مـــعـــرّض 
لضغوط معيّنة» وعليه أن يكون 

مهنياً ومحترفاً.
ـــــه يــجــب ألا 

ّ
أن ورأى مـــاضـــي 

الــجــديــد في  الــعــدلــي  يقع المحقق 
الأخــطــاء الـــذي وقــع فيها صــوان 
ـــــبـــــاع الإجــــــــــراءات  لـــجـــهـــة عــــــدم اتّ
لـــجـــهـــة  الـــــقـــــانـــــونـــــيّـــــة لا ســـــيّـــــمـــــا 

الــنــوّاب وعــدم طلب  التعاطي مع 
رفـــع الــحــصــانــة واتّـــبـــاع سياسة 

انتقائية في الاستدعاءات.
وكـــان صـــوان قــد ادّعــــى على 

رئيس حكومة تصريف الأعمال 
حــــســــان ديـــــــــاب، ووزيـــــــــر المـــالـــيـــة 
الـــــســـــابـــــق عـــــلـــــي حـــــســـــن خـــلـــيـــل، 
ووزيري الأشغال السابقين غازي 

زعيتر ويوسف فنيانوس، ما أثار 
اعـــتـــراض جــهــات ســيــاســيــة عـــدّة 
اتّــهــمــتــه بــالاســتــنــســابــيــة بالنظر 
إلى أن الرسالة التي وجهها إلى 

الــــبــــرلمــــان تــضــمــنــت شــخــصــيــات 
أخــرى، لكن الادّعـــاء اقتصر على 

الأشخاص الأربعة.
وتقدّم كل من زعيتر وخليل 

بـــمـــذكـــرة أمـــــــام الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة 
الــــتــــمــــيــــيــــزيــــة طــــلــــبــــا فــــيــــهــــا نــقــل 
الدعوى إلى قــاضٍ آخــر، متهمَين 
صــوان بخرق الدستور بادعائه 
عــلــى وزيـــريـــن ســابــقــين ونــائــبــين 
الــبــرلمــان، فيما يتمتع هــؤلاء  فــي 
بحصانة دستورية ويُفترض أن 

تمرّ ملاحقتهم بمجلس النواب.
هـــذا المـــســـار الــقــانــونــي الـــذي 
يُحاط عادةً بتعقيدات سياسية، 
لا يكترث له أهالي الضحايا الذين 
يصرون على إنجاز التحقيقات 
بــســرعــة وإدانـــــة المـــتـــورطـــين، وألا 
تكون هناك أي حسابات سياسية 
أو اســـتـــثـــنـــاءات أو تــحــيــيــد لأي 

متورط من أي وزن كان.
ويقول المتحدث باسم لجنة 
أهالي الضحايا إبراهيم حطيط، 
«الشرق الأوســط»،  لـ في تصريح 
فــرصــة  إنّ الأهـــــالـــــي ســـيـــعـــطـــون 
لــلــقــاضــي الـــجـــديـــد تــحــت عــنــوان 
ــهــم 

ّ
«الــســرعــة وعـــدم الــتــســرّع» وأن

ســيــتــابــعــون عــمــلــه ويــقــفــون إلــى 
جــانــبــه حـــين يــصــيــب ويــرفــعــون 
الــصــوت اعــتــراضــاً حــين يخطئ، 
موضحاً أنّ اللجنة تسعى حالياً 
للقاء القاضي البيطار قبل بدء 
عمله، كما قابلت القاضي صوان، 
وذلـــــــــك بـــــهـــــدف إيــــــصــــــال رســــالــــة 

ــــه يــجــب عــدم 
ّ
واضــحــة مــفــادهــا أن

تحييد أي متورط، ومن ضمنهم 
«الــرؤوس الكبيرة» المسؤولة عن 
الانفجار إذا ظهرت مسؤوليتها 
فــي التحقيقات، وعـــدم الاهتمام 
لأي حسابات سياسية أو طائفية.

وكان أهالي ضحايا انفجار 
المرفأ وفــور إعــلان تنحية صوان 
ـــذوا اعــتــصــامــاً أمــــام قصر 

ّ
قـــد نـــف

الــعــدل فــي بــيــروت، رافــعــين صور 
أبنائهم الضحايا ولافتات منددة 
بالسلطة السياسية، ولم يتركوا 
الشارع قبل تلقي وعد من وزيرة 
العدل ماري كلود نجم، والمعنيين 
في مجلس القضاء الأعلى بتعيين 

قاضٍ جديد فوراً.
ويلفت حطيط إلى أنّ الأهالي 
ونظراً إلى ضخامة الملف، طالبوا 
أيــضــاً بتعيين مــســاعــد للمحقق 
العدلي، وذلــك لاختصار الوقت، 
ــر 

ّ
مــشــيــراً إلــــى أنّ الــلــجــنــة تــحــض

لتحركات قاسية وغير تقليديّة 
ــدم عــلــيــهــا فـــي حـــال شــعــرت 

ْ
ســتــق

بـــأي مــمــاطــلــة أو عـــدم جـــديّـــة في 
استكمال التحقيقات، فهي حالياً 
«تراقب السير بالملف ليُبنى على 
الــــشــــيء مـــقـــتـــضـــاه» لا ســيــمــا أنّ 
الأهالي أصحاب حق ولا يريدون 

غير العدالة.
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لبنان

وزير لبناني سابق: الناتج القومي أقل من ٢٠ مليار دولار
بيروت: «الشرق الأوسط»

كشف وزير الاقتصاد السابق 
رائد خوري أن «الناتج القومي في 
لبنان وصــل فــي السابق إلــى ٥٥ 
مليار دولار، لكنه تــراجــع اليوم 

إلى ما دون الـ٢٠ مليار دولار».
واعــتــبــر خـــوري فــي تصريح 
نقلته «الوكالة الوطنية للإعلام» 
الــرســمــيــة الــلــبــنــانــيــة أنــــه «يــجــب 
وضـــــــع خــــطــــة واضــــــحــــــة لمـــعـــرفـــة 

كـــيـــف يــمــكــن إدخـــــــال الــــــــدولارات 
إلى القطاعات المنتجة في البلد، 
الــجــنــائــي  ورأى أن «الـــتـــدقـــيـــق 
(فــي حسابات المصرف المركزي) 
ضــرورة أساسية لكنه غير كافٍ 
بمفرده، كما أن البنك المركزي لا 

يستطيع فعل أي شيء». 
وقال إن «مشكلتنا في لبنان 
أنــــنــــا اتـــكـــلـــنـــا فـــقـــط عـــلـــى الــبــنــك 
المــــركــــزي، والـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي لا 
كــانــت  الـــنـــهـــوض إذا  يــســتــطــيــع 

الدولة مفلسة». وعن ارتفاع سعر 
الــدولار مقابل الليرة الذي وصل 
الـــــدولار  لـــيـــرة مــقــابــل  إلــــى ٩٤٠٠ 
الواحد بزيادة ٦٠٠ في المائة عن 
ســعــره الرسمي خــلال ١٥ شهراً، 
قــال خــوري إن «المصرف المركزي 
لم يعد يتدخل من أجل استقرار 
ســـعـــر صــــــرف الــــلــــيــــرة، وأصـــبـــح 
المــوضــوع فــي الــســوق الــســوداء»، 
مؤكداً أنه «كلما زاد الطلب على 
الـــــدولار ضــعــفــت الــلــيــرة، وهــنــاك 

عامل الثقة، وهذه عوامل أساسية 
الــعــمــلــة»، معتبراً  لتحديد ســعــر 
أن «الأســـــــاس هـــو جــلــب الــعــمــلــة 

الصعبة إلى البلد».
ورأى خــــــوري أن «الــطــبــقــة 
السياسية في لبنان استخدمت 
الاقــــتــــصــــاد كــــعــــدة لأدائـــــهـــــا فــي 
السياسة»، معتبراً أنه «في حال 
اســـتـــمـــرار الأمـــــــور عـــلـــى مــــا هــي 
عليه فـــإن الــوضــع ســيــتــدهــور». 
وأضاف: «السياسيون لم يعملوا 

للنهوض اقتصادياً بالبلد.
 الناس تريد العيش وتأمين 
مستقبل أولادهـــــا وهــــذه الأمـــور 

كلها لا أحد يتحدث بها». 
وشــــــدد عـــلـــى أن مــــن «يـــقـــوم 
بــالمــفــاوضــات مــع صــنــدوق النقد 
لــم يــتــحــدث مــع الــقــطــاع الــخــاص 
ولا مع المصارف ولا أي جهة في 
الــداخــل»، وأكــد أن «هــنــاك قــدرات 
كـــبـــيـــرة لـــــدى الـــلـــبـــنـــانـــيـــين ولــكــن 

الدولة غائبة».

توقيف {العقل المدبّر} لعمليات تهريب مخدرات إلى أوروبا
بيروت: «الشرق الأوسط»

أوقـــفـــت قــــوى الأمـــــن الــلــبــنــانــي 
«الــعــقــل المـــدبـــر» لــعــمــلــيــات تــهــريــب 
إلــــى دول أوروبــــيــــة عبر  المــــخــــدرات 
أفران للمناقيش يتم تصديرها من 

لبنان.
وقــالــت المــديــريــة الــعــامــة لقوى 
الأمـــــــن الــــداخــــلــــي فــــي بــــــلاغ صــــادر 
عــن «شعبة الــعــلاقــات الــعــامــة»، إنه 
«فـــــي إطــــــار الـــعـــمـــل الــــــذي تـــقـــوم بــه 
وحدة الشرطة القضائية في مجال 
مكافحة الجريمة، لا سيما ملاحقة 
المــخــدرات، وبعدما  شبكات تهريب 
تــــــوافــــــرت مـــعـــلـــومـــات لــــــدى مــكــتــب 
مكافحة المخدرات المركزي عن قيام 
إحــدى الشبكات المنظمة بعمليات 
تهريب في أوقات سابقة داخل أفران 
الـــدول الأوروبــيــة»،  إلــى  للمناقيش 
وأنـــــه «مــــن خــــلال عــمــلــيــات الــرصــد 
والمتابعة الحثيثة، وبالتنسيق مع 
شعبة المعلومات، تم تحديد هوية 
أحــد أخــطــر أفـــراد الشبكة المــذكــورة 

والعقل المدبر لها، وهو سوري من 
مواليد عام ١٩٦٩».

وقــــالــــت المــــديــــريــــة إنـــــه نــتــيــجــة 
لــعــمــلــيــات الـــرصـــد والمـــراقـــبـــة الــتــي 
امتدت لفترة تفوق الشهر تقريباً، 
«تبين أنه قام بإيهام إحدى شركات 
الشحن بأنه يملك شركة لتصنيع 
الأفـــــــران، مــســتــخــدمــاً بــطــاقــة هــويــة 
لــبــنــانــي، ويشحن  مــــزورة لشخص 
هــــــذه الأفــــــــــران لــبــيــعــهــا فــــي الــــــدول 

الأوروبية».
تــــبــــين أن آخـــــــر عــمــلــيــة  كــــذلــــك 
تــهــريــب قـــام بــهــا كــانــت بــتــاريــخ ٢٠ 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي 
«حيث ضبطت السلطات الفرنسية 
المــخــتــصــة وقــتــهــا حــوالــي ٤٦٥ كلغ 
من حشيشة الكيف مخبأة بطريقة 
احترافية في داخل فرنين، وأوقفت 
المـــتـــورطـــين عــلــى أراضــــيــــهــــا». بعد 
ذلك، قرر أفراد الشبكة تغيير وجهة 

التهريب إلى دول الخليج.
وتـــــوافـــــرت مـــعـــلـــومـــات مـــؤكـــدة 
مطلع هذا الشهر لدى المكتب المذكور 

عن وجود أحد أفراد هذه الشبكة في 
محلة الدورة في جبل لبنان، ومعه 
فــرن يحتوي كمية مــن الحشيشة، 
ينوي تهريبها إلى إحدى هذه الدول، 
وعليه «أطبقت عليه قــوة مشتركة 
من مكتب مكافحة المخدرات المركزي 
والمجموعة الخاصة، وتمكنت من 
ضبط الفرن وتوقيف شخصين هما 

سوري ولبناني».
قـــوة مشتركة  تــزامــنــاً، دهــمــت 
مــن المكتب والمــجــمــوعــة المــذكــورتــين 
منزل العقل المدبر للشبكة في محلة 
البوار في جبيل، حيث أوقفته برفقة 
سوري آخر، كذلك دهمت مستودعاً 
فــــي مـــحـــلـــة زوق مــصــبــح  لــلــشــبــكــة 
فـــي جــبــل لـــبـــنـــان، حــيــث ضــبــط في 
داخــلــه ٣٥ كلغ مــن حشيشة الكيف 
معدة للتهريب، إضافة إلى ٢٧ كلغ 
حشيشة في داخل الفرن المضبوط. 
وبالتحقيق مع الموقوفين اعترفوا 
بـــقـــيـــامـــهـــم بـــالـــعـــديـــد مــــن عــمــلــيــات 
التهريب إلى فرنسا ودول أوروبية 

أخرى.
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عضو مركزية «فتح» وابن شقيقة عرفات دعا إلى تغيير النظام السياسي الفلسطيني

«لقاء مصالحة» بين عباس والقدوة
رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــــــــال مـــــــســـــــؤول فـــــــي حــــركــــة 
«فــتــح» إن لقاء «مصالحة» عُقد 
بين الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس، وعضو اللجنة المركزية 
«فــــتــــح» نـــاصـــر الـــــقـــــدوة، وهـــو  لـــــ
ابــن شقيقة الزعيم الفلسطيني 
الراحل ياسر عرفات، وذلك بعد 
يوم من دعوة القدوة إلى تغيير 
الــســيــاســي الفلسطيني،  الــنــظــام 
لأنه لم يعد يمكن إصلاحه، كما 

قال.
وأعلن منير الجاغوب، رئيس 
المــكــتــب الإعـــلامـــي فـــي مــفــوضــيــة 
التعبئة والتنظيم لحركة «فتح»، 
أمس (السبت)، أن لقاء جرى يوم 
الــجــمــعــة بـــين الـــرئـــيـــس مــحــمــود 
المــركــزيــة  عــبــاس وعــضــو اللجنة 
نـــاصـــر الـــــقـــــدوة، بـــحـــضـــور عـــدد 
من أعضاء اللجنة المركزية، وتم 
الاتفاق فيه «على وحدة الحركة 

والالتزام بقراراتها».
وجاء إعلان الجاغوب لقطع 
الطريق على تقارير بدأت تظهر 
حـــــــول تــــمــــرد مـــحـــتـــمـــل مـــــن قــبــل 
القدوة خلال الانتخابات المقبلة 
في الأراضي الفلسطينية، بعد أن 
قاطع الرجل اجتماع «المركزية» 
الــــــــــــذي تـــــــرأســـــــه عــــــبــــــاس وكـــــــان 
مخصصاً لمناقشة الانتخابات ثم 
ظهر بتصريحات مثيرة للجدل.

وعــــــلاقــــــة الـــــــقـــــــدوة بـــعـــبـــاس 
شهدت مداً وجزراً خلال السنوات 
القليلة الماضية، وشابها الكثير 
من الجدل والتوتر والمقاطعة إلى 
الحد الذي استقال فيه القدوة من 
مركزية «فتح» عام ٢٠١٨، قبل أن 
تُــرفــض استقالته ويــتــم تسوية 

الأمر.
الخلاف بين القدوة وعباس 
مــــتــــعــــلــــق بــــالــــعــــمــــل الــــســــيــــاســــي 
الفلسطيني بشكل عـــام وداخـــل 
حركة «فتح» كذلك. ودعا القدوة، 
الـــخـــمـــيـــس، إلـــــى تــغــيــيــر الــنــظــام 
الــــســــيــــاســــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي لأنــــه 
«أصــبــح مــن الصعب إصــلاحــه». 
وانــتــقــد الــقــدوة أيــضــاً، فــي نــدوة 
تـــطـــبـــيـــق «زووم»، حــصــر  عـــبـــر 
خيارات الفلسطينيين في ثنائية 
الأدوات العسكرية أو التفاوض 
الأبـــــدي، قــائــلاً إنـــه يــجــب إيــجــاد 
«أســـلـــوب ثــالــث حــقــيــقــي يعتمد 
الـــنـــاس والتعبئة  عــلــى حـــاجـــات 
الــحــقــيــقــة ومــواجــهــة الاســتــعــمــار 

الاستيطاني»، مضيفاً أنه «يجب 
أن نــخــرج مــن هـــذه الــثــنــائــيــة من 
خـــــلال الـــحـــلـــول الـــتـــي امــتــلــكــتــهــا 
التاريخ بعيداً عن  الشعوب عبر 

تلك الثنائية».
وعد القدوة المسار السياسي 
الحالي غير منتج بسبب الوضع 
الــداخــلــي والــعــلاقــة  الفلسطيني 
الــرافــعــة العربية،  «الــســيــئــة» مــع 
الــدولــيــة، مضيفاً:  والــتــحــالــفــات 
«نــــعــــم، حــــل الــــدولــــتــــين ســيــبــقــى 
لفظياً». وأردف: «أنا أمقت تعبير 
حل الدولتين. الهدف المركزي هو 
الاستقلال الوطني، ولن نتخلى 
عنه بوجود حل الدولتين أو لا».

ووصف القدوة التفاهم بين 
حركتي «فتح» و«حماس» حول 
بــأنــه يمثل «صفقة  الانــتــخــابــات 
لــلــحــفــاظ عـــلـــى بـــعـــض المــصــالــح 
الـــفـــرديـــة عــلــى حـــســـاب المــصــالــح 
الوطنية». وقــال إنــه يرفض هذا 
الــتــفــاهــم ويـــرفـــض الــــذهــــاب إلــى 
انــتــخــابــات بــقــائــمــة مــشــتــركــة مع 

«حماس».
وانــــتــــقــــد الــــــقــــــدوة الـــتـــفـــاهـــم 
والتعديلات القانونية التي تلته 

وبـــعـــض الـــتـــهـــديـــدات الــداخــلــيــة، 
مــلــمــحــاً كــمــا يـــبـــدو إلــــى أوســــاط 
الرئيس الفلسطيني. وشكك في 
إجراء الانتخابات، وقال إن أكثر 
من سبب يمكن أن يمنعها، بدون 
أن يخوض أكثر فــي التفاصيل. 
وشـــدد الــقــدوة على ضـــرورة «أن 
يــكــون الأســيــر مــــروان البرغوثي 
جـــــــزءاً أســــاســــيــــاً» مـــــن مـــوضـــوع 
الانتخابات. وقــال: «لا يستطيع 
أن يــــهــــرب مــــن هـــــذه المـــســـؤولـــيـــة 
تحت عنوان (خلوني للرئاسة). 
إذا كان يريد الرئاسة فنحن معه 
ومــوافــقــون، لكنه يجب أن يكون 
جزءاً أساسياً من هذه العملية».

ــــــب الــــــــقــــــــدوة، مــــــــروان  وطــــــال
البرغوثي، بحسم موقفه، وقــال 
إنه سيدعمه في أي خيار يتخذه. 
وختم بالقول إنه «ليس هكذا هم 
الفلسطينيون»، وإنــه طالما فخر 
بأنه فلسطيني، لكن الذين يراهم 
اليوم لا يشبهون الفلسطينيين. 
وقــال: «مــش هيك الفلسطينيين! 
الفلسطينيون يحترمون بعضهم 
ويــؤمــنــون بــالــديــمــقــراطــيــة وحــق 
الاخــتــلاف والــتــمــايــز»، وذلـــك في 

انتقاد مبطن للقيادة والمسؤولين 
في الفصائل.

كـــــلام الــــقــــدوة يـــــدق نـــاقـــوس 
خطر في حركة «فتح» التي تريد 
تــوحــيــد الـــصـــفـــوف قــبــل المــعــركــة 
الانتخابية وليس تفريقها، وهو 
ما استدعى في السابق زيارة قام 
بها عضو اللجنة المركزية للحركة 
حسين الشيخ إلى الأسير مروان 
البرغوثي في سجنه بإسرائيل، 
تـــجـــنـــب أي مـــفـــاجـــآت  مـــــن أجـــــــل 

ومحاولة لوصول إلى اتفاق.
الــبــرغــوثــي الترشح  ويــنــوي 
لانتخابات الرئاسة الفلسطينية، 
حسب بيئته المقربة، وهو خيار 
لا يـــــراه المـــســـؤولـــون فـــي «فــتــح» 
مناسباً، ولذلك يريدون الوصول 
مــــعــــه إلــــــــى اتــــــفــــــاق لـــتـــجـــنـــب أي 
انشقاقات فــي الانتخابات التي 

تنافس فيها «حماس» بشدة.
وقـــــــال غــــــال بـــــرغـــــر، مـــراســـل 
قناة «كان» الإسرائيلية للشؤون 
توجد  بينما  إنـــه  الفلسطينية، 
خــلافــات داخــــل «فــتــح» لا يوجد 
أثر لذلك لدى «حماس». وحصر 
بـــرغـــر الـــخـــلافـــات داخــــــل «فـــتـــح» 

بـــخـــلاف مـــع الـــقـــيـــادي المــفــصــول 
مــــــحــــــمــــــد دحــــــــــــــــلان وخــــــــلافــــــــات 
الــبــرغــوثــي وأخـــرى  محتملة مــع 
مع الــقــدوة، لكنه قــال إن الأجــواء 
فـــي «المـــقـــاطـــعـــة»، مــقــر الــرئــاســة 
الــلــه، فيها  الفلسطينية فــي رام 
الكثير من الثقة المفرطة بالنفس، 
وهم واثقون من أن فوز «فتح» في 
الانتخابات الفلسطينية المقبلة 

في جيوبهم.
وحـــــــــــــــــــــــــاول بـــــــــــرغـــــــــــر ربـــــــــط 
الانتخابات باستمرار غموض 
مــوقــف الإدارة الأمــيــركــيــة. وقــال 
إن «رام الله تنتظر سماع موقف 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جـــو بــايــدن 
وحكومته الجديدة من انتخابات 
الـــســـلـــطـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، لــكــن 
الأميركيين لا يــزالــون يحاولون 
مــعــرفــة مـــدى خــطــورة هـــذا الأمــر 
بأنفسهم وماذا سيحدث لاحقاً». 
ورأى أن امتناع واشنطن حتى 
الآن عن التعبير عن موقف علني 
يُفسر على أنه ضوء أخضر لدى 
«المقاطعة» لمواصلة الانتخابات 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي مـــايـــو (أيـــــار) 

المقبل.

مؤيدون للرئيس محمود عباس يحملون صوره في مدينة طوباس بالضفة الغربية في ٢٧ سبتمبر العام الماضي (أ.ب)

«العسكر» يدعمون بقاء هنية

«حماس» تختصر انتخاباتها الداخلية
رام الله: كفاح زبون

قـــال مــصــدر مطلع فــي حركة 
«الــشــرق الأوســـط» إن  «حــمــاس» لـــ
الانـــتـــخـــابـــات الـــداخـــلـــيـــة لــلــحــركــة 
الــتــي انــطــلــقــت الــجــمــعــة ستنتهي 
خــــلال الــنــصــف الــثــانــي مـــن شهر 
المـــقـــبـــل بــانــتــخــاب  مــــــارس (آذار) 
هيئات قيادية جديدة في الحركة، 
وصولاً إلى المكتب السياسي العام 

ومجلس الشورى الأعلى.
وأكـــد المــصــدر أنـــه تــم تسريع 
الــــعــــمــــلــــيــــة هــــــــــذه المـــــــــــــرة بـــســـبـــب 
الاســـتـــعـــداد لــلانــتــخــابــات الــعــامــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة المــــقــــررة فــــي مــايــو 
(أيــار) المقبل. وعــادة ما تستغرق 
انتخابات «حماس» الداخلية نحو 
٤ شهور، لكن تم اختصار الوقت 
هذه المرة. وقال المصدر إن الأجواء 
إلــى حد ما لإمكانية بقاء  «تشير 
إسماعيل هنية على رأس المكتب 
السياسي العام للحركة، لكن ذلك 
لن يتضح قبل المراحل النهائية».

وأضـــاف المــصــدر فــي الحركة 
الإسلامية التي تحكم قطاع غزة: 
«في (حماس) لا أحد يرشح نفسه 
للمناصب، لكن يجري اختيارهم»، 
وتابع: «من المبكر القول من الذي 
ينافس هنية، ربما خالد مشعل 
رئــيــس (حــمــاس) الــســابــق، وربما 
صـــالـــح الـــــعـــــاروري نـــائـــب هــنــيــة، 
وريـــمـــا يــظــهــر آخـــــرون يــدفــع بهم 

الأعضاء».
وتجري «حماس» انتخابات 
فــــي ٤ مـــنـــاطـــق، وتـــخـــتـــار مــكــتــبــاً 
سياسياً عاماً كل ٤ سنوات، لكن 
وفـــق دورة طــويــلــة مــعــقــدة بعض 
الشيء، وفريدة مختلفة عن بقية 
الفصائل، ولا تقوم على الترشح.

وأوضــــح المـــصـــدر: «يــتــم أولاً 
انـــتـــخـــاب هـــيـــئـــة إداريـــــــــة صــغــرى 
مــن ٣٠ أو أكثر قليلاً فــي المناطق 
التنظيمية الصغرى، ومنهم يتم 

انتخاب هيئة إدارية كبرى لمناطق 
أكــبــر، ثــم تنتخب هــذه  تنظيمية 
الهيئة أعــضــاء للشورى الأوســط 
الذين ينتخبون المجلس السياسي 
المحلي، مثل قطاع غزة أو الخارج 
أو الــضــفــة، ومــنــهــم يــتــم انــتــخــاب 
الــعــام وللشورى  أعــضــاء للمكتب 
الأعلى الذين ينتخبون في النهاية 
الــهــيــئــات الــعــلــيــا لــلــمــكــتــب الــعــام 
والـــــشـــــورى الأعــــلــــى، مـــثـــل رئــيــس 
المكتب السياسي ونائبه والتسلل 
الإداري داخله، ومثله في مجلس 

الشورى الأعلى».
وأضــــــاف: «الـــذيـــن يــحــق لهم 
الانتخاب بــدأوا في هــذه العملية 
فــي قــطــاع غـــزة، وهــم كــل مــن بايع 
الحركة منذ ١٠ ســنــوات أو أكثر، 
بـــخـــلاف الـــســـنـــوات الـــســـابـــقـــة، إذ 
لــــم يـــكـــن يـــحـــق الانـــتـــخـــاب إلا لمــن 
حصل على رتبة رقيب ونقيب في 

الدعوة».
وبــحــســب المــــصــــدر، فــــإن ذلــك 
يــصــب أيــضــاً فــي صــالــح العسكر 
فـــــي «حــــــمــــــاس» الـــــذيـــــن حـــســـمـــوا 
الانــتــخــابــات الــســابــقــة عـــام ٢٠١٧، 
مــؤكــداً أن العسكر يــدعــمــون بقاء 
هنية في منصبه، وهو ما يجعل 

حظوظه أقوى من غيره.
ويحظى هنية بدعم المستوى 
العسكري في قطاع غزة الذي يدعم 
أيضاً بقاء يحيى السنوار رئيساً 
للحركة فــي غـــزة، وهــو مــا يجعل 

حظوظه في البقاء قوية للغاية.
وتــــشــــكــــل غــــــــزة واحــــــــــــدة مــن 
بــــــين ٤ قـــــطـــــاعـــــات تـــــجـــــري فــيــهــا 
انــتــخــابــات داخــلــيــة فــي «حــمــاس» 
كل ٤ سنوات، وهي أيضاً الضفة 

الغربية والخارج وفي السجون.
وتــــمــــكــــن الـــعـــســـكـــر فـــــي آخــــر 
انـــتـــخـــابـــات مـــن الـــصـــعـــود بشكل 
كبير إلـــى مــركــز صــنــع الــقــرار في 
المكتب السياسي العام مع وصول 
قـــائـــد «حــــمــــاس» فـــي غــــزة يحيى 

الــســنــوار إلـــى المــكــتــب الــســيــاســي، 
وهــــــو أحــــــد أبـــــــرز قـــــــادة «كـــتـــائـــب 
الــــقــــســــام»، وإلــــــى جـــانـــبـــه صــالــح 
الـــذي تتهمه إسرائيل  الــعــاروري 
بالوقوف خلف تنشيط «كتائب 
الــــقــــســــام» فـــــي الـــصـــفـــة الـــغـــربـــيـــة 
وتنفيذ عمليات، وفتحي حماد 
وزيـــر داخــلــيــة «حــمــاس» السابق 
المـــعـــروف بــتــشــدده وأحــــد صــقــور 

«القسام».
وجـــــاء صـــعـــود الــعــســكــر إلــى 
المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي الــــعــــام آنـــــذاك 
نــتــيــجــة طبيعية لــصــعــودهــم في 
مــكــتــب قـــيـــادة غــــزة الـــــذي تــرأســه 
الــــســــنــــوار، وضـــــم مـــــــروان عــيــســى 
الـــذي يــوصــف بــأنــه رئــيــس أركــان 
«الــــــقــــــســــــام»، وروحــــــــــي مــشــتــهــى 
وفــتــحــي حــمــاد والــقــيــادي الــبــارز 
محمود الزهار. وتشكل غزة قلعة 

«حماس» وقطاعها الأهم.
وانــســحــب الأمــــر عــلــى قــطــاع 
السجون الذي أفرز القياديين في 
جــنــاح «حـــمـــاس» المــســلــح محمد 
عـــرمـــان وعـــبـــاس الــســيــد لــقــيــادة 

الحركة في السجون.
وأكدت حركة حماس انطلاق 
انــتــخــابــاتــهــا الــداخــلــيــة الــجــديــدة 
لاختيار قياداتها. وصرح الناطق 
بــاســم الــحــركــة حـــازم قــاســم، على 
«تـــــويـــــتـــــر»: «تـــفـــتـــخـــر (حــــمــــاس) 
بـــانـــطـــلاق الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة 
الداخلية لاخــتــيــار قيادتها وفق 
أســــــس ديــــمــــقــــراطــــيــــة». وذكـــــــر أن 
انـــتـــخـــابـــات الـــحـــركـــة «مــحــكــومــة 
بــــالــــنــــظــــام الـــــداخـــــلـــــي والــــلــــوائــــح 
الـــنـــاظـــمـــة وفـــــق مـــواعـــيـــد دوريـــــة 

محددة».
وأضــــــــاف أن «الانـــتـــخـــابـــات 
عند (حــمــاس) جــزء مــن تكوينها 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــي والــــثــــقــــافــــي، وتـــــرى 
(حماس) أن تكون الانتخابات هي 
الطريقة التي يختار فيها شعبنا 

ممثليه في كل المواقع».

عبر مد أنبوب غاز لمحطة التوليد في القطاع

اتفاق إسرائيلي ـ قطري ـ فلسطيني 
على حل أزمة الكهرباء في غزة

رام الله: «الشرق الأوسط»

قــــالــــت صـــحـــيـــفـــة «مـــعـــريـــب» 
العبرية إن الاتــفــاقــيــة بــين شركة 
«ديــلــك» الإســرائــيــلــيــة والحكومة 
الــقــطــريــة وآخـــريـــن، والــتــي كشف 
عــنــهــا الـــســـفـــيـــر الـــقـــطـــري مــحــمــد 
العمادي بشكل مفاجئ الجمعة، 
وتهدف لإنشاء مشروع الكهرباء 
الــجــديــد لــقــطــاع غــــزة، «يــثــبــت أن 
إســـرائـــيـــل ســلّــمــت بـــوجـــود حكم 

حماس، بل وترى فيه شريكاً».
وأوضـــــــــــحـــــــــــت الــــصــــحــــيــــفــــة 
تـــفـــاصـــيـــل الاتـــــــفـــــــاق، قــــائــــلــــة إن 
«قــــطــــر والـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ستشتريان بشكل مشترك الغاز 
لمــحــطــة تـــولـــيـــد الـــطـــاقـــة فــــي غـــزة 
مــن حــقــل (لــفــيــتــان) الإســرائــيــلــي، 
وســتــمــول قــطــر مـــد الأنـــبـــوب في 
البحر فــي الــجــانــب الإســرائــيــلــي، 
على أن يتولى الاتحاد الأوروبي 
دفع تكلفة مد الأنبوب من الجدار 
الــــحــــدودي مـــع إســـرائـــيـــل وحــتــى 
محطة توليد الطاقة في القطاع، 
في حين ستنتج شركة الكهرباء 
في غــزة الكهرباء من الغاز الذي 
يورد لها وتبيعه لمستهلكيها في 

القطاع».
وأكدت «معريب» أن الصفقة 
قـــطـــعـــت مـــــراحـــــل مـــتـــقـــدمـــة، وقـــد 
حصلت على مصادقة الحكومة 

الإسرائيلية.
وبحسب التفاصيل فإن قطر 

والــســلــطــة الفلسطينية تــدفــعــان 
اليوم ٢٢ مليون دولار لقاء تفعيل 
محطة توليد الطاقة التي لا تنتج 
إلا ١٨٠ ميغاواط للقطاع، أما في 
عصر الغاز فستدفعان ١٥ مليوناً، 
وســتــنــتــج مــحــطــة تــولــيــد الــطــاقــة 
٤٠٠ ميغاواط، وسيضيء الغاز 
الإســرائــيــلــي قــطــاع غـــزة بأكمله، 

وستحل مشكلة الكهرباء كلياً.
ولــــن يــتــضــمــن هــــذا أن تــدفــع 
إســرائــيــل أو تنفق دولاراً واحــداً 
من جيبها، بل ستربح من أموال 

ضرائب شركة «ديلك».
وقــبــل أن تـــصـــادق إســرائــيــل 
عــلــى الــصــفــقــة، أجــــرت الــحــكــومــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة مـــــــداولات طــويــلــة، 
وتـــشـــاورت مــع الــجــانــب الــقــطــري 
ومــــع المـــصـــريـــين، بـــالإضـــافـــة إلــى 

الاتحاد الأوروبي.
ويــأمــل الــغــزيــون فــي انتهاء 
أزمـــــــــة طـــــويـــــة مــــــن المـــــعـــــانـــــاة مــع 
الكهرباء التي كانت تصل إليهم 
أحياناً بواقع ٤ ساعات في اليوم.
وقــــــــال مـــحـــمـــد ثــــابــــت مـــديـــر 
الـــعـــلاقـــات الـــعـــامـــة والإعــــــــلام فــي 
شـــركـــة تــــوزيــــع كـــهـــربـــاء غـــــزة إن 
الحل الوحيد لأزمة الكهرباء في 
القطاع يتمثل في تنفيذ المشاريع 
الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي مــن شأنها 
تــوفــيــر كــمــيــات كــهــربــاء إضــافــيــة 
للمواطنين  وتوصيلها  للقطاع 

على مدار الساعة.
وأضــــــــــــــــــاف: «تـــــــــــم الـــــتـــــوجـــــه 

للحل الأقـــرب وهــو إمـــداد محطة 
التوليد بغزة بخط غاز بــدلاً من 
وقــــــود الــــديــــزل مـــرتـــفـــع الــتــكــلــفــة، 
فـــخـــط الـــــغـــــاز مـــــن شــــأنــــه تــقــلــيــل 
النفقات التشغيلية للمحطة إلى 
مستوياتها الدنيا بنسبة ١٥ في 

المائة من التكلفة الإجمالية».
وأكـــــد ثـــابـــت وجـــــود مــوافــقــة 
إسرائيلية للشروع بتنفيذه. وقال 
إن الأهم بعد توقيع الاتفاق يتمثل 
بتوسعة محطة توليد الكهرباء، 
مــن خـــلال جــلــب مـــولـــدات جــديــدة 
للحصول على توليد كمية طاقة 
تصل إلى ٤٠٠ ميغاواط. وتابع أن 
قطاع غزة يحتاج بالمتوسط لـ٤٠٠ 
ميغاواط للحصول على كهرباء 
يـــزداد الطلب على  دائــمــة، بينما 
الــطــاقــة فــي فــصــل الــشــتــاء ليصل 
إلــى ٦٥٠ مــيــغــاوات وتــحــديــداً في 

ذروة المنخفضات الجوية.
وتــأتــي هـــذه الأزمــــة فــي وقــت 
يــمــلــك فـــيـــه الــفــلــســطــيــنــيــون أول 
حـــقـــل اكـــتـــشـــف فــــي المـــنـــطـــقـــة، فــي 
الــقــرن المــاضــي،  نهاية تسعينات 
والمـــــــعـــــــروف بـــــاســـــم حــــقــــل «غــــــزة 
مــــاريــــن»، لــكــن لـــم يــتــم اســتــخــراج 
الغاز منه حتى اليوم، بسبب رفض 
إسرائيلي لطلبات فلسطينية من 
أجل استغلاله. ويقع الحقل على 
بعد ٣٦ كيلومتراً غرب القطاع في 
مياه البحر المتوسط، وتم تطويره 
عــام ٢٠٠٠ مــن طــرف شــركــة الغاز 

البريطانية «بريتيش غاز».

واشنطن دعت إلى {حل دبلوماسي}

«السد» يزيد من تعقيد الأزمة إلغاء ربط العقوبات الأميركية على إثيوبيا بـ
القاهرة: محمد نبيل حلمي

المــتــحــدة  الــــولايــــات  زاد إعـــــلان 
عــن إلــغــاء ربـــط «الــعــقــوبــات»، التي 
الــســابــق  الـــرئـــيـــس  فــرضــتــهــا إدارة 
دونــالــد تــرمــب، على إثيوبيا فيما 
يتعلق بقضية «ســد النهضة» من 
«تـــعـــقـــيـــد» المــــلــــف، الــــــذي تــتــفــاوض 
أطـــــرافـــــه مـــنـــذ نـــحـــو عـــشـــر ســـنـــوات 
بــلا نتائج، ورأى مختصون بهذه 
القضية أن الأمــر يعبّر عــن «تـــراخٍ» 
فــي مــوقــف واشــنــطــن بــشــأن الأزمـــة 
الــــحــــيــــويــــة بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــــى مــصــر 

والسودان.
وأعــــــــــــــــــرب المـــــــتـــــــحـــــــدث بـــــاســـــم 
الخارجية الأميركية، نيد برايس، 
مساء أول من أمــس، عن «الأمــل في 
حل دبلوماسي بشأن سد النهضة، 
يشمل مصر والـــســـودان»، وقـــال إن 

بــــلاده «قـــــررت أن تــتــوقــف عـــن ربــط 
المــؤقــت لمساعدات محددة  التعليق 
لإثيوبيا بالموقف الأميركي بشأن 

سد النهضة».
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، 
أعلنت إدارة الرئيس ترمب تعليق 
مساعدات بقيمة ٢٧٢ مليون دولار 
همت  اتُّ الــتــي  مخصّصة لإثــيــوبــيــا، 
«التعنت»، بينما مُنيت محادثات  بـ
رعتها واشنطن مطلع العام الماضي 
«الفشل»، ورفضت  في الشأن نفسه بـ
أديس أبابا التوقيع على نص اتفاق 
تمخض عــن هــذه المــحــادثــات. فيما 
حـــــــذرت الــــخــــرطــــوم مـــطـــلـــع الــشــهــر 
الــجــاري مــن أن خطّة إثيوبيا لبدء 
المـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة مــــن مـــــلء ســدهــا 
على النيل «يشكّل تهديداً مباشراً» 

لأمنها القومي.
ومــــنــــذ نـــحـــو عــــقــــد، تـــتـــفـــاوض 

الــــســــودان ومـــصـــر وإثــيــوبــيــا حــول 
إدارة ومـــلء خـــزان «ســد النهضة»، 
الــــــــذي تـــبـــنـــيـــه أديــــــــس أبـــــابـــــا عــلــى 
الــتــوصــل  لــكــن دون  الــنــيــل الأزرق، 
إلـــــى اتـــــفـــــاق. وســـيـــكـــون المــــشــــروع، 
الــذي أُطــلــق عــام ٢٠١١ أكبر منشأة 
كــهــرومــائــيــة فـــي أفــريــقــيــا فـــي حــال 
اكتماله. فيما تخشى دولتا المصبّ، 
الــســودان ومــصــر، مــن تهديد السدّ 
لمــنــشــآتــهــمــا. وقــــد اقـــتـــرح الـــســـودان 
وســـاطـــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة والاتـــحـــاد 
الأفــريــقــي والـــولايـــات المــتــحــدة لحل 
هــــذه الــقــضــيــة. وكـــانـــت آخــــر جــولــة 
تـــفـــاوضـــيّـــة بـــين أطــــــراف الــــنــــزاع قد 

أخفقت.
وأشــــــــــــــــار بــــــــرايــــــــس إلـــــــــــى أن 
«اســـتـــئـــنـــاف المـــســـاعـــدات ســيــكــون 
مــــشــــروطــــاً بــــعــــوامــــل أخــــــــرى غــيــر 
محدّدة، لكن المساعدات الإنسانية 

ستكون مستثناة من ذلك».
وأعربت إدارتا بايدن وترمب 
عن قلقهما حيال الوضع الإنساني 
في إقليم تيغراي، حيث شنّ رئيس 
الوزراء الإثيوبي آبي أحمد هجوماً 

في نوفمبر (تشرين الثاني).
وقـــال رئــيــس وحـــدة دراســـات 
الــــســــودان وحــــوض الــنــيــل بــمــركــز 
الأهـــــــــرام لــــلــــدراســــات الــســيــاســيــة 
والاستراتيجية بالقاهرة، هاني 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إنــه  رســـــلان، لــــ
«يــجــب الــربــط بــين مــوقــف أميركا 
الأحـــــــدث بـــشـــأن الـــعـــقـــوبـــات عــلــى 
إثــــيــــوبــــيــــا، ودعــــوتــــهــــا لــتــشــجــيــع 
الأطــــراف الــثــلاثــة على الــتــفــاوض، 
مـــع تــقــديــم الـــدعـــم الــتــقــنــي وتـــرك 
المــــــضــــــمــــــون لمـــــصـــــر والـــــــــســـــــــودان 
وإثيوبيا»، مضيفاً أن هذا «يعني 
أن اقــــتــــراب واشـــنـــطـــن مــــن الأزمـــــة 

يتسم بقدر كبير من التراخي».
وذكّـــــــر رســــــلان بـــــأن «إثــيــوبــيــا 
سبق أن رفضت (وثيقة واشنطن)، 
الــتــي كــانــت تمثل نسبة ٩٠٪ مما 
اتفقت عليه الأطراف المعنية، و١٠٪ 
من صياغة أعدّتها أميركا والبنك 
الدولي»، وتابع موضحاً: «هذا النوع 
من الاقترابات يزيد من التعقيد، ولا 
يُساعد في حلحلة الأزمة، خصوصاً 
أنه سيترك التفاوض على المضمون 
لــلأطــراف الثلاثة التي وصلت إلى 
طريق مــســدود خــلال عشر سنوات 
مــن الــتــفــاوض، دون خــطــوة واحــدة 

متقدمة».
وفي الثالث من فبراير (شباط) 
الــجــاري، استقبل الرئيس المصري 
عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي، فــيــلــيــكــس 
تــشــيــســيــكــيــدي، رئـــيـــس جــمــهــوريــة 
الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة، الــرئــيــس 

«الاتـــــحـــــاد الأفــــريــــقــــي»،  الـــجـــديـــد لــــــ
الــذي يرعى المفاوضات منذ يوليو 
(تموز) الماضي. وأكد السيسي رؤية 
مصر المستندة إلى «كون نهر النيل 
مصدراً للتعاون والتنمية، وشريان 
حــيــاة جامعاً لشعوب دول حوض 

النيل».
وقـــــدّر الــخــبــيــر المـــصـــري هــانــي 
رســـــلان أن «الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي لن 
يــســتــطــيــع حــــــلّ الأزمــــــــــة، ولــــــو كـــان 
للكونغو طريق مختلف للإشراف 
عــلــى المـــفـــاوضـــات أو رعــايــتــهــا، أو 
رغبة لدفع المسألة، فإن إثيوبيا لن 
تستجيب، و(الاتحاد) لا يملك عصا 

تساعده على التفاوض».
وكــانــت الــســفــارة المــصــريــة في 
واشــنــطــن قـــد عــقــدت مــطــلــع فــبــرايــر 
الحالي جلسة افتراضية، موسّعة 
لمـــــســـــاعـــــدي أعــــــضــــــاء الــــكــــونــــغــــرس 

الأمــــيــــركــــي مـــــن مـــجـــلـــســـي الــــنــــواب 
والشيوخ، استعرضت فيها «التأثير 
السلبي» لسد النهضة على الأمــن 

المائي لكل من مصر والسودان.
وحـــســـب رســـــــلان، فـــــإن «أقـــــوى 
الأطــــراف الــتــي يمكنها الــتــدخــل لو 
كـــانـــت جـــــادة وحــــازمــــة هـــو الــطــرف 
الأمــــيــــركــــي»، مـــعـــتـــبـــراً أنـــــه لــــم يــعــد 
أي شــــــيء فـــــي الأفـــــــق «فــــــي الإطــــــار 
الــســلــمــي، وإذا كــانــت  الـــتـــفـــاوضـــي 
هـــنـــاك حـــلـــول أخــــــرى، فــهــي ليست 
مطروحة، والقاهرة ترفضها دائماً، 

والسودان لم يتطرق إليها أصلاً».
وفي يونيو (حزيران) الماضي، 
تــمــكــنــت مـــصـــر مــــن الـــــدعـــــوة لــعــقــد 
مــجــلــس الأمــــن لمــنــاقــشــة أزمــــة «ســد 
الــنــهــضــة»، وقــــال وزيــــر الــخــارجــيــة 
ســـامـــح شـــكـــري حــيــنــهــا إن «هــنــاك 
خطراً وجودياً يهدد المصدر الوحيد 

لحياة أكثر من ١٠٠ مليون مصري»، 
ولم تنتهِ الجلسة الأممية إلى قرار.

وبــــــشــــــأن إمــــكــــانــــيــــة الــــلــــجــــوء 
مجدداً إلى مجلس الأمن في ضوء 
المـــوقـــف الأمــيــركــي الــجــديــد وتعثر 
المــــفــــاوضــــات، قـــــال رســـــــلان: «هــــذه 
المــســألــة تــعــتــريــهــا صـــعـــوبـــات، لأن 
تــنــتــزع عقد  مــصــر اســتــطــاعــت أن 
جلسة هي الأولى من نوعها داخل 
المـــؤســـســـة الـــدولـــيـــة بـــشـــأن قــضــايــا 
المياه، ولأن القاهرة أصرت على أن 
المــوقــف يشكل تــهــديــداً للسلم  هـــذا 
والأمــــــن الإقــلــيــمــي، ولـــيـــس مــســألــة 
المــيــاه. لكن هناك  تتعلق بخلافات 
المــجــلــس)، مثل  دول منابع (داخـــل 
روســـيـــا والـــصـــين، لا تــرغــب فـــي أن 
تكون هناك سابقة تلزم دول المنابع، 
وحتى إذا ذهب الملف لمجلس الأمن 

فلا أعتقد أنه سيكون هناك قرار».

«العمالة» الخرطوم ترد بقوة على اتهامات أديس أبابا بـ

السودان: طرف ثالث شارك إثيوبيا في الاعتداء على أراضينا
الخرطوم: محمد أمين ياسين

الــخــارجــيــة  اســـتـــنـــكـــرت وزارة 
السودانية، في بيان شديد اللهجة، 
اتــهــام نظيرتها الإثــيــوبــيــة،  أمــــس، 
للسودان بالعمالة لأطــراف أخــرى، 
ووصفت الاتهام بأنه «إهانة بليغة 
لا تُـــغـــتـــفـــر»، مــــشــــيــــرةً إلــــــى وجــــود 
تــقــامــر بمصالح  مجموعة مــحــددة 
الشعب الإثيوبي وأمنه واستقراره 

لخدمة مصالح شخصية وفئوية.
ويــثــيــر مـــشـــروع ســـد الــنــهــضــة 
الـــــذي تــقــيــمــه إثــيــوبــيــا عــلــى الــنــيــل 
الأزرق، خلافات واسعة بين أديس 
أبابا والخرطوم والقاهرة، وتلمّح 
إثيوبيا فيما يبدو لتقارب مواقف 
السودان ومصر، من الأزمة المستمرة 

منذ سنوات.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وقـــــــالـــــــت 
الإثــيــوبــيــة فــي بــيــان يـــوم الخميس 
إنها تعتقد أن «الصراع الذي يروج 
لــــه الـــجـــنـــاح الـــعـــســـكـــري لــلــحــكــومــة 
الـــســـودانـــيـــة لـــن يـــخـــدم إلا مــصــالــح 
طــــرف ثـــالـــث عــلــى حـــســـاب الــشــعــب 

الــســودانــي». وفــي المقابل لمــح بيان 
الــخــارجــيــة الــســودانــيــة، إلــى وجــود 
طـــــــرف ثـــــالـــــث شـــــــــارك مــــــع الـــــقـــــوات 
الإثيوبية في الاعتداء على الأراضي 
السودانية، وأن الخارجية الإثيوبية 
لا تستطيع أن تُنكر ذلك، مضيفة أن 
«السودان لا يمكن أن يأتمن إثيوبيا 
وقــواتــهــا عــلــى المــســاعــدة فــي بسط 

السلام في المنطقة».
واســــــــــتــــــــــدعــــــــــت الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
الـــــســـــودانـــــيـــــة الأســـــــبـــــــوع المــــاضــــي 
ســفــيــرهــا فـــي أديـــــس أبــــابــــا، جــمــال 
الـــــشـــــيـــــخ، لــــلــــتــــشــــاور مــــعــــه بـــشـــأن 
الــتــطــورات فــي ملفي الــحــدود وسد 

النهضة مع إثيوبيا.
وأبــــدى الـــســـودان أســفــه لبيان 
الخارجية الإثيوبية، الذي عدّه يحطّ 
مــن قـــدر الـــســـودان، ويــخــون تــاريــخ 
العلاقات بين البلدين، والذي تزامن 
مع وجود مبعوث الاتحاد الأفريقي 
بالخرطوم، الموريتاني محمد حسن 
ولــد لبات لمحاصرة التصعيد بين 
الــبــلــديــن لــحــل الإشـــكـــال الـــحـــدودي، 

بموافقة القيادة في إثيوبيا.

وقــالــت الخارجية السودانية، 
في بيان، اليوم: «إن كانت إثيوبيا 
اتــــهــــا، فــعــلــيــهــا أن  جـــــادة فـــي ادعــــاء
تــمــضــي إلـــى الـــخـــيـــارات الــقــانــونــيــة 
المتاحة إقليمياً ودولياً، لا أن تهدد 

الأمن الإقليمي والدولي».
وأكــــــــــــــدت ســـــــيـــــــادة الـــــــســـــــودان 
على أراضــيــه، وأنـــه لــن يــتــنــازل عن 
بـــســـط ســلــطــانــه عــلــيــهــا، وحـــرصـــه 
عــلــى تخطي الادعــــــاءات الإثــيــوبــيــة 
المــــــســــــتــــــجــــــدة وعــــــــــــــــودة إثــــيــــوبــــيــــا 
لاستئناف التزاماتها بالمعاهدات 

والمواثيق التي أبرمتها.
وأضـــافـــت: «نــأمــل أن تتصرف 
إثــــيــــوبــــيــــا بــــمــــا يـــتـــفـــق والــــقــــانــــون 
والمصلحة العليا لشعبها، وبحسن 
الــــجــــوار». وقـــالـــت إن إســـــاءة بــيــان 
وزارة الخارجية الإثيوبية للسودان 
واتــهــامــه بالعمالة لأطـــراف أخــرى، 
إهـــانـــة بــلــيــغــة ولا تُــغــتــفــر، وإنـــكـــار 

مطلق للحقائق.
الــخــارجــيــة السودانية  وأكـــدت 
الــســودانــي وقيادته  وحـــدة الشعب 
المـــدنـــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة فــــي ســيــطــرة 

الــــــســــــودان وســــيــــادتــــه عـــلـــى كـــامـــل 
أراضــيــه وفــق الــحــدود المعترف بها 
والتي تسندها الاتفاقيات والمواثيق 

الدولية.
الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وأضـــــــــافـــــــــت أن 
تُــنــكــر  الإثـــيـــوبـــيـــة لا تــســتــطــيــع أن 
الــطــرف الــثــالــث الـــذي دخــلــت قــواتــه 
الــقــوات الإثيوبية المعتدية إلى  مــع 
الأرض السودانية. وترجح وسائل 
التواصل الاجتماعي في السودان أن 
المقصود هنا إريتريا التي يتحالف 
رئيسها آسياس أفورقي مع رئيس 
الــــــوزراء الإثــيــوبــي آبـــي أحـــمـــد، في 

نزاعه ضد إثنية التيغراي.
وطـــــالـــــب الـــــــســـــــودان إثـــيـــوبـــيـــا 
بـــالـــكـــف عــــن ادعـــــــــاءات لا يــســنــدهــا 
حق ولا حقائق، ودعاها إلى إعمال 
المصلحة العليا للشعب الإثيوبي، 
واستخلاص سياستها الخارجية 
مـــن الــتــوظــيــف غــيــر المـــســـؤول الـــذي 

تتعرض له حالياً.
وأوضـــــــــــــحـــــــــــــت الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة 
الـــســـودانـــيـــة أن مــســألــة الــــحــــدود لا 
يمكن أن تــكــون أســاســاً للعدوانية 

التي تتصرف بها إثيوبيا، إذ إنها 
طت ووُضِعت العلامات منذ عام  خُطِّ
بــنــاءً على اتفاقية ١٩٠٢ بين   ١٩٠٣
بــريــطــانــيــا والإمـــبـــراطـــور الإثــيــوبــي 

منليك الثاني.
وقالت الخارجية الإثيوبية في 
بيان (الخميس) الماضي، إن الصراع 
بين البلدين لن يخدم سوى مصالح 
طــــرف ثـــالـــث عــلــى حـــســـاب الــشــعــب 

السوداني.
الــــــعــــــدوان  الــــــــســــــــودان  وأدان 
الإثــــيــــوبــــي عـــلـــى أراضــــــيــــــه، وعــــــدّه 
انتهاكاً لسيادة وســلامــة أراضــيــه، 
لــه انعكاسات  ومــن شأنه أن تكون 
خطيرة على الأمــن والاســتــقــرار في 

المنطقة.
ويــــحّــــمــــل الــــــســــــودان إثـــيـــوبـــيـــا 
المــســؤولــيــة كاملة عما سيجر إليه 
عدوانها من تبعات، وطالبها بالكف 
فوراً عن تعديها على أراضيه، وأن 
تــعــدل إلــــى الـــحـــوار وتـــحـــرص على 
إكـــــمـــــال إعـــــــــادة تـــخـــطـــيـــط الــــحــــدود 
المتفق عليها ووضع العلامات الدالة 

عليها.
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دمشق تنفي وجود {بند سري} في صفقة التبادل 

نتنياهو: أحضرنا الفتاة ولم ننقل لقاحات إسرائيلية لسوريا
دمشق - رام الله: «الشرق الأوسط»

اســــــتــــــمــــــرت الـــــــجـــــــدل أمـــــس 
حــــول صــــفــــقــــة الـــــتـــــبـــــادل الـــتـــي 
تـــوصـــلـــت إلـــيـــهـــا إســــرائــــيــــل مــع 
ســــــوريــــــا بـــــوســـــاطـــــة روســـــيـــــة، 
خــصــوصــاً فـــي مـــا يــتــعــلــق بما 
حـــصـــلـــت عـــلـــيـــه دمــــشــــق مــقــابــل 
الإفــراج عن الشابة الإسرائيلية 
الــــتــــي اجــــــتــــــازت الــــــحــــــدود إلــــى 
ســــــــوريــــــــا، وســـــــــط مـــــــزاعـــــــم عـــن 
بـــــنـــــد ســـــــــري يــــتــــعــــلــــق بـــتـــأمـــين 
الإســــرائــــيــــلــــيــــين لــــقــــاحــــات ضــد 

{كورونا} لمصلحة السوريين.
الــقــنــوات التلفزيونية  لــكــن 
الاســرائــيــلــيــة نقلت مــســاء أمس 
عن رئيس الوزراء بنيامين نفيه 
اللقاحات  بــنــد  لــوجــود  الــقــاطــع 
فـــي الاتــــفــــاق. وقـــــال: {أحــضــرنــا 
الـــفـــتـــاة... لـــم يــتــم نــقــل أي لــقــاح 
إســـرائـــيـــلـــي واحــــــد مـــقـــابـــل هـــذا 
.. ولــن أفصح أو أصرح  الشيء 
عن المزيد لأن هذا طلب روسي}.
الــذي  وجـــاء كـــلام نتنياهو 
ــــقــــاحــــات  اســـــتـــــخـــــدم عــــــبــــــارة {ل
إسرائيلية} بعدما نفت دمشق 
وجـــــــــــــود بـــــنـــــد ســــــــــري يـــتـــعـــلـــق 
بـــــالـــــحـــــصـــــول عـــــلـــــى لــــقــــاحــــات 
«كورونا» من إسرائيل في صفقة 
تبادل تحرير عدد من المعتقلين 
السوريين مقابل فتاة إسرائيلية 
التي جــرت قبل يــومــين، ونقلت 
وكالة الأنباء السورية الرسمية 
(سانا) عن مصدر إعلامي نفي 
«مــــــا تــــداولــــتــــه بـــعـــض وســـائـــل 
الإعـــــــلام عــــن وجــــــود بـــنـــد ســـري 
في عملية التبادل التي أفضت 
إلى تحرير الأسيرين السوريين 
محمد حسين وطــارق العبيدان 
من سجون الاحتلال الإسرائيلي 
إلـــــــى جـــــانـــــب المــــنــــاضــــلــــة نـــهـــال 
المــقــت»، واعتبر المــصــدر ترويج 
هــذه «المــعــلــومــات الملفقة» حول 
وجـــود بــنــد فــي عملية الــتــبــادل 
يتعلق بالحصول على لقاحات 
«كـــورونـــا» مــن إســرائــيــل «هدفه 
الإســــــــــاءة إلــــــى عـــمـــلـــيـــة تــحــريــر 
الأســــرى الــســوريــين مــن سجون 
الاحـــــتـــــلال والإســــــــــاءة لـــســـوريـــا 
وتـــــشـــــويـــــه الـــــجـــــانـــــب الـــوطـــنـــي 
والإنساني للعملية» حب تعبير 
المصدر، الذي أضاف أن سوريا 
«كانت واضحة في تعاملها مع 
عملية التبادل التي أسفرت عن 

تحرير ثلاثة من أسراها».
«والا»  مـــــــوقـــــــع  وحـــــــســـــــب 
الإســرائــيــلــي الإخـــبـــاري، يشمل 
الاتـــفـــاق الـــســـري شــحــنــة هــائــلــة 
مــــــن لـــــقـــــاح «ســــبــــوتــــنــــيــــك فــــي» 
بـــقـــيـــمـــة ١٫٢ مــلــيــون  الـــــروســـــي 
دولار، فيما ذكـــرت قــنــاة «كــان» 
الــعــبــريــة أن حــكــومــة إســرائــيــل 
صـــادقـــت بــالإجــمــاع عــلــى «دفـــع 
ثمن إضافي» مقابل الإفراج عن 
السيدة الإسرائيلية المحتجزة 
فــــي ســــوريــــا. ونـــقـــلـــت صــحــيــفــة 
«هــــــآرتــــــس» أمــــــس الـــســـبـــت عــن 
مصادر دولية تأكيدها أن هذا 
الاتـــــفـــــاق الــــســــري تــــم الـــتـــوصـــل 
إلــــيــــه بـــمـــوجـــب الـــصـــفـــقـــة الـــتـــي 

أفــــرجــــت بــمــوجــبــهــا الــحــكــومــة 
الــســوريــة عــن ســيــدة إسرائيلية 
اجـــــــتـــــــازت الـــــــحـــــــدود وتـــســـلـــلـــت 
إلـــى داخــــل الأراضـــــي الــســوريــة، 
حيث تــم اعتقالها، فيما أطلق 
الإســرائــيــلــيــون بـــدورهـــم ســـراح 
راعيي غنم سوريين محتجزين 
لديهم ووافــقــوا على العفو عن 
امــرأة درزيــة من سكان الجولان 
محكوم عليها بعقوبة الخدمة 
المجتمعية. وأشــارت الصحيفة 
إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع 
بيني غانتس ووزير الخارجية 
غــابــي أشـــكـــنـــازي شـــاركـــوا منذ 
الــبــدايــة فـــي المـــفـــاوضـــات بــشــأن 
الإفــراج عن المواطنة المحتجزة، 
كـــمـــا جــــــرى اطـــــــلاع المـــســـؤولـــين 
الـــعـــدل وغـــيـــرهـــا من  فـــي وزارة 
المــــــؤســــــســــــات المــــخــــتــــصــــة عــلــى 
الموضوع، خلال جلسة حكومية 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة، لــتــنــطــلــق صــبــاح 
الأربعاء مفاوضات بشأن شروط 
الــــصــــفــــقــــة. وبــــحــــســــب وســــائــــل 
الإعـــــــلام الإســـرائـــيـــلـــيـــة أفـــرجـــت 
ســوريــا عــن الفتاة الإسرائيلية 
التي اجتازت الحدود وتسللت 
إلـــى داخــــل الأراضـــــي الــســوريــة، 
بينما أطلق الإسرائيليون سراح 
رعـــاة غــنــم ســوريــين محتجزين 
لديها. والسيدة التي تم العفو 
عــنــهــا مــن قــبــل ســلــطــات الــنــظــام 
الـــســـوري هـــي امـــــرأة درزيـــــة من 
الــجــولان محكوم عليها  ســكــان 

بعقوبة الخدمة المجتمعية.
وأكـــــــــــــــدت وســــــــائــــــــل إعــــــــلام 
إسرائيلية السبت، أن إسرائيل 
تــريــد مـــن روســـيـــا الــتــراجــع عن 
معارضتها نشر التفاصيل في 
وقـــت لــم تنقل بــعــد إلـــى ســوريــا 
ما تعهدت به بموجب الصفقة.

وجـــاء ذلـــك وســـط حــالــة من 
الجدل بعدما استمرت وسائل 
الإعـــلام الإسرائيلية بالقول إن 
الصفقة تضمن تمويل إسرائيل 
للقاحات ضــد فــيــروس كورونا 
لصالح سوريا، وهو البند الذي 
عــرف كبند ســري ونفت دمشق 

وجوده قطعياً.
وأثار النشر حول هذا البند 
ضـــجـــة فـــــي إســــرائــــيــــل نــفــســهــا 
وطالبت «الحركة من أجل نزاهة 
الــحــكــم» فـــي إســرائــيــل الــجــهــات 
الرسمية الإسرائيلية بالشفافية 
والــــكــــشــــف عــــن كــــافــــة تــفــاصــيــل 

الصفقة مع سوريا.
ووجــهــت «الــحــركــة مــن أجل 
نـــزاهـــة الــحــكــم» إلــــى نــتــنــيــاهــو، 
وغــــانــــتــــس، بـــالـــكـــشـــف الــــفــــوري 
عــن كــافــة تفاصيل الصفقة مع 
سوريا التي تم بموجبها إعادة 
المواطنة الإسرائيلية من سوريا 

إلى إسرائيل.
وقــــالــــت الـــحـــركـــة إنـــــه وفــقــاً 
لمــــا نـــشـــر فــــي وســــائــــل الإعــــــلام، 
فــــإن الأمـــــر لا يــتــعــلــق بــجــوانــب 
أمنية لكن الحكومة تمتنع عن 
انــدلاع  نشر التفاصيل لتجنب 

خلافات داخل الجمهور.
وأصــــــــرت وســــائــــل الإعــــــلام 

الإســــرائــــيــــلــــيــــة أمـــــــس عــــلــــى أن 
البند السري في صفقة التبادل 
الإسرائيلية - السورية، تضمن 
مــوافــقــة إســرائــيــل عــلــى تمويل 
شــراء لقاحات «سبوتنيك في» 
الروسية ضد فيروس كورونا، 

لصالح النظام السوري.
وقـــال المحلل العسكري في 
صــحــيــفــة «هــــآرتــــس»، عــامــوس 
الــتــقــاريــر تشير إلــى  هــرئــيــل إن 
أن قيمة الصفقة بلغت نحو ١٫٢ 

مليون دولار.
وأكــــــــــــــــد مــــــــوقــــــــع «والــــــــــــــــلا» 
الــصــفــقــة بلغت  الإســرائــيــلــي أن 

هذا الرقم.
وكان مصدر إسرائيلي، أكد 
أن البند الذي توافقت إسرائيل 
والــنــظــام الـــســـوري عــلــى إبــقــائــه 
رهــــن الـــســـريـــة فـــي إطـــــار صفقة 
الـــتـــبـــادل، هـــو اقــتــنــاء إســرائــيــل 
جــــرعــــات مــــن الـــلـــقـــاح الـــروســـي 
المـــــــضـــــــاد لــــــفــــــيــــــروس كــــــورونــــــا 
إلــى النظام في  المستجد، تُنقل 

سوريا في وقت لاحق.
وتم بموجب صفقة التبادل 
إعــــــادة مــســتــوطــنــة إســرائــيــلــيــة 
دخــلــت إلــى الأراضــــي الــســوريــة، 
وإعــادة إسرائيل راعيي ماشية 
إلى سوريا، وإسقاط التهم عن 

الأسيرة نهال المقت؟
وقال هرئيل إنه «بالإضافة 
إلـــــى الـــبـــنـــود الـــتـــي تــــم الــكــشــف 
عـــنـــهـــا، وافــــقــــت إســـرائـــيـــل عــلــى 
طـــلـــب روســــيــــا بـــتـــمـــويـــل شــــراء 
عــــدد كــبــيــر مـــن الــلــقــاحــات ضد 
مــــئــــات الآلاف  كـــــورونـــــا (ربــــمــــا 
مــن الــلــقــاحــات) لــصــالــح النظام 
السوري». وأضاف أنه «تم رفع 
حظر النشر وأمر الرقابة بعد أن 
بدأت تفاصيل الاتفاق، كالعادة، 
في التسرب إلى وسائل الإعلام 
والمواقع الأجنبية». وأضاف أن 
«الحجة الرسمية للتأخير في 
الكشف عن هــذه المعلومات هو 
أن ذلك جاء بطلب من روسيا»، 
وأشار إلى أن «الاتفاق نص على 
الــلــقــاحــات رهن  أن تظل مسألة 
الــســريــة، لكن لا يمنع أن يكون 

هناك اعتبار آخر».
وبحسب هرئيل فــإن البند 
أحرج رئيس الحكومة، بنيامين 
نــــتــــنــــيــــاهــــو، الـــــــــذي وجــــــــد حــــلاً 
بسيطاً للمسألة، وهو التعتيم 
الإعلامي، عبر الادعاء أنه طلب 
روسي. وتابع: «تنازل نتنياهو 
فــي مــســألــة التطعيمات قضية 
مــشــحــونــة ســـيـــاســـيـــاً، وتــســبــب 
الـــيـــمـــين  إن  إذ  الإزعــــــــــــــــاج،  لــــــه 
الإســــرائــــيــــلــــي لـــيـــس مــتــحــمــســاً 
لـــتـــمـــويـــل الـــلـــقـــاحـــات لمـــواطـــنـــي 
الدول العربية بأموال إسرائيل». 
وأكــــدت «يــديــعــوت أحـــرونـــوت» 
أن إســـــرائـــــيـــــل ســــتــــمــــول شـــــراء 
لقاحات لصالح ســوريــا، فيما 
ســخــر مــراســل الــقــنــاة الـــــ١٣ أور 
هيلر مــن حكومته بقوله: «إذا 
كــان من الممكن إعــادة منغستو 
وهــشــام الــســيــد مــن غـــزة مقابل 
بعض اللقاحات، فسيتم تنفيذ 

الصفقة في غضون ساعة».

منظمة إغاثة ألمانية: السوريون جائعون
حلب - دمشق: «الشرق الأوسط»

بعد عشرة أعــوام من الحرب 
الأهلية في سوريا، صارت البلاد 
تعاني من أسوأ أزمة جوع حتى 
تـــقـــديـــرات منظمة  الآن، بــحــســب 

«إغاثة جوعى العالم» الألمانية.
وقــال منسق منظمة الإغاثة 
في سوريا، كونستانتين فيتشل، 
فـــي تــصــريــحــات لـــوكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الألمانية، إن هناك «رقماً قياسياً 
مــنــذراً»، يزيد عــن ١٢ مليون فرد 
ليس لديهم ما يكفي من الطعام، 
بــنــســبــة نـــحـــو ٦٠ فــــي المــــائــــة مــن 
إجــــمــــالــــي الــــســــكــــان، مـــضـــيـــفـــاً أن 
الــوضــع الإنــســانــي تــدهــور بوجه 

عــام على نحو كبير خــلال العام 
الماضي. وبحسب البيانات، فإن 
أكــثــر المــتــضــرريــن هــم الــنــازحــون. 
وقــال فيتشل عقب زيــارة قام بها 
إلــى مدينة أعــزاز، شمال سوريا: 
«الـــوضـــع فـــي المــخــيــمــات مــــروع»، 
الـــــحـــــرارة  مـــوضـــحـــاً أن درجـــــــــات 
الشتوية والأمطار الغزيرة تزيد 
من معاناة الناس بشدة في الوقت 
الــحــاضــر. كــمــا أشــــار إلـــى وجــود 
نـــقـــص فــــي كــــل شـــــيء بــمــخــيــمــات 
الــلاجــئــين، وقــــال: «التقينا خــلال 
زيــارتــنــا ٣٠ طــفــلاً كــانــوا يــرتــدون 
فقط سترات وصنادل في درجات 
حــــــرارة تــصــل إلــــى ســـت أو سبع 

درجات مئوية».

وذكر فيتشل أن انهيار الليرة 
الـــســـوريـــة ضــاعــف أســـعـــار المــــواد 
الغذائية ثلاث مــرات، مضيفاً أنه 
لا يــمــكــن الــتــخــفــيــف مــن الــعــواقــب 
الاقـــتـــصـــاديـــة لــجــائــحــة كـــورونـــا. 
وقــــــال إن الـــكـــثـــيـــر مــــن الــــنــــاس لا 
يمكنهم ســوى تغطية نصف ما 
يحتاجون إليه كحد أدنى للبقاء 

على قيد الحياة.
كـــــــــــان الأمــــــــــــــم المـــــــتـــــــحـــــــدة إن 
الاحتياجات الإنسانية في سوريا 
تزداد بعد مرور ١٠ سنوات على 
الـــحـــرب، وأرجـــعـــت ذلـــك إلـــى عــدة 
عــــوامــــل مـــنـــهـــا الـــــصـــــراع المــســلــح 
وتــــــدهــــــور الاقــــتــــصــــاد وجـــائـــحـــة 

كورونا.

وذكـــــر مــكــتــب الأمـــــم المــتــحــدة 
الـــشـــؤون الإنــســانــيــة أن  لتنسيق 
المــيــاه والصحة والبنية  خــدمــات 
الأســــاســــيــــة لـــلـــصـــرف الـــصـــحـــي، 
فقيرة أو منعدمة في معظم أنحاء 

سوريا.
وبـــحـــســـب الـــتـــقـــريـــر الأمـــمـــي 
فمنذ شهر يناير (كانون الثاني) 
الماضي، وصل عدد من يحتاجون 
والحماية  الإنسانية  للمساعدة 
إلــــى ١٣٫٤ مــلــيــون شـــخـــص، بما 
يــزيــد بــمــقــدار مليونين عــن العام 
الـــســـابـــق، وفـــقـــاً لمــكــتــب الـــشـــؤون 

الإنسانية.
ويعد الأمن الغذائي من أكثر 
الاحــــتــــيــــاجــــات إلــــحــــاحــــاً، ويـــقـــدر 

برنامج الأغــذيــة العالمي أن مــا لا 
يقل عن ١٢٫٤ مليون شخص، أي 
٦٠ في المائة من السكان، يعانون 
من انعدام الأمن الغذائي والجوع، 
وقــد زاد هــذا الــعــدد بــــ٤٫٥ مليون 

شخص خلال عام واحد.
وتقدر الأمم المتحدة أن نحو 
مليوني سوري يعيشون في فقر 
مــدقــع، فــيــمــا يــصــل عـــدد الأطــفــال 
غير الملتحقين بالمدارس إلى ٢٫٤ 

مليون.
وتـــمـــكـــنـــت وكـــــــــالات الإغــــاثــــة 
العام الماضي من تقديم مساعدات 
إنـــســـانـــيـــة شـــهـــريـــة لــــــــ٧٫٦ مــلــيــون 
شـــــخـــــص بــــشــــكــــل مـــــتـــــوســـــط فـــي 

سوريا.
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رجل يستند إلى كرسيه المتحرك بشمال سوريا في ١٧ الشهر الحالي (رويترز)

سوريا

جرحى بانفجار في مناطق حلفاء أميركا شرق الفرات

مقتل ٢١ عنصراً من تنظيم {داعش} بغارات روسية في البادية السورية
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

قــتــل ٢١ عــنــصــراً مــن تنظيم 
داعش في ضربات جوية شنتها 
طـــــائـــــرات حـــربـــيـــة روســــيــــة ضــد 
الــســوريــة،  الــبــاديــة  مواقعهم فــي 
وفق ما أفاد به «المرصد السوري 
لحقوق الإنسان» أمس (السبت).
ومـــنـــذ إعـــــلان الـــقـــضـــاء على 
مــــنــــاطــــقــــه قـــــبـــــل نـــــحـــــو عـــــامـــــين، 
وخسارته مناطق سيطرته كافة، 
انكفأ التنظيم إلى البادية الممتدة 
بــين محافظتي حــمــص (وســـط) 
ودير الزور (شرق) عند الحدود 

مــــــع الــــــــعــــــــراق، حــــيــــث يــتــحــصــن 
مقاتلوه في مناطق جبلية.

ومع ازدياد هجمات التنظيم 
فـــي الآونــــــة الأخــــيــــرة ضـــد قـــوات 
البادية مسرحاً  النظام، تحولت 
لاشــــتــــبــــاكــــات، تـــرافـــقـــهـــا غــــــارات 
روسية دعماً للقوات الحكومية، 
وتــــســــتــــهــــدف مـــــواقـــــع المـــقـــاتـــلـــين 

المتطرفين.
وأفـــــــاد «المــــرصــــد الــــســــوري» 
بــــأن الـــطـــائـــرات الـــروســـيـــة شنت 
«١٣٠ ضــربــة جــويــة -عــلــى الأقــل- 
خـــلال الــســاعــات الــــــ٢٤ المــاضــيــة، 
التنظيم في  مستهدفة عناصر 

مــــواقــــع عـــــدة فــــي الــــبــــاديــــة»، مــن 
شرق حمص وحماة وصولاً إلى 
دير الزور، ما أسفر عن مقتل ٢١ 
عنصراً على الأقــل من التنظيم، 
أكــثــر مــن نصفهم فــي شـــرق ديــر 

الزور.
الـــــغـــــارات، بحسب  وجــــــاءت 
الــــــســــــوري»، رداً عــلــى  «المـــــرصـــــد 
هجمات شنها تنظيم داعش أول 
من أمس (الجمعة)، وأسفرت عن 
مــقــتــل ٨ عــنــاصــر مـــن المــســلــحــين 

الموالين لقوات النظام.
ووثـــــق «المــــرصــــد الـــســـوري» 
أكــثــر من  منذ بــدايــة ٢٠١٩ مقتل 

١٣٠٠ عــنــصــر مـــن قــــوات الــنــظــام 
والمــســلــحــين المــوالــين لــهــا، فضلاً 
عن أكثر من ٧٥٠ متطرفاً، جراء 

الهجمات والمعارك في البادية.
وأشــــــــــــــار مــــــديــــــر «المــــــرصــــــد 
الـــســـوري»، رامــــي عــبــد الــرحــمــن، 
إلـــــــى صــــعــــوبــــة الــــعــــمــــلــــيــــات فــي 
البادية. وقــال لوكالة الصحافة 
الفرنسية إن «الضربات الروسية 
الــبــاديــة تستهدف تجمعات  فــي 
صغيرة لمقاتلي التنظيم أو آليات 
تـــابـــعـــة لــــهــــم»، مــضــيــفــاً: «لـــذلـــك، 
فإنها عملية صعبة بالنسبة إلى 
الــروس، كونه ليس هناك مواقع 

فعلية لمقاتلي التنظيم الذين هم 
في حالة تنقل معظم الوقت».

وقـــدرت لجنة مجلس الأمــن 
الــعــامــلــة بـــشـــأن تنظيم  الــــدولــــي 
داعـــــــش ومـــجـــمـــوعـــات مــتــطــرفــة 
أخــــرى، فــي تــقــريــر صـــدر الشهر 
الحالي، أن لدى التنظيم المتطرف 
عـــشـــرة آلاف مــقــاتــل «نــاشــطــين» 
فــــي ســــوريــــا والــــــعــــــراق. وقـــالـــت 
إنــــه عــلــى الـــرغـــم مـــن أن غــالــبــيــة 
هــؤلاء يوجدون في الــعــراق، فإن 
«الــضــغــط الـــــذي تــمــارســه قـــوات 
الأمــــــن الـــعـــراقـــيـــة يــجــعــل تــنــفــيــذ 
عــمــلــيــات تــنــظــيــم داعــــــش (عــلــى 

أراضـــيـــهـــا) أكـــثـــر صـــعـــوبـــة»، في 
مقابل سوريا.

وتــــوفــــر الــــبــــاديــــة الـــســـوريـــة 
في محافظة ديــر الــزور، بحسب 
التقرير، مــا يوصف بأنه «مــلاذ 
آمــــــن» لمــقــاتــلــي الــتــنــظــيــم الـــذيـــن 
أقـــــامـــــوا «عـــــلاقـــــات مــــع شــبــكــات 
تـــهـــريـــب تـــنـــشـــط عـــبـــر الــــحــــدود 

العراقية».
وفي مناطق سيطرة «قوات 
سوريا الديمقراطية»، يستهدف 
الــتــنــظــيــم المـــتـــطـــرف غـــالـــبـــاً، عبر 
اغــــتــــيــــالات  نــــاســــفــــة أو  عـــــبـــــوات 
بــــالــــرصــــاص، مــقــاتــلــين مــــن تــلــك 

الــــــقــــــوات، أو مـــدنـــيـــين يــعــمــلــون 
لصالح الإدارة الذاتية الكردية.

وقـــــــــال «المــــــرصــــــد الـــــســـــوري 
لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان» إنـــــه «رصــــد 
ارتــــفــــاع حــصــيــلــة الـــجـــرحـــى فــي 
انـــفـــجـــار الـــبـــصـــيـــرة إلـــــى ٥، هــم 
٤ مــــن عـــائـــلـــة واحــــــــدة بــيــنــهــم ٣ 
أشـــــقـــــاء أصــــيــــبــــوا فـــــي انـــفـــجـــار 
عــبــوة ناسفة بــداخــل كيس أمــام 
أحــد المــحــال الــتــجــاريــة فــي سوق 
شــعــبــي ضــمــن مــديــنــة الــبــصــيــرة 
الخاضعة لسيطرة قوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة بــريــف ديـــر الـــزور 
الــــشــــرقــــي». وأضـــــــــاف: «الـــثـــلاثـــة 

يــعــمــلــون لــصــالــح اســتــخــبــارات 
قـــــــوات ســـــوريـــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، 
والـــجـــريـــح الـــخـــامـــس يــعــمــل فــي 

السوق».
وأشـــــــــار «المــــــرصــــــد» فـــــي ١٢ 
الــشــهــر الـــجـــاري إلــــى أن «عــبــوة 
ناسفة كانت مزروعة على جانب 
الطريق، انفجرت تزامناً مع مرور 
عـــربـــة عــســكــريــة لـــقـــوات ســوريــا 
الــديــمــقــراطــيــة كــانــت تــتــجــول في 
الشارع الرئيسي لبلدة محيميدة 
بريف دير الزور الغربي، ما أدى 
إلــى وقـــوع إصــابــات فــي صفوف 

العناصر».

السفير ستيفن راب قال لمحطة أميركية إن الأدلة ضد النظام «أقوى من التي توفرت ضد النازيين»

«جرائم الحرب»: ٩٠٠ ألف وثيقة لإدانة النظام السوري مدع دولي سابق لـ
واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

قال ستيفن راب الذي عمل 
فـــي مــنــصــب ســفــيــر الـــولايـــات 
المتحدة لشؤون قضايا جرائم 
الـــحـــرب إن الــرئــيــس الـــســـوري 
بشار الأســد سيتلقى «ضربة 
قــــــاصــــــمــــــة» فــــــــي حــــــــــال جـــــرت 
مــحــاكــمــتــه، وإن الأدلــــــة ضــده 
«أقوى وأبلغ إثراً مما تم جمعه 

لإدانة النازيين».
وأوضــــــــــح المـــــدعـــــي الــــعــــام 
الأسبق لشؤون جرائم الحرب 
أنه «جــرى حشد مجموعة من 
الأدلــــة ضــد الــرئــيــس الــســوري 
هــي أقــــوى وأبــلــغ أثــــراً مــمــا تم 
جمعه بواسطة الحلفاء لإدانة 
النازيين في محاكم نورمبيرغ 
الشهيرة. فلقد كــان النازيون 
مشهورين بتوثيق فظائعهم، 
أنــه قــال إنهم لم يلتقطوا  غير 
صــــوراً لـــلأفـــراد مـــن الــضــحــايــا 
بمعلومات توثيقية صحيحة، 
بينما هــنــاك الآلاف مــن صور 
الـــضـــحـــايـــا الـــــذيـــــن تـــعـــرضـــوا 
للتعذيب الشديد حتى المــوت 
على أيــدي أتباع بشار الأسد، 
فضلاً عــن الأوراق التي تربط 

وفاتهم بالطاغية السوري».
ويـــتـــحـــدث ســــكــــوت بــيــلــي 
عن هذه الجرائم، وعن المصور 
الـــذي خــاطــر بحياته مــن أجــل 
أمــام العالم، في حلقة  كشفها 
اليوم من برنامج «٦٠ دقيقة» 
بـــــي إس».  قــــنــــاة «ســــــي  عـــلـــى 

وحــســب مــلــخــص عــن الحلقة: 
«لقي أكثر من ٢٥٠ ألف مدني 
ســـوري مــصــرعــهــم فــي الــحــرب 
الأهــلــيــة الــجــاريــة الــتــي تدخل 
عـــامـــهـــا الــــعــــاشــــر، مــــن بــيــنــهــم 
ضحايا مــمــارســات التعذيب، 
والجماهير الذين قتلوا جراء 
الــغــازات الكيميائية  هجمات 
الـــتـــي تسيطر  عــلــى الأراضـــــــي 

عليها المعارضة السورية».
الـــذي  الــســفــيــر راب  يـــقـــول 
كـــان المـــدعـــي الـــعـــام فـــي جــرائــم 
الحرب في سيراليون ورواندا: 
«لــديــنــا جــرائــم الــقــتــل وجــرائــم 
التعذيب وجــرائــم الاغتصاب، 
وأشـــــكـــــال أخــــــــرى مـــــن الــعــنــف 
الـــجـــســـدي والــجــنــســي، فــضــلاً 
عن الاحتجاز القسري وجرائم 

التشويه».
وأضــــــــاف الــــبــــيــــان: «عــمــل 
نـــــظـــــام الأســـــــــد الــــحــــاكــــم عــلــى 
توثيق تلك الأحداث والمجريات 
في ملفات جرى التخلي عنها 
في مناطق الحرب». ولقد جرى 
تهريب أكثر من ٩٠٠ ألف ملف، 
ثم فهرستها من قبل «اللجنة 
لــة  المــســتــقــلــة لــلــعــدالــة والمــســاء
الــــدولــــيــــة». ويــــتــــرأس الــســفــيــر 
الــتــي تتلقى  الــلــجــنــة  تــلــك  راب 
التمويل من الولايات المتحدة 
والاتــــحــــاد الأوروبـــــــي بــصــورة 

كبيرة.
وصرح السفير راب لبيلي: 
«مـــــا مــــن شــــك فــــي أن الـــوثـــائـــق 
تـــشـــيـــر إلــــــى الــــرئــــيــــس الأســــــد، 

وأعني أنها تمثل جهداً تنازلياً 
منظماً للغاية. وهــنــاك وثائق 
تـــحـــمـــل اســـــمـــــه عـــلـــيـــهـــا. ومــــن 
الواضح أن هذه الاستراتيجية 
تجري تحت صياغته وإشرافه. 
لـــقـــد حــصــلــنــا عـــلـــى أدلـــــــة ضــد 
بشار الأسد بأفضل مما كانت 
لــــديــــنــــا ضـــــد مــيــلــوســيــفــيــتــش 
فــــي يـــوغـــوســـلافـــيـــا الـــســـابـــقـــة، 
وبأفضل مما حصلنا عليه ضد 
النازيين في محاكم نورمبيرغ، 
نظراً لأن النازيين لم يلتقطوا 
صــــوراً فــرديــة لــكــل ضــحــيــة من 
ضحاياهم، مع بيانات تعريفية 

عن كل واحد منهم».
ويرجع الفضل في ذلك في 
أغلب الأمر إلى «قيصر»، وهو 
الاسم المستعار الذي يستخدمه 
مصور عسكري سوري مُكلف 
المــشــارح لتصوير  بالعمل فــي 
الموتى داخل السجون السرية. 
قـــال «قــيــصــر» لبيلي من  وقـــد 
خلال مترجم: «كان من الواضح 
تماماً أنهم تعرضوا للتعذيب 
الـــــشـــــديـــــد؛ كــــانــــت أجــــســــادهــــم 
هـــزيـــلـــة لـــلـــغـــايـــة؛ عـــــبـــــارة عــن 
هياكل عظمية مــجــردة. وكــان 
هـــنـــاك أشـــخـــاص قـــد اقــتــلــعــوا 
أعينهم من محاجرها. وكانوا 
يعذبونهم بالصعق الكهربائي 
المــــســــتــــمــــر، ويـــمـــكـــنـــك الـــتـــأكـــد 
مــن ذلـــك بــرؤيــة الــبــقــع الــداكــنــة 
المنتشرة على أجسادهم. كنا 
نـــشـــهـــد كـــــل نـــمـــط مـــــن أنـــمـــاط 
الــتــعــذيــب عــلــى أجــســاد هــؤلاء 

الأشخاص. كنت أقول لنفسي 
كيف يمكن لهذه الحكومة أن 
تصنع هذه الفظائع في أبناء 
شعبها. لقد خاطرت بحياتي 
وحياة أسرتي حتى أتمكن من 
مـــواجـــهـــة الـــعـــالـــم كــلــه وكــشــف 
فظائع ووحشية نظام الطاغية 

السوري بشار الأسد».
وضـــــع المــــصــــور «قــيــصــر» 
الـــــصـــــور عـــلـــى قــــــرص فـــــلاش، 
وأعطاه إلى صديقه «سامي»، 
وهــــــو اســــــم مـــســـتـــعـــار أيـــضـــاً، 
قـــام بتنزيلها على  الـــذي  ذلـــك 
حاسوب وتمكن من تهريبها، 
وهـــو يــقــول إنــهــا صـــور عــبــارة 
عن أدلة تجريمية قاطعة. لقد 
احــتــفــظــت الــحــكــومــة الــســوريــة 
بسجلات لعدد القتلى: «مع كل 
جثة قتيل، تجد ٣ أرقام ملحقة 
بــــهــــا، ومـــكـــتـــوبـــة عـــلـــى أجـــــزاء 
مــخــتــلــفــة مــــن الـــجـــســـد؛ يــشــيــر 
الأول إلى رقم المعتقل، والثاني 
إلــــى رقــــم فــــرع الاســـتـــخـــبـــارات 
الــــذي أشــــرف عــلــى اســتــجــواب 
وتعذيب المعتقل حتى المــوت، 
والثالث رقم تسلسلي يمنحه 
الطبيب يدل على ترتيب الجثة 
بين تعداد القتلى من الرجال أو 

النساء».
و«لـــــــــــقـــــــــــد فــــــــعــــــــلــــــــوا ذلــــــــك 
حـــتـــى يــتــســنــى لــجــيــرانــهــم أو 
أصـــدقـــائـــهـــم مــعــرفــة مـــا حــدث 
لهم في يوم من الأيام»، تماماً 
كــمــا قــــال ســـامـــي: «لـــقـــد كــانــت 
مــســؤولــيــة رهــيــبــة مــلــقــاة على 

عاتقي أنا وقيصر؛ مسؤولية 
تــجــاه الــشــعــب الـــســـوري حتى 
نتمكن مــن الكشف والإثــبــات، 
وإبـــــلاغـــــهـــــم بـــمـــصـــيـــر ذويــــهــــم 

وأحبائهم».
وقد عمل مكتب التحقيقات 
الفيدرالي الأميركي على فحص 
عينة من ٢٤٢ صورة من صور 
«قيصر». وأفــاد المكتب بأنهم 
لم يعثروا على دليل واحد يفيد 
بخضوع تلك الصور للتلاعب 
بأي شكل من الأشكال. وقالت 
الشبكة الأمــيــركــيــة: «اعــتــرض 
حلفاء النظام السوري، روسيا 
والــــــــصــــــــين، عـــــلـــــى مــــــحــــــاولات 
المــتــحــدة جلب الحكومة  الأمـــم 
السورية للمثول أمام المحكمة 
الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة. ويــوشــك 
بشار الأسد تحقيق الانتصار 
الــنــهــائــي فـــي الـــحـــرب الأهــلــيــة 
السورية، ومــن المحتمل كذلك 
الـــحـــرب  يـــحـــظـــى مـــجـــرمـــو  أن 
بــأمــان كامل فــي ســوريــا تحت 

قبضته الحديدية القاسية».
وقـــــــــــــال: «إنـــــــنـــــــي مـــــواطـــــن 
أميركي متفائل. لقد شاهدت 
مـــواقـــف أخـــــرى اعــتــقــدنــا أنــهــا 
مــــــيــــــؤوس مـــنـــهـــا إلـــــــى درجــــــة 
كـــــبـــــيـــــرة، حــــيــــث لــــــم يــــــــرَ أحــــد 
سبيلاً لتحقيق العدالة، ولكن 
نجحنا. ولا تــزال الاحتمالات 
قائمة، ومن إحدى السبل التي 
نتحرك بها على هذا المسار هي 
حشد الأدلة القاطعة في الآونة 

الراهنة».
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«تكريس الحريات وإحداث قطيعة مع تزوير الانتخابات» أحزاب تدعو لـ

ترحيب واسع في الجزائر بالإفراج عن الصحافي درارني والناشط نكاز
الجزائر: بوعلام غمراسة

رحب غالبية الناشطين بالحراك 
الجزائري بالإفراج عن أبرز مساجين 
الـــــــرأي، مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، وهــمــا 
الـــصـــحـــافـــي مــــراقــــب «مــــراســــلــــون بــلا 
حـــــــــدود» خــــالــــد درارنــــــــــي والـــنـــاشـــط 
المـــــعـــــارض رشــــيــــد نــــكــــاز، فـــيـــمـــا دعـــا 
إلــى «تكريس  قـــادة أحـــزاب سياسية 
الحريات السياسية» و«إحداث قطيعة 
مــع عهد تــزويــر الانــتــخــابــات»، وذلــك 
على خلفية قـــرار الــرئــيــس تــبــون حل 
الــبــرلمــان، تمهيداً لتنظيم انتخابات 

تشريعية مبكرة.
وظـــــل بـــيـــت الـــصـــحـــافـــي درارنــــــي 
«شارع ديدوش مراد» أهم  الذي يقع بـ
الأمـــاكـــن بــقــلــب الــعــاصــمــة، حــيــث ظل 
يستقبل مــنــذ مــســاء الــجــمــعــة المــئــات 
من المتعاطفين معه، أغلبهم زمــلاؤه 
فــي الإعــــلام وســيــاســيــون ونــاشــطــون 
حــقــوقــيــون، مــمــن مـــارســـوا ضــغــوطــاً 
كــبــيــرة عــلــى الــحــكــومــة لـــلإفـــراج عنه 

خــلال الأشــهــر الــــ١١ التي قضاها في 
الـــســـجـــن بــتــهــمــتــي «المــــــس بـــالـــوحـــدة 
الوطنية» و«التحريض على التجمهر 
غــيــر المــســلــح». وعــــدت الــتــهــمــتــان من 
طـــرف مــحــامــي الــصــحــافــي «مــلاحــقــة 

سياسية».
ورحــــــــب الأمــــــــين الـــــعـــــام لمــنــظــمــة 
«مــراســلــون بــلا حـــــدود»، كريستوف 
دولوار، بالإفراج عن الصحافي الذي 
اعتقل منذ مارس (آذار) ٢٠٢٠، بينما 
كان بصدد تغطية مظاهرة معارضة 
للنظام بالعاصمة، معتبراً أنه يأتي 
فـــــي «الاتــــــجــــــاه الـــصـــحـــيـــح مـــــن أجـــل 

التحول الإيجابي للجزائر».
وكــتــب دولــــــوار، عــلــى «تــويــتــر»، 
أن حــريــة الــصــحــافــة «شـــرط للتحول 
الإيـــجـــابـــي لـــلـــجـــزائـــر. والـــعـــفـــو الـــذي 
منحه الرئيس تبون (لفائدة النشطاء 
المعتقلين) يسير في الاتجاه الصحيح 
لــلــوراء. وخالد درارنــي  بعد خطوات 
سيتمكن من استئناف عمله للحصول 
على معلومات حرة موثوقة»، مضيفاً: 

«نشعر بفرح كبير، رغم الطعم المرير 
للظلم الذي دام ١١ شهراً (...) ونشكر 
جميع الذين قاموا بالتعبئة، لا سيما 

لجنة الدعم».
ومـــن جــهــتــهــا، رحــبــت قــنــاة «تــي 
فــي ٥ مــونــد» بـــالإفـــراج عــن مراسلها 
فـــي الـــجـــزائـــر خـــالـــد درارنـــــــي، إذ قــال 
المــديــر الــعــام لــلــقــنــاة، إيـــف بــيــغــو، في 
بـــيـــان أمـــــس: «لـــقـــد اعــتُــقــل (درارنــــــي) 
وحكم عليه لقيامه بعمله الصحافي. 
ويسعدنا أن يستأنف عمله في أقرب 

وقت ممكن إذا رغب في ذلك».
وكــــذلــــك عـــبـــرت مــــديــــرة الأخـــبـــار 
في القناة، فرنسواز جولي، العضو 
النشط فــي «لجنة الإفــــراج عــن خالد 
درارنـــــــــي»، عـــن «ارتـــيـــاحـــهـــا الــشــديــد 
وفرح جميع طاقم التحرير»، وقالت 
إن «خـــالـــد درارنــــــي الــصــحــافــي الــحــر 

المستقل لا ينبغي أن يسجن».
ووجد الناشط مرشح انتخابات 
الــرئــاســة الــســابــقــة رشــيــد نــكــاز عــدداً 
كبيراً من النشطاء في استقباله ليلة 

الجمعة، عندما غــادر سجن البيض 
(٥٠٠ كلم جنوب غربي العاصمة). وقد 
طلب من مستقبليه أن يتركوه يرتاح، 
إذ سبق أن اشتكى مــن عــدة أمــراض 
الــذي دام ١٤ شهراً.  مرتبطة بحبسه 
الــــذي يــحــمــل الجنسية  نــكــاز  واتـــهـــم 
«الــتــحــريــض على  بـــ الفرنسية أيــضــاً 
مــقــاطــعــة انــتــخــابــات الــرئــاســة» التي 
جرت نهاية ٢٠١٩. واشتهر بتسديد 
الغرامات عن النساء المنقبات بفرنسا 
وســـويـــســـرا الـــلـــواتـــي تـــم مــنــعــهــن من 
ارتدائه في الأماكن العامة. وقد أدى 
دوراً كبيراً في تعبئة الحراك الشعبي 
الذي يحتفل اليوم بمرور عامين على 

اندلاعه.
ومـــــن جـــهـــتـــهـــا، طـــالـــبـــت أحـــــزاب 
«جــبــهــة الــقــوى الاشــتــراكــيــة» و«جــيــل 
«إجراءات  جديد» و«حــزب العمال» بـ
تكرس الانفتاح السياسي، وتحدث 

القطيعة مع ممارسات النظام».
وأشــــــــــــــادت «حــــــركــــــة الـــنـــهـــضـــة» 
الإســــلامــــيــــة، فــــي بــــيــــان، بـــــإجـــــراءات 

الـــعـــفـــو الـــرئـــاســـي الـــتـــي أعـــلـــن عــنــهــا 
تبون لفائدة ٣٣ من معتقلي الحراك 
(عددهم الإجمالي ١٠٠)، وقالت: «كنا 
نود تعميمها على كل معتقلي الرأي، 
بمن فيهم معتقلي المأساة الوطنية»، 
إلـــى ٩٠ سجيناً إسلامياً  فــي إشــــارة 
أدانــتــهــم المــحــاكــم بــتــهــم الإرهـــــاب في 
منتصف تسعينيات القرن الماضي، 
وأغلبهم يقضي عقوبة السجن مدى 

الحياة.
وعـــــــــد الـــــــحـــــــزب الإســــــــلامــــــــي حـــل 
الــوطــنــي» (الغرفة  «المــجــلــس الشعبي 
الــبــرلمــانــيــة الأولـــــــى) بــمــثــابــة «تــمــتــين 
للجبهة الداخلية، وإعادة لبناء الثقة»، 
علماً بأن تبون أكد أن قراره حل البرلمان 
«يستجيب لأحد أهم مطالب الحراك». 
نـــاشـــطـــون، بــحــســابــاتــهــم  ورد عــلــيــه 
بشبكة التواصل الاجتماعي، بأن «هذه 
الخطوة جاءت متأخرة جداً»، وعابوا 
على الرئيس أنه مرر دستوره الجديد 
على برلمان «فاقد للمصداقية لأنه وليد 

التزوير».

رئيسا الجزائر وفرنسا
يتفقان على «دفع وتيرة التعاون»

الجزائر: «الشرق الأوسط»

اتفق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، 
مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، 
لــدفــع وتيرة  على مــواصــلــة التنسيق بينهما 
الـــتـــعـــاون بـــين الــبــلــديــن فـــي عـــديـــد المـــجـــالات، 

وتقريب وجهات النظر حول بعض الملفات.
وكشفت الرئاسة الجزائرية، في بيان لها، 
أن الرئيس تبون تلقى، أمــس، مكالمة هاتفية 
من رئيس الجمهورية الفرنسية، استعرضا 
الثنائية. وهذا  خلالها آفاق تطوير العلاقات 
هــــو الاتـــــصـــــال الـــثـــانـــي مــــن نـــوعـــه بــــين تــبــون 
وماكرون في أقل من شهر، والثالث منذ ١٩ من 

ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
تأتي هذه المكالمة بعد ثلاثة أيام فقط من 
شن عــدد من السياسيين الجزائريين هجوماً 
على فرنسا بمناسبة «يــوم الشهيد»، إذ قال 
وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجزائري، 
عبد الباقي بن زيــان، إن فرنسا «تصم آذانها 
الــيــوم، وتــرفــض الاعــتــراف بالجرائم المرتكبة 
بــحــق الـــجـــزائـــريـــين»، خــــلال فــتــرة الاســتــعــمــار 

الفرنسي للجزائر.

وجــدد بن زيــان المطالبة باعتراف فرنسا 
«جرائم الاستعمار»، داعياً بمناسبة  رسمياً بـ
«ذكـــــــرى يـــــوم الـــشـــهـــيـــد» الـــنـــخـــب إلـــــى «إعــــــداد 
منهجية دقيقة وواضــحــة فــي كتابة التاريخ 
وتدريسه، وتكريس جهدها في مشروع الذاكرة 
الوطنية لإحداث جيل مؤمن بتاريخه ووطنه»، 
مشدداً على أن الاستعمار الفرنسي «عمل على 
طمس المقومات الإنسانية والحضارية للشعب 

الجزائري، وتشويه معالم شخصيته».
وأضاف الوزير أن فرنسا «ارتكبت في حق 
الجزائريين جرائم يندى لها الجبين، واليوم 
تتغنى بشعارات الدفاع عن حقوق الإنسان». 
الــذي لا  البلد الوحيد  وتابع موضحاً: «نحن 
يـــزال يعاني مــن تــداعــيــات الــتــجــارب النووية، 
الــتــي قـــام بــهــا الاســتــعــمــار الــفــرنــســي»، داعــيــاً 
مــخــتــبــرات الــبــحــث فـــي الـــحـــقـــوق إلــــى إظــهــار 
«بشاعة الإجـــرام المرتكب ضــد شعبنا لعقود 
مــن الــزمــن». بـــدوره، قــال رئــيــس مجلس الأمــة 
بالنيابة، صالح قوجيل، إن المستعمر الفرنسي 
«شكل أحــزابــاً وجمعيات ولوبيات فــي بــلاده 
بــعــد الاســتــقــلال، هــي مــن تــعــرقــل الــيــوم كتابة 

التاريخ والمصالحة بين الدولتين».

ن من التعرف على جثامين ضحايا «المقابر الجماعية» في ترهونة
ّ
بعد أن مك

ليبيون يعوّلون على الحمض النووي لكشف «جرائم الكانيات»
القاهرة: جمال جوهر

ما زالت «المقابر الجماعية»، 
التي يتم اكتشافها من وقت لآخر 
في مدينة ترهونة (٩٠ كيلومتراً 
جنوب شرقي العاصمة طرابلس) 
تكشف عن مفاجآت صادمة لكثير 
من المواطنين، الذين يعثرون على 

ذويهم المختفين منذ سنوات.
وعـــــثـــــر فــــــي المـــــديـــــنـــــة، الـــتـــي 
ســــيــــطــــرت عـــلـــيـــهـــا مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
«الكانيات» المسلحة لسنوات عدة، 
على عشرات الجثامين المتفحمة، 
وعلى أطــفــال تــم تصفيتهم وهم 
مـــكـــبـــلـــون مـــــن الـــخـــلـــف فـــــي آبـــــار 
مـــهـــجـــورة. وتـــواجـــه ميليشيات 
اتـــهـــامـــات بتصفية  «الـــكـــانـــيـــات» 
عدد من الأسرى، الذين وقعوا في 
انـــدلاع المواجهات  قبضتها منذ 
العسكرية بين «الجيش الوطني» 

وقــــوات «الـــوفـــاق» فــي الــرابــع من 
أبريل (نيسان) عام ٢٠١٩، انتقاماً 
لمـــقـــتـــل آمــــرهــــا مـــحـــســـن الـــكـــانـــي، 

وشقيقه عبد العظيم.
وأعـــــلـــــنـــــت عـــمـــلـــيـــة «بـــــركـــــان 
الغضب»، التابعة لقوات حكومة 
«الــــــوفــــــاق»، فــــي وقـــــت مــبــكــر مــن 
صباح أمس، أن إحدى العائلات 
بــتــرهــونــة تــعــرفــت عــلــى جثامين 
جــــمــــيــــع ذويــــــهــــــا المــــخــــتــــفــــين مــن 
أســـــرة «الــــفــــلــــوس»، بــفــضــل عمل 
فــريــق الــطــب الــشــرعــي، ومطابقة 
الــبــيــانــات الطبية والمــلابــس قبل 
وبــعــد وفــاتــهــم، حــيــث تــبــين أنهم 
مـــن الــعــائــلــة نــفــســهــا، وهــــم عبد 
العالي صالح الفلوس (٥٣ عاماً)، 
وأبناؤه الثلاثة عبد الرحمن (١٦ 
عـــامـــاً)، وعـــبـــد المـــالـــك (١٥ عــامــاً) 

ومحمد (١٠ أعوام).
وأشـــــــــــارت «الـــعـــمـــلـــيـــة» إلـــى 

أن أســـــرة الـــفـــلـــوس فـــي تــرهــونــة 
تــعــرفــت عــلــى هـــويـــة ذويـــهـــم بين 
الــجــثــث، الــتــي تـــم انــتــشــالــهــا من 
مــــقــــابــــر تـــــرهـــــونـــــة، بــــعــــد عــــرض 
الصور الأولية للجثث والمتعلقات 
الشخصية، بالإضافة إلى مطابقة 

علامات التعرف عليهم.
ومنذ تمكن قــوات «الــوفــاق» 
مــــن الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مــــــدن غـــرب 
ليبيا، وإخراج «الجيش الوطني» 
خارج الحدود الإدارية للعاصمة 
مطلع يونيو (حــزيــران) الماضي، 
أعـــلـــنـــت الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــبــحــث 
والتعرف على المفقودين العثور 
عــلــى «مــقــابــر جــمــاعــيــة»، ضمت 
رفــات مواطنين سبق الإبــلاغ عن 
اختفائهم، ليرتفع بذلك عددها 
إلى ٢٧ مقبرة. وأثــار الإعــلان عن 
العثور على هذه المقابر ردود فعل 
غاضبة داخل الأوساط السياسية 

والاجتماعية، وسط تنديد أممي 
ودولــــي، ومــطــالــبــات بالتحقيق، 

وضبط المتورطين.
وبــــــــدأت الـــقـــصـــة المـــأســـاويـــة 
لــعــائــلــة الــفــلــوس، بــحــســب روايـــة 
الــغــضــب»، خــلال  عملية «بــركــان 
الــــعــــدوان عــلــى طـــرابـــلـــس، حيث 
تـــــداول بــعــض المـــواطـــنـــين فــيــديــو 
تـــــضـــــمّـــــن اتــــــهــــــامــــــات لـــعـــصـــابـــة 
(الــــكــــانــــيــــات) الإجـــــرامـــــيـــــة، فــأمــر 
عــبــد الــرحــيــم الـــكـــانـــي، بــإحــضــار 
لــه صلة  أي شخص فــي ترهونة 
قــرابــة بــمــن ظــهــروا فــي الفيديو، 
وكـــــــان مــــن بــيــنــهــم عـــبـــد الـــعـــالـــي 
الفلوس وأطفاله، مشيرة إلى أن 
الأخــيــر كـــان مــوظــفــاً فــي مصرف 
الجمهورية، «ومشهودا له بحسن 

الخلق والسمعة الحسنة».
وأوضــــحــــت عــمــلــيــة «بـــركـــان 
الــغــضــب» أنـــه فـــي مــســاء الــثــالــث 

مـــــــن أبـــــــريـــــــل (نــــــيــــــســــــان) الـــــعـــــام 
الماضي، أقدم ١٥ فرداً من عصابة 
«الــكــانــيــات» بــالــقــبــض عــلــى عبد 
الـــعـــالـــي وأبـــنـــائـــه الأربـــــعـــــة، بــعــد 
مـــــداهـــــمـــــة مــــنــــزلــــهــــم بــــتــــرهــــونــــة، 
واقـــتـــادوهـــم إلــــى اســـتـــراحـــة عبد 
الرحيم الكاني، وهناك تم تكبيل 
الأب والأطفال صفاً واحــداً، وقام 
الــكــانــي بتصفيتهم واحـــــداً تلو 
الآخر، بعدما وجه إليهم سيلا من 
السب والشتم، لكن الطفل معاذ، 
أصغر الضحايا، نجا بأعجوبة 

من موت محقق.
وتابعت «العملية» موضحة: 
«بعد تصفيتهم وضعوا جثثهم 
فـــي ســـيـــارة نـــقـــل، وردمــــوهــــم في 
حـــفـــرة بـــمـــشـــروع الــــربــــط، داخــــل 
إحــــدى المــقــابــر الــجــمــاعــيــة، الــتــي 
خــلــفــتــهــا المــيــلــيــشــيــات الـــهـــاربـــة، 
والعصابات الإجرامية المتحالفة 

مــــعــــهــــا، لــــكــــن عــــثــــر عـــلـــيـــهـــا بــعــد 
هروبهم من ترهونة».

والـــعـــنـــاصـــر الأســـاســـيـــة فــي 
ميليشيا «الكانيات»، هم محمد 
الــــقــــيــــادي  الــــكــــانــــي (٤٧ عـــــامـــــاً) 
بــالمــجــلــس الــعــســكــري بــتــرهــونــة، 
وشــقــيــقــاه مــعــمــر وعــبــد الــرحــيــم، 
وجميعهم فــروا من المدينة رفقة 
التابعين. وسبق أن  عــشــرات مــن 
زار وفـــد مـــن المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
الـــدولـــيـــة تـــرهـــونـــة فــــي ديــســمــبــر 
المـــاضـــي لمعاينة  (كـــانـــون الأول) 
«المــقــابــر الــجــمــاعــيــة»، بعد زيــارة 
ســابــقــة فــي شــهــر يــولــيــو (تــمــوز) 
المــــــاضــــــي، الــــتــــقــــى فـــيـــهـــا الــــوفــــد 
الـــصـــديـــق الــــصــــور، رئـــيـــس قسم 
التحقيقات بمكتب النائب العام، 
لــبــحــث مـــلـــف الألــــغــــام و«المـــقـــابـــر 

الجماعية».
وكانت السلطات في طرابلس 

قــد دشــنــت بــدايــة الشهر الحالي 
مـــعـــرضـــاً لمـــتـــعـــلـــقـــات الـــضـــحـــايـــا 
لمــــســــاعــــدة ذويـــــهـــــم فـــــي الـــتـــعـــرف 
عــلــيــهــم، وهـــو مـــا ســاعــد الــعــديــد 
من الأسر في التعرف على هوية 
ذويـــهـــم المــبــلــغ بــاخــتــفــائــهــم منذ 

سنوات.
وبــات الحمض الــنــووي أمل 
كــثــيــر مـــن الأســــر فـــي غـــرب ليبيا 
لـــلـــتـــعـــرف عـــلـــى هــــويــــات ذويـــهـــم 
مــــن بــــين عــــشــــرات الـــجـــثـــث، الــتــي 
يـــتـــم اســـتـــخـــراجـــهـــا مــــن «المـــقـــابـــر 

الجماعية».
الـــعـــدل  وقــــــد أعـــلـــنـــت وزارة 
بـــالـــعـــاصـــمـــة اســـــتـــــمـــــرار الـــعـــمـــل 
بــأخــذ عــيــنــات الــحــمــض الــنــووي 
مـــــــن الـــــجـــــثـــــامـــــين المــــســــتــــخــــرجــــة 
خــلال الــفــتــرة المــاضــيــة مــن مقابر 
بـــتـــرهـــونـــة، وتــســلــيــمــهــا لإدارة 
المختبرات بالهيئة العامة للبحث 

والتعرف على المفقودين. وقالت 
عملية «بــركــان الــغــضــب» إنـــه ما 
زال بإمكان أهالي المفقودين غير 
المبلغين عن اختفائهم، التواصل 
مــع إدارة قــيــد أهــالــي المــفــقــوديــن 
بالهيئة العامة للبحث والتعرف 
على المفقودين، وللتبليغ وفتح 
بــــعــــد اســــتــــيــــفــــاء الأوراق  مــــلــــف 

المطلوبة.
والعثور على جثث متحللة 
الـــــرؤوس، أو مقابر  أو مقطوعة 
جماعية فــي عــمــوم ليبيا، ليس 
الــنــادر. فقد سبق العثور  بالأمر 
على مقابر من هذه النوعية على 
مــدار السنوات الماضية، بعضها 
لــضــحــايــا تــنــظــيــم «داعــــــــش» فــي 
مـــديـــنـــة ســـــــرت، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
الــــعــــثــــور عـــلـــى رفــــــــات لمـــواطـــنـــين 
وأطـــــــفـــــــال خــــطــــفــــوا عــــلــــى أيــــــدي 

الميليشيات بالعاصمة.

تونس: مقترح لجمع الرؤساء الثلاثة 
لتجاوز «أزمة اليمين الدستورية»

تونس: المنجي السعيداني

فــــــي مـــــحـــــاولـــــة لـــــتـــــجـــــاوز الأزمـــــــة 
الــــســــيــــاســــيــــة الـــــــحـــــــادة الـــــتـــــي دخـــلـــت 
أســبــوعــهــا الـــرابـــع فـــي تـــونـــس، اقــتــرح 
راشد الغنوشي رئيس البرلمان ورئيس 
حــركــة الــنــهــضــة (إســـلامـــيـــة)، مــبــادرة 
الــرئــيــس قيس سعيد،  سياسية على 
باعتباره «رمز وحدة الدولة»، تتجلى 
فــي عقد لقاء ثلاثي عاجل مــع رئيس 
الــحــكــومــة هـــشـــام المــشــيــشــي ورئــيــس 
الــبــرلمــان فــي أقـــرب الآجــــال بــهــدف حل 

أزمة «اليمين الدستورية».
كـــمـــا دعــــــا الــــرئــــيــــس ســـعـــيـــد إلـــى 
تجميع الأفرقاء لتبادل الرؤى والمشورة 
حول أوضاع البلاد، وما تقتضيه من 
قـــرارات، فــي ظــل مــا تعيشه الــبــلاد من 
أزمات اقتصادية واجتماعية وصحية.
الــعــيّــادي، المتحدث  وأكـــد فتحي 
بــاســم حــركــة الــنــهــضــة، أن الــغــنــوشــي 
دعـــا فــي مــراســلــة وجــهــهــا إلـــى رئيس 
إلــى ضـــرورة بعث رسالة  الجمهورية 
الـــتـــونـــســـي ودول  لــلــشــعــب  إيـــجـــابـــيـــة 
الـــــعـــــالـــــم، تـــــبـــــرز أنـــــــه «رغـــــــــم اخــــتــــلاف 
الـــــتـــــونـــــســـــيـــــين وتــــــنــــــامــــــي خــــطــــابــــات 
التحريض، غير أن تونس تبقى دولة 
مــؤســســات جــديــرة بــالــثــقــة، وأنــهــا في 
حاجة لتأمين الــدواء والغذاء والشغل 
والأمــن، وكذلك للتهدئة وتنمية روح 
الــتــضــامــن، وتــوســيــع دائـــــرة المــشــتــرك 

الوطني».
من ناحيتها، أعلنت مجموعة من 
المــعــارضــة دعمها وتأييدها  الأحـــزاب 
لمجهودات المنظمات الوطنية الساعية 
إلى تقريب وجهات النظر بين الرئيس 
ســـعـــيـــد، والمـــشـــيـــشـــي بـــهـــدف «بـــلـــورة 
مــقــتــرحــات عــمــلــيــة تــمــكــن مـــن تــجــاوز 
الأزمـــــــة». واعـــتـــبـــرت قـــيـــادات «الــحــزب 
الــــجــــمــــهــــوري»، و«حـــــركـــــة الـــشـــعـــب»، 
وحــزب «التكتل الديمقراطي من أجل 
الــعــمــل والـــحـــريـــات»، وحـــــزب «الــتــيــار 
الديمقراطي»، وهي أحزاب تنتمي إلى 
«الــعــائــلــة الديمقراطية»،  بـــ مــا يسمى 
الــتــي يعقدونها «ليست  الــلــقــاءات  أن 
وســـــاطـــــة ســـيـــاســـيـــة لــــتــــجــــاوز الأزمــــــة 
بــين الــرئــيــســين، بــقــدر مــا هــي محاولة 
لـــتـــحـــديـــد ســـبـــل الـــــخـــــروج مــــن الأزمـــــة 
المتعددة الأوجه التي تعرفها تونس». 
وفــــــي هــــــذا الــــــشــــــأن، أكــــــد عـــصـــام 
الــشــابــي، رئــيــس الـــحـــزب الــجــمــهــوري 
المعارض، أن هذه التحركات ستحاول 
الــضــغــط مـــن أجـــل إيـــجـــاد حـــل لــلأزمــة 
السياسية، وضــمــان عــدم استمرارها 
لــــوقــــت طــــويــــل. مــــبــــرزاً أن حــــزبــــه بـــدأ 
الــتــشــاور مـــع «اتـــحـــاد الــشــغــل» بــشــأن 
الدور الذي يلعبه، خاصة أنه بادر إلى 

الدعوة لحوار وطني، وعرض مبادرته 
على رئيس الدولة، وقدم تفاصيل حول 
«هــيــئــة الــحــكــمــاء والــــوســــطــــاء»، الــتــي 

ستدير جلسات الحوار.
وبــشــأن هـــذه الــتــحــركــات الــرامــيــة 
لتذويب الخلافات بين رأسي السلطة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، أكـــــد جـــمـــال الــــعــــرفــــاوي، 
«الشرق  لـ المحلل السياسي التونسي 
الأوســــــط» أن هــــذه المــهــمــة «لــــن تــكــون 
إلــى الصعوبات الجمة  سهلة بالنظر 
الــذي قــد يجمع  اللقاء،  التي تعترض 
بـــــين ســـعـــيـــد والمــــشــــيــــشــــي، وفـــــــي ظــل 
المــتــبــادل، وعــدم الاستعداد  التصعيد 
للتراجع خطوة واحدة عن موقفيهما». 
مشيراً إلى أن طرفي الأزمة «سعيا إلى 
تعقيدها منذ البداية، ولم تكن لديهما 
نوايا حقيقية لتجاوز الخلافات، التي 
اكتست طابعاً سياسياً، وهو ما أدى 
إلــى انسداد الأفــق». في السياق ذاتــه، 
قال ياسين العياري، رئيس حركة «أمل 
وعمل»، أن الأزمــة الحالية بين رئيس 
الجمهورية ورئيس الحكومة «بــدأت 
الــخــلافــات المرتبطة  انـــدلاع  حتى قبل 
الـــوزاري»، مستنداً في ذلك  بالتعديل 
إلى أن سعيّد أكد أنه ضد أي تعديل، 
مـــا لـــم يــتــعــرف عــلــى أســـمـــاء الــــــوزراء 
المقترحين مــن قبل المشيشي. واعتبر 
العياري أن النقطة التي أفاضت الكأس 
هي «إقالة توفيق شــرف الدين، وزير 
الداخلية المحسوب على وزراء القصر، 
فعندها قرر سعيد الإطاحة بالحكومة 
الــوزراء الذين  عبر الامتناع عن قبول 
الــبــرلمــان لأداء اليمين  صــــادق عــلــيــهــم 
الــدســتــوريــة أمـــامـــه». مـــبـــرزاً أن حجة 
مكافحة الفساد «ليست ســوى ستار 
احتمى بــه الرئيس لتعطيل التعديل 
الـــــــــوزاري». عــلــى صــعــيــد آخـــــر، كشف 
ريـــــــاض الـــــنـــــويـــــوي، المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
المحكمة الابتدائية بالقصرين (وسط 
غـــربـــي) إصـــــدار الــقــضــاء أمــــراً بسجن 
اثنين من المحتجين في حقل «الدولاب» 
النفطي، ممن طالبوا لأشهر بالتنمية 
والــتــشــغــيــل. وقــــال إن الــنــيــابــة الــعــامــة 
فتحت تحقيقاً بخصوص مجموعة 
«الاعــتــداء على  بـــ من الجرائم المتعلقة 
ســــيــــارات إداريــــــــة، وإضـــــــرام الـــنـــار في 
منطقة غابوية، والاعتداء على موظفين 

عموميين أثناء أدائهم لمهامهم».
يذكر أن حقل «الــدولاب» بمنطقة 
الــقــصــريــن شــهــد قــبــل أيــــام مــواجــهــات 
عنيفة بــين المــحــتــجــين ورجــــال الأمـــن، 
أمــــنــــيــــة أن بــعــض  تـــــقـــــاريـــــر  وأكـــــــــــدت 
المحتجين أضــرمــوا الــنــيــران عــمــداً في 
غــابــة تمتد عــلــى مــســاحــة ٦٠ هــكــتــاراً، 
واعــــــتــــــدوا عـــلـــى الــــســــيــــارات الإداريــــــــة 

وهاجموا قوات الأمن.

إشادة أممية بدور «الوطني الليبي» في حماية السلطة الجديدة

دبيبة يضع شروطاً لوزراء حكومته... وسرت تستعد لجلسة البرلمان 
القاهرة: خالد محمود

بينما جدد رئيس حكومة «الوحدة 
الوطنية» الليبية، عبد الحميد دبيبة، 
تعهده بتشكيل حكومة وطنية، ووضع 
شروط على وزرائها لضمان التمثيل 
العادل، استمر التجاذب داخل مجلس 
النواب بشأن إمكانية عقد جلسة في 
مدينة سرت لمنح الثقة للحكومة. وفي 
غضون ذلــك أكــد يــان كوبيش، رئيس 
الـــبـــعـــثـــة الأمـــمـــيـــة لـــــدى لـــيـــبـــيـــا، خـــلال 
اجــتــمــاعــه مـــع المــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر، 
«الجيش الوطني» بمقر  القائد العام لـ
قيادته في مدينة بنغازي (شرق) مساء 
أول من أمس، على «أهمية دور القوات 
المسلحة في مساعدة السلطة الجديدة 
على قيادة أزمات البلاد، والوصول بها 
إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 

المقبلة».
وأكد حفتر في بيان وزعه مكتبه، 
تضمن صــوراً لاجتماع وفــد «الجيش 
الوطني» إلى لجنة «٥+٥» مع كوبيش 
والوفد المرافق له، على ضرورة متابعة 
تنفيذ كامل بنود الاتــفــاق السياسي، 
حتى تصل البلاد إلى مرحلة استقرار 
دائم. ومن جانبه أشاد المبعوث الأممي 
«سعي القوات المسلحة لحماية عملية  بـ
السلام في البلاد، وبما حققته اللجنة 

العسكرية».
وأوضح كوبيش في بيان للبعثة 
الأممية أنه التقى خلال زيارته الأولى 
لــلــيــبــيــا بــــعــــدد كـــبـــيـــر مــــن المـــســـؤولـــين 
الليبيين، من بينهم حفتر،  والفاعلين 
وذلك بحضور وفد «الجيش الوطني» 
المــشــارك فــي لجنة «٥+٥»، مشيراً إلى 
الــتــزام جميع  أنهما اتفقا على أهمية 
الأطراف في ليبيا بإجراء الانتخابات 
الوطنية فــي ٢٤ مــن ديسمبر (كــانــون 

الأول) المقبل، وتسهيل إجرائها.
كــمــا أبـــــرز أن المـــنـــاقـــشـــات تــركــزت 
عــــلــــى ســــبــــل الإســـــــــــــراع فــــــي الـــتـــنـــفـــيـــذ 
الـــكـــامـــل لاتــــفــــاق وقـــــف إطــــــلاق الـــنـــار، 
فــــي أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  المــــوقــــع 
المــاضــي، بما في ذلــك انسحاب جميع 
الــقــوات الأجنبية والمــرتــزقــة، وتوحيد 
المؤسسات العسكرية والأمنية، إضافة 
إلى مناقشة سبل تسريع فتح الطريق 

الساحلي.
كما أشاد كوبيش بجهود اللجنة 
الــعــســكــريــة، الـــتـــي خـــاطـــب أعــضــاءهــا 
قــــائــــلاً: «عــمــلــكــم الـــوطـــنـــي وقـــراراتـــكـــم 
الشجاعة، والتزامكم الراسخ بمواصلة 
تنفيذ اتــفــاق وقــف إطـــلاق الــنــار، لعب 
دوراً حاسماً في نجاح ملتقى الحوار 
الــســيــاســي الــلــيــبــي، وأعــــاد ليبيا إلــى 

طريق المصالحة والوحدة».
وجــــــــدد كــــوبــــيــــش الــــتــــأكــــيــــد عــلــى 
الحاجة الملحة لوقف جميع التدخلات 
الدولية في ليبيا، وأن تحترم جميع 
الدول قرارات مجلس الأمن الدولي، بما 
في ذلك حظر الأسلحة، واحترام إرادة 

الليبيين بالمقام الأول.
من جانبه، قال دبيبة بخصوص 

جهود تشكيل الحكومة الجديدة، إنه 
بحث مع كوبيش، أمس، أهمية المضي 
قــدمــاً فــي خــارطــة الــطــريــق، والمنهجية 
المتبعة فــي تشكيل الحكومة وعملها 
بعد اعتمادها، مؤكداً السعي لاستمرار 
الـــتـــواصـــل والــــتــــعــــاون الإيـــجـــابـــي مــع 
الــبــعــثــة، بــمــا يـــخـــدم مــصــلــحــة جميع 
الليبيين. كــان دبيبة قد رفــع شعارات 

«كفى من الحروب والقتال»، خلال كلمة 
ألقاها مساء أول مــن أمــس فــي مدينة 
طــبــرق بــأقــصــى الــشــرق الــلــيــبــي، حيث 
أجــرى أول زيــارة له للمنطقة الشرقية 
«لـــقـــاءات  مــنــذ تــعــيــيــنــه، مـــا وصـــفـــه بــــ
مــثــمــرة» مــع المــســتــشــار عقيلة صــالــح، 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب وأعـــضـــائـــه، 
للتشاور حول الاستحقاقات السياسية 

القادمة، وعملية تشكيل الحكومة.
وقــال دبيبة فــي بيان نقله مكتب 
الإعلامي، «لن أقبل أي مرشح للحكومة 
أنــحــاء  فــي جــمــيــع  الــعــمــل  لا يستطيع 
ليبيا»، موضحاً أنه «يتعين على جميع 
المـــرشـــحـــين الـــعـــمـــل فــــي كـــامـــل مــنــاطــق 
إلــيــهــا»، مضيفاً:  ليبيا، وأن يــذهــبــوا 
«هناك مسؤولية تاريخية على مجلس 
الـــنـــواب لمــنــح الــثــقــة لــلــحــكــومــة»، وأكــد 
بهذا الخصوص أنه سيعلن لاحقاً عن 
أســمــاء الـــــوزارات وشــاغــلــي المــنــاصــب، 
عــقــب الانــتــهــاء مــن تشكيل الحكومة، 
الــتــي تــجــري مــداولاتــهــا بــصــورة غير 

معلنة.
من جانبه، أكد محمد المنفي، رئيس 
المجلس الرئاسي، خلال اجتماعه أمس 
مع سفير إيطاليا، جوزيبي بوتشينو، 
على أهمية «تحقيق الأمن والاستقرار 
في ليبيا، الذي ينعكس إيجابياً على 

أمن المنطقة العربية والأوروبية».
وشـــــــدد المـــنـــفـــي عـــلـــى أن حــكــومــة 
دبيبة المقبلة «ستكون حكومة واحدة 
لكل الليبيين، دون إقصاء أو تهميش، 
لرغبة أعضاء مجلس النواب ومجلس 
الدولة الجادة في تحقيق الاستقرار، 
وبسط الأمن، للوصول إلى الانتخابات 

في وقتها المحدد».
ورغــــــــم اســــتــــمــــرار الانــــقــــســــام بــين 
مجلسي النواب في شرق وغرب ليبيا، 
اتــفــقــا عــلــى اســتــشــارة اللجنة  لكنهما 
العسكرية المشتركة، التي تضم ممثلي 
قـــــوات «الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي» وحــكــومــة 
«الوفاق»، حول إمكانية اختيار سرت 
مقراً للجلسة المنتظرة للمجلس للبت 

في منح الثقة للحكومة الجديدة.
من جانبها، أعلنت سلطات مدينة 
ســرت عــن اتــخــاذ إجــــراءات وترتيبات 
الــنــواب بالمدينة  لعقد جلسة لمجلس 
خـــــلال الأيـــــــام المـــقـــبـــلـــة، وقــــــرر مــجــلــس 
المــديــنــة عــقــب اجــتــمــاع عــقــده رئيسها 
مـــع مــســاعــديــه، مــســاء أول مـــن أمـــس، 
تشكيل ثلاث لجان للإشراف على هذه 

الترتيبات.
من جهة أخرى، شارك أمس للمرة 
الأولــــى مــنــذ تشكيل حــكــومــة الــوفــاق، 
بــرئــاســة فــائــز الـــســـراج فـــي الــعــاصــمــة 
طرابلس نهاية عام ٢٠١٥، نائبه أحمد 
معيتيق في اجتماع بمدينة البيضاء 
(شــــرق) الـــبـــلاد، لــلــقــاء رئــيــس مجلس 
إقـــرار أول ميزانية  الــنــواب، ومناقشة 
الــلــجــنــة  كــــانــــت  مــــوحــــدة مـــنـــذ ٢٠١٤. 
المالية المشتركة بين وزارتي المالية في 
حكومتي شرق وغرب البلاد، قد انتهت 
من إعداد ميزانية تقدر بنحو ٨٠ مليار 

دينار ليبي.

 كوبيش رئيس البعثة الأممية لدى ليبيا في بنغازي أول من أمس (القيادة العامة)
ً
المشير حفتر مستقبلا

الأمم المتحدة: حليف لترمب انتهك حظر السلاح على ليبيا
واشنطن: «الشرق الأوسط»

كــشــف تــقــريــر أعـــــده مــحــقــقــون من 
الأمـــم المــتــحــدة، ونــشــرت وســائــل إعــلام 
أميركية تفاصيله في وقت متأخر من 
ليلة أول مــن أمـــس، أن مــتــعــاقــداً أمنياً 
خــاصــاً مــقــربــاً مـــن الــرئــيــس الأمــيــركــي 
الـــســـابـــق دونــــالــــد تـــرمـــب انــتــهــك حظر 

السلاح المفروض على ليبيا.
وجــــاء فـــي الــتــقــريــر الـــســـري، الـــذي 
حــصــلــت عــلــيــه صــحــيــفــتــا «نـــيـــويـــورك 
تايمز» و«واشنطن بوست»، أن برنس 
اســـتـــقـــدم قـــــوة مــــن المــــرتــــزقــــة الأجـــانـــب 

والأسلحة في ٢٠١٩ إلى ليبيا، وشملت 
العملية، التي بلغت كلفتها ٨٠ مليون 
تــنــفــذ  فــــرقــــة  لــتــشــكــيــل  دولار خـــطـــطـــاً 
اغــتــيــالات لتعقب وقــتــل بــعــض الــقــادة 
الــعــســكــريــين الــلــيــبــيــين، الـــذيـــن يحمل 
بـــعـــضـــهـــم جـــنـــســـيـــات دول أوروبـــــيـــــة، 

بحسب «نيويورك تايمز».
وتــســلــطــت الأضــــــواء عــلــى بــرنــس، 
الــعــنــصــر الـــســـابـــق فـــي وحـــــدة الــنــخــبــة 
الـــتـــابـــعـــة لــــقــــوات الـــبـــحـــريـــة الأمــيــركــيــة 
(نيفي سيلز) وشقيق بيتسي ديفوس، 
وزيرة التعليم في عهد ترمب، بصفته 
رئـــيـــس شـــركـــة «بـــلالـــكـــووتـــر» الأمــنــيــة 

اتُهم بعض متعاقديها  الخاصة، التي 
بقتل مدنيين عراقيين عــزل فــي بغداد 
ســنــة ٢٠٠٧، وقــــد أصـــــدر تـــرمـــب عــفــوا 
عن أربعة من المدانين في هذه القضية 
العام الماضي. ويعرض الاتهام برنس 
لــعــقــوبــات محتملة مــن الأمـــم المــتــحــدة، 
تـــشـــمـــل حــــظــــراً عـــلـــى الــــســــفــــر، بــحــســب 
«نـــــيـــــويـــــورك تــــايــــمــــز»، الــــتــــي أضـــافـــت 
أن بـــرنـــس لــــم يـــتـــعـــاون مــــع الــتــحــقــيــق 
الأمــمــي، بينما رفــض محاميه الإدلاء 
بــتــصــريــحــات حــيــال المــســألــة. يــذكــر أن 
ترمب أشاد بحفتر في ٢٠١٩ لدوره في 

«محاربة الإرهاب» في ليبيا.
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مجابهة الوباء وتغيرّ المناخ والأسلحة النووية في مقدمة أولوياته

بايدن يكرّس شهره الأول في البيت الأبيض لمواجهة ٣ {تهديدات وجودية}
واشنطن: علي بردى

اجــتــاز الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
بــــايــــدن الـــكـــثـــيـــر مــــن المـــحـــطـــات فــي 
سياسته الــخــارجــيــة، وهـــو لــم يــزل 
بعد في الثلث الأول من الأيام المائة 
الأولى له في البيت الأبيض. وعلى 
رغــــم أن هــــذه المــرحــلــة الـــوجـــيـــزة له 
كرئيس في البيت الأبيض عكست 
تصميمه على مواجهة التحديات 
الــــهــــائــــلــــة الــــتــــي يـــمـــثـــلـــهـــا فــــيــــروس 
«كــــورونــــا» الـــقـــاتـــل، لـــم يــــدع مــجــالاً 
لــلــشــك أيـــضـــاً فـــي أن «دبــلــومــاســيــة 
اللقاحات» ستساعد «عودة أميركا 
إلـــــــى طـــبـــيـــعـــتـــهـــا» الــــقــــيــــاديــــة عــلــى 

الساحة الدولية.
وإذ ينطلق من إقرار بأن بلاده 
لــن تتمكن مــن مــواجــهــة التحديات 
العالمية منفردة، ويقع في صدارتها 
الــوجــوديــة» للبشرية  «الــتــهــديــدات 
مثل جائحة «كوفيد - ١٩» و«أزمــة 
تــغــيّــر المــــنــــاخ» وانـــتـــشـــار الأســلــحــة 
إيـــــــران  مــــثــــل  لـــــــدى دول  الـــــنـــــوويـــــة 
وكــوريــا الشمالية، يطيب للرئيس 
بايدن، ولفريقه الدبلوماسي بقيادة 
أنــتــونــي بلينكن،  الــخــارجــيــة  وزيـــر 
فرانكلين،  أن يستلهموا بنجامين 
وهو أحد الآباء المؤسسين للولايات 
ــهــا الأول قبل  المــتــحــدة ودبــلــومــاســيُّ
أكثر من قرنين، من أجل رسم خريطة 
طــريــق لمـــا يــســمــيــه بـــايـــدن «أمــيــركــا 
الـــعـــائـــدة»، فـــي مــهــمــة تـــبـــدو شــاقــة 
وأكــثــر تــعــقــيــداً فــي عــالــم الــحــاضــر. 
ولكن هذا الشغف بهذه الشخصية 
الأميركية تحديداً لم يأتِ من عدم، إذ 
إن بايدن شغل لفترة منصب كرسي 
أســتــاذ بــاســم «بــنــجــامــين فرانكلين 
لــلــســيــاســة الــرئــاســيــة» فـــي جــامــعــة 
أثــــار بلينكن  بــــــدوره،  بــنــســلــفــانــيــا. 
أخيراً مبدأ «دبلوماسية العلوم» في 
معرض تقديم الحجج من أجل عودة 
الولايات المتحدة إلى اتفاق باريس 

لمكافحة تغيّر المناخ، بعدما عادت 
إلــى منظمة الصحة العالمية  أيضاً 
وغيرها من الهيئات الدولية التابعة 

للأمم المتحدة.

«
ً
 إلغاء «أميركا أولا

مـــنـــذ فـــــــوزه فــــي انـــتـــخـــابـــات ٣ 
الـــثـــانـــي) ٢٠٢٠  نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن 
وتسلمه زمــام الحكم فــي ٢٠ يناير 
(كــــانــــون الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، كــــرّس 
الـــرئـــيـــس بـــايـــدن حـــيـــزاً واســـعـــاً من 
جهوده لشطب إرث سلفه الرئيس 
الـــســـابـــق دونــــالــــد تـــرمـــب وشـــعـــاره 
اعــتــقــاداً منه - ومن  «أمــيــركــا أولاً»، 
كـــثـــيـــريـــن آخـــــريـــــن - أنـــــــه قـــــــاد إلــــى 
عـــــزلـــــة الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة عــلــى 
الساحة الدولية، وإلــى فتح شهية 
الخصوم والأعــداء على ملء الفراغ 
الـــذي تــركــه الغياب  الجيوسياسي 
الأمــيــركــي. مــع أن بــايــدن يتجه إلى 
الــحــفــاظ عــلــى الــبــعــض الــقــلــيــل من 
الــســيــاســات الـــتـــي أرســـاهـــا تــرمــب، 
يــبــدو مصمماً على أن يقلب رأســاً 
على عقب مواقف الولايات المتحدة 

في كل القضايا الدولية المهمة.

 إصلاح التحالفات

مـــنـــذ حـــفـــل تـــنـــصـــيـــبـــه وحـــتـــى 
اجتماع قمة مجموعة السبع للدول 
الــصــنــاعــيــة الـــكـــبـــرى، يــتــضــح يـــوم 
بعد آخــر أن بايدن يسعى لإصلاح 
الــتــحــالــفــات الــتــاريــخــيــة لــلــولايــات 
المتحدة وتفاعلها مع العالم «ليس 
لمـــواجـــهـــة تـــحـــديـــات الأمــــــس، ولــكــن 
تــحــديــات الــيــوم والــغــد»، كما يــردد 
على الدوام. تحادث بايدن مع زعماء 
دول صـــديـــقـــة تـــقـــع فــــي «الــحــديــقــة 
الــخــلــفــيــة» لــلــولايــات المــتــحــدة، مثل 
كــــنــــدا والمـــكـــســـيـــك، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
بريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان 

وكـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة وأســـتـــرالـــيـــا، 
سعياً إلــى إصـــلاح عـــادات التعاون 
وإعـــــادة بــنــاء عــضــلات الــتــحــالــفــات 
الديمقراطية التي انهارت على مدى 
الــســنــوات الــقــلــيــلــة المــاضــيــة بسبب 
«الإهـــمـــال» أو «ســـوء المــعــامــلــة» من 

الإدارة السابقة.
غير أن التحالف الرئيسي عبر 
الأطلسي يحتاج إلى أكثر من إعادة 
المياه إلى مجاريها بعد فترة شهدت 
الــكــثــيــر مـــن الـــتـــوتـــر بــســبــب الــنــهــج 
الـــــذي اعـــتـــمـــده الـــرئـــيـــس تـــرمـــب مع 
دول منظمة حلف شمال الأطلسي 
«الـــــنـــــاتـــــو»، أو مـــــع دول الاتــــحــــاد 

الأوروبي. 
فقد واجهت هذه الدول، منفردة 
أحياناً، صعوبات في التعامل مع 
الـــنـــفـــوذ المـــتـــزايـــد لـــروســـيـــا بــقــيــادة 
الرئيس فلاديمير بوتين. وكذلك هي 
الحال عند مقلب آخر من العالم عبر 
الــهــادي والــهــنــدي، حيث  المحيطين 
يوجد حلفاء يــرزحــون تحت وطأة 

«تنمر اقتصادي» وأحياناً عسكري 
مـــتـــزايـــد لــلــصــين بـــقـــيـــادة الــرئــيــس 
شـــي جــيــنــبــيــنــغ. يــعــتــقــد بـــايـــدن أن 
القيادة الأميركية «يجب أن تواجه 
هذه اللحظة الجديدة، بما في ذلك 
طموحات الصين المتزايدة لمنافسة 
الولايات المتحدة وتصميم روسيا 
على تدمير وتعطيل ديمقراطيتنا»، 

على حدّ قوله. 
يحاول بايدن في طريق العودة 
القيم  هــذا أن يستعين بسلسلة من 
الــدبــلــومــاســيــة الأميركية  والمـــبـــادئ 
التاريخية، مثل الدفاع عن الحرية 
ودعـــــم الــحــقــوق الــعــالمــيــة واحـــتـــرام 
سيادة القانون ومعاملة كل شخص 
بــكــرامــة. هــنــاك الكثير مــن النقاش 
حـــول مــا إذا كــانــت هـــذه «الأنــســنــة» 
للدبلوماسية الأميركية ستساعد 
حقاً في تحقيق وعوده لجهة تسريع 
النمو العالمي، ومواجهة تحديات 
عالمية متسارعة كالتي تخوضها 
البشرية اليوم ضد جائحة «كوفيد 

- ١٩» التي فتكت حتى الآن بنصف 
مليون من الأميركيين وأصابت ما 
لا يقل عن ٢٨ مليوناً منهم، فضلاً 
عن أزمــة المناخ الكارثية، واحتمال 
خــروج الانتشار النووي عن نطاق 
الــســيــطــرة. لــكــن يـــبـــدو أن الــجــمــيــع 
يــعــتــرفــون بــــأن هــــذه الــتــحــديــات لا 
يمكن حلها إلا عبر العمل الدولي 
المــشــتــرك، لأنــه «لا يمكننا أن نفعل 
ذلــــك بـــمـــفـــردنـــا»، عــلــى قــــول بــايــدن 

نفسه.

 الصين وروسيا

كـــــــان بـــــايـــــدن صــــريــــحــــاً طـــــوال 
الــــشــــهــــر المــــــاضــــــي فــــــي اعــــتــــراضــــه 
عــلــى أعـــمـــال بـــوتـــين «الـــعـــدوانـــيـــة»، 
ومـــنـــهـــا الـــتـــدخـــل فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الأميركية، والهجمات الإلكترونية 
لأجـــهـــزة الــتــجــســس الـــروســـيـــة ضد 
المؤسسات الفيدرالية والصناعية 
الأمـــيـــركـــيـــة، وصـــــــولاً إلـــــى تــســمــيــم 

المعارض الروسي أليكسي نافالني 
وســـجـــنـــه «لـــــدوافـــــع ســـيـــاســـيـــة» فــي 
ظــل قمع لحرية التعبير والتجمع 
السلمي، مما يسبب «قلقاً بالغاً لنا 

وللمجتمع الدولي».
وفي موازاة ذلك، يأتي التحدي 
المباشر الآخر من «منافسنا الأكثر 
جــــديّــــة» مــــن الـــصـــين الـــتـــي تــفــرض 
نفسها كعامل رئيسي فــي ازدهـــار 
الـــشـــعـــب الأمـــيـــركـــي وأمــــنــــه وقــيــمــه 
الــديــمــقــراطــيــة، طــبــقــاً لــبــايــدن الــذي 
تـــوعـــد صـــراحـــة أيـــضـــاً بـــالـــرد على 
«انـــتـــهـــاكـــات الـــصـــين الاقـــتـــصـــاديـــة، 
ومـــواجـــهـــة عــمــلــهــا الـــعـــدوانـــي ضد 
حقوق والملكية الفكرية والحوكمة 
العالمية». وكان لافتاً أنه لن يتراجع 
عن الخطوات العقابية التي فرضها 

ترمب على الصين.
وفـــي الــحــالــين، أبــــدى الــرئــيــس 
الأميركي استعداد بــلاده للتعاون 
مــع روســيــا فــي الــحــد مــن الانــتــشــار 
الــــــنــــــووي، مـــثـــل تـــجـــديـــد مـــعـــاهـــدة 

«ســتــارت الجديدة» خمس سنوات 
إضــــافــــيــــة. ويــــبــــدي انـــفـــتـــاحـــاً عــلــى 
التعاون مع نظيره الصيني لمعالجة 
الأزمة الناجمة عن الأسلحة النووية 
لدى كوريا الشمالية، ولكن في إطار 
«المحادثات السداسية» لجعل شبه 
الجزيرة الكورية منطقة خالية من 

الأسلحة النووية. 
لــم تــتــردد الإدارة الــجــديــدة في 
التصدي علناً لسياسات بكين في 
بحر الصين الجنوبي وغيرها من 
الاســـتـــفـــزازات ضــد تـــايـــوان وهــونــغ 
كونغ. لكن التحدي الأكبر للسياسة 
الخارجية الأميركية في تلك المنطقة 
مــن العالم جــاء مــع وقـــوع الانــقــلاب 
في ميانمار، حيث تحركت الإدارة 
الأميركية بقوة لحشد الاعتراضات 
الــدولــيــة ضــد عـــودة الاســتــبــداد إلى 
هذا البلد بعد عشر سنين من الحياة 
الديمقراطية، والــتــي توجت أخيراً 
بانتخابات وصفتها الأمم المتحدة 
بأنها «مــوثــوقــة». وعلى رغــم تردد 
الـــصـــين، لا يـــــزال المــجــتــمــع الـــدولـــي 
يــضــغــط بــقــيــادة الـــولايـــات المــتــحــدة 
عـــلـــى الـــجـــيـــش الــــبــــورمــــي مــــن أجـــل 
إطلاق المسؤولين المدنيين، وأبرزهم 
مــســتــشــارة الـــدولـــة أونــــغ ســـان سو 
تشي، ورفــع القيود المفروضة على 
الاتــصــالات والامتناع عن ممارسة 
العنف ضد الاحتجاجات السلمية.

 إيران والسباق مع الزمن

يأتي الاختبار الأكبر للسياسة 
المــرة من  الخارجية الأميركية هــذه 
إيـــــــران، حــيــث يـــســـود اعـــتـــقـــاد لــدى 
المسؤولين في إدارة بايدن أنهم في 
«ســبــاق مــع الــزمــن» قــبــل أن تتمكن 
إيــــــــران خــــــلال أشــــهــــر مـــــعـــــدودة مــن 
إنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية 
لصنع قنبلة ذرية. وفي هذا السياق، 
لا يـــــــزال الـــرئـــيـــس بــــايــــدن يــضــغــط 

بــالــتــعــاون مــع الــســعــوديــة مــن أجــل 
إيجاد حــلّ سياسي سلمي للحرب 
في اليمن، على رغم استمرار إيران 
في استخدام جماعة الحوثي للقيام 
باعتداءات تستهدف منشآت مدنية 
في اليمن والسعودية. وفي الوقت 
الـــــذي يــتــعــهــد فــيــه حــمــايــة المــمــلــكــة 
مـــن هــــذا الـــــعـــــدوان، يــســعــى إلــــى أن 
تضطلع السعودية بدور قيادي في 
الإقليم المتأزم، أولاً عبر التأكيد على 
مشاركتها مع دول أخرى بالخليج 
فـــــي أي مــــفــــاوضــــات مـــقـــبـــلـــة حـــول 
عــــودة إيــــران إلـــى «الامــتــثــال الــتــام» 
لواجباتها في خطة العمل الشاملة 
المــشــتــركــة، أي الاتـــفـــاق الـــنـــووي مع 
القوى الكبرى، ومعالجة التهديدات 
الإيــرانــيــة ذات الــصــلــة بــالــصــواريــخ 
الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة، ولــــجــــم تـــدخـــلاتـــهـــا 
الــعــدوانــيــة فـــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة 
للدول الأخرى في الخليج والمنطقة 
العربية. ويسعى ثانياً أيــضــاً إلى 
الـــســـعـــوديـــة ودول أخــــرى  إضــــافــــة 
إلــى اللجنة «الرباعية» للسلام في 
الشرق الأوسط، أملاً في انعاش حل 
الدولتين على أساس حدود ٤ يونيو 
(حزيران) ١٩٦٧. طبقاً للمبادرة التي 
أطلقتها السعودية وتبناها الزعماء 
العرب خلال قمة بيروت لعام ٢٠٠٢.
يذكّر بايدن بأن الدبلوماسية 
الـــــتـــــي يـــــتـــــوق إلــــيــــهــــا لا تـــعـــنـــي أن 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة ســتــتــخــلــى عــن 
يـــدهـــا الـــطـــولـــى عــســكــريــاً إذا دعــت 
أولـــويـــات الأمــــن الــقــومــي الأمــيــركــي 
إلـــــى ذلــــــك. تـــــرك مــهــمــة تــقــيــيــم هـــذا 
الـــتـــوازن لـــوزيـــري الـــدفـــاع الــجــنــرال 
لويد أوستن والخارجية، اللذين أيدا 
التدخل العسكري للولايات المتحدة 
في أكثر من مناسبة. ولكنه يرى أن 
الدبلوماسية التي يستلهمها من 
بنجامين فرانكلين ساهمت جوهرياً 
الـــعـــالـــم. وهــــو يمنحها  إنـــقـــاذ  فـــي 

الأولوية الآن.

بايدن عقب إلقائه كلمة في مؤتمر ميونيخ للأمن الجمعة (إ.ب.أ)

توجيه تهم لأعضاء مجموعة متشددة شاركوا في هجوم الكابيتول
واشنطن: «الشرق الأوسط»

وجّهت وزارة العدل الأميركية 
اتــــهــــامــــات إلــــــى ســـتـــة أعـــــضـــــاء فــي 
كـــيـــبـــرز» (حــــراس  مــجــمــوعــة «أوث 
الـــقـــســـم) المــــتــــشــــددة، أول مــــن أمـــس 
(الجمعة)، على خلفية مشاركتهم 
فـــــي هــــجــــوم الــــــســــــادس مـــــن يــنــايــر 
الــذي نفّذه أنصار  الثاني)  (كــانــون 
الرئيس الأميركي السابق دونالد 

ترمب على مقر الكابيتول.
اتّهامات  وسبق أن تم توجيه 
مشابهة إلى ثلاثة أشخاص آخرين 
كـــيـــبـــرز»، في  فـــي «أوث  مــنــضــويــن 
وقــت تسعى الــــوزارة إلــى إثــبــات أن 
الــهــجــوم الـــذي أدى إلــى إغـــلاق مقر 
الكونغرس وأسفر عن مقتل خمسة 

أشــخــاص، جــاء فــي إطــار عملية تم 
الــتــخــطــيــط لــهــا مــســبــقــاً، كــمــا نقلت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
ووُجّهت اتهامات إلى الأعضاء 
بــالــتــآمــر لعرقلة إجــــراءات  التسعة 
حكومية رسمية وإتــلاف ممتلكات 
فـــــدرالـــــيـــــة والـــــــدخـــــــول بـــشـــكـــل غــيــر 
قانوني إلى مبنى فدرالي. وأفادت 
الــــــوزارة بــأنــه تـــم تــوقــيــف غــريــدون 
يــانــغ (٥٤ عـــامـــاً)، والـــزوجـــين كيلي 
ميغز (٥٤ عاماً) وكوني ميغز (٥٩ 
عاماً)، وجميعهم من فلوريدا. كما 
تـــم تــوقــيــف شــقــيــقــة يـــانـــغ وتــدعــى 
لـــــورا ســتــيــل (٥٢ عـــامـــاً) فـــي نـــورث 
كارولاينا، والزوجين ساندرا روث 
باركر (٦٢ عاماً) وبيني ألفين باركر 
(٧٠ عاما)، وهما من أوهايو. ويُذكر 

أن لـــدى الــعــديــد مــنــهــم تــاريــخــاً في 
العمل في صفوف الشرطة والجيش.

وفـــــصّـــــلـــــت وثــــــائــــــق المـــحـــكـــمـــة 
الاتصالات التي جرت بينهم قبيل 
الــذي عرقل لمدة  هجوم الكابيتول، 
وجــيــزة جلسة المــصــادقــة على فوز 
جـــو بـــايـــدن بــانــتــخــابــات الــرئــاســة. 
وهناك صور عديدة تُظهر المتّهمين 
في الكابيتول، إذ إنهم شاركوا في 

تحرّك منظّم لاقتحام المقر.
ويدعم الاتــهــام الشبهات التي 
أُثـــيـــرت خـــلال مــحــاكــمــة عـــزل تــرمــب 
فــي مــجــلــس الــشــيــوخ بــأنــهــم كــانــوا 
يستجيبون لدعوة صدرت عنه في 
ديسمبر (كانون الأول)، للنزول إلى 
شــوارع واشنطن لمنع تولي بايدن 
الــــرئــــاســــة، وفـــــق وكــــالــــة الــصــحــافــة 

الـــفـــرنـــســـيـــة. فـــفـــي مـــنـــشـــور أواخــــــر 
ديـــســـمـــبـــر، نــقــلــت كــيــلــي مــيــغــز عــن 
تغريدة لترمب حــثّ فيها أنــصــاره 
عـــلـــى الــــتــــوجــــه إلــــــى واشــــنــــطــــن فــي 
السادس من يناير. وكتبت، حسب 
لائـــحـــة الاتــــهــــامــــات: «يــــقــــول تــرمــب 
الــتــحــرّك صــاخــبــاً! سيكون  سيكون 
صاخباً! يريدنا أن نجعله صاخباً. 
هـــذا مــا يــقــولــه. دعــانــا جميعاً إلــى 
الـــكـــابـــيـــتـــول ويــــريــــدنــــا أن نــجــعــلــه 

صاخباً!».
وتـــــم تـــوجـــيـــه اتــــهــــامــــات حــتــى 
إلــى ٢٢٩ شخصاً على خلفية  الآن 
هـــجـــوم الــــســــادس مـــن يـــنـــايـــر، وفــق 
برنامج جامعة «جــورج واشنطن» 
المــعــنــيّ بــمــســألــة الــتــطــرف. وركّــــزت 
الـــعـــدل عــلــى مــشــاركــة «أوث  وزارة 

كــيــبــرز» و«بــــراود بــويــز» وغيرهما 
مــــن المـــجـــمـــوعـــات، فــــي وقـــــت تــعــمــل 
عــلــى إثـــبـــات أن هــجــوم الــكــابــيــتــول 
كــان متعمّداً ولــيــس عــفــويــاً. واتّــهــم 
الديمقراطيون ترمب خلال إجراءات 
الــكــونــغــرس بالتحريض  عــزلــه فــي 
على التمرّد عبر شن الهجوم، لكنّ 
الــجــمــهــوريــين فــي مجلس الشيوخ 
تـــه. بــدورهــا،  صــوّتــوا لــصــالــح بـــراء
أعلنت شرطة الكابيتول أنه تم فصل 
فُــتــح تحقيق  ســتــة عــنــاصــر، بينما 
بـــحـــق ٢٩ عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة ســلــوكــهــم 
خلال الهجوم، حسب وسائل إعلام 
أمــيــركــيــة. وأفــــاد بــعــض المهاجمين 
بــأن عناصر مــن شــرطــة الكابيتول 
شجّعوهم على اقتحام المبنى، دون 

أعضاء من مجموعة «أوث كيبرز» المتشددة شاركوا في اعتداء الكونغرس (رويترز)تقديم دلائل على ذلك.

مرشحة بايدن لمكتب الموازنة
تواجه مقاومة ديمقراطية في «الشيوخ»

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعلن السيناتور الديمقراطي جو 
مــانــشــن، أول مــن أمـــس، أنـــه سيعارض 
تــثــبــيــت نـــيـــرا تــــانــــدن، الـــتـــي اخـــتـــارهـــا 
الرئيس جو بايدن لترؤس مكتب الإدارة 
والموازنة، ما يشكل ضربة لفرصها في 

تولي المنصب.
وتــعــرضــت تـــانـــدن، أول امـــــرأة من 
أصول هندية يتم اختيارها للمنصب، 
لانتقادات من الحزبين منذ أعلن بايدن 
ترشيحها في نوفمبر (تشرين الثاني). 
وبينما تواجه تنديدات من الجمهوريين 
بسبب تغريداتها اللاذعة على «تويتر»، 
إلا أنها تعرضت إلى انتقادات أيضاً من 
الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي، 

كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال الديمقراطي المعتدل مانشن، 
«أعـــتـــقـــد أنـــــه ســـيـــكـــون لــتــصــريــحــاتــهــا 
المــتــحــزبــة بــشــكــل مــبــالــغ فــيــه تــداعــيــات 
سامة وسلبية على علاقة العمل المهمة 
بــين أعــضــاء الــكــونــغــرس ومــديــر مكتب 
الإدارة والموازنة المقبل». وأضاف: «لهذا 

السبب لا يمكنني أن أؤيد تعيينها».
ويعد مكتب الإدارة والموازنة هيئة 
نـــافـــذة مـــســـؤولـــة عـــن تــطــويــر مــيــزانــيــة 
الــرئــيــس، وتقييم مشاريع ومصاريف 

وزرائه.
الــديــمــقــراطــيــون بغالبية  ويــحــظــى 
ضــئــيــلــة فــــي مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ، الــــذي 
يملك سلطة تثبيت أو رفــض مرشحي 
الرئيس، إذ يسيطرون على ٥٠ مقعداً 
مقابل ٥٠ للجمهوريين، بينما بإمكانهم 
الاعـــتـــمـــاد عــلــى صــــوت نــائــبــة الــرئــيــس 
كامالا هاريس. لكن بمعارضة مانشن 
تعيينها، ستحتاج تاندن على الأرجح 
إلــى صــوت جــمــهــوري واحـــد على الأقــل 

ليتم تثبيتها، وهو أمر يستبعد.
وبــــــــدا بـــــايـــــدن مـــتـــمـــســـكـــاً بـــخـــيـــاره 
فـــــي رده عــلــى  قـــــائـــــلاً «لا»  الــــجــــمــــعــــة، 
صحافيين سألوه إن كان ينوي التراجع 

عن ترشيحها.

وقــــــالــــــت الــــنــــاطــــقــــة بـــــاســـــم الـــبـــيـــت 
الأبــيــض، جــين ســاكــي، إن «نــيــرا تاندن 
خبيرة في شؤون السياسات، بإمكانها 
أن تكون مديرة مكتب الموازنة»، مشيرة 
إلــى أنها تواصل العمل «مــع الحزبين» 

من أجل تثبيتها.
وسيكون الاختبار الأول الأسبوع 
المــقــبــل خـــلال جلسة تــصــويــت إجــرائــيــة 
مقررة الأربعاء في لجنة الموازنة التابعة 
لمــجــلــس الــشــيــوخ. يــذكــر أن تــانــدن (٥٠ 
عاماً) تشغل منصب الرئيسة التنفيذية 
لمـــركـــز «الـــتـــقـــدم الأمــــيــــركــــي» (أمـــيـــركـــان 
بـــــروغـــــرس) الـــلـــيـــبـــرالـــي لـــلأبـــحـــاث فــي 
واشنطن، ولطالما انتقدت علناً الرئيس 

السابق دونالد ترمب.
ويــتــهــمــهــا بـــعـــض أنــــصــــار بــيــرنــي 
ســـــانـــــدرز بـــمـــســـاعـــدة الـــســـيـــدة الأولــــــى 
السابقة هــيــلاري كلينتون فــي إحباط 
مسعى السيناتور عن فيرمونت للترشح 
في انتخابات ٢٠١٦ الرئاسية عن الحزب 
الــديــمــقــراطــي. وركــــزت خـــلال مسيرتها 
المهنية على تطبيق سياسات صممت 
لدعم العائلات العاملة وتعزيز النمو 
الاقـــتـــصـــادي وتــقــلــيــص عـــدم المـــســـاواة، 
حسب ما أفــاد فريق بايدن لــدى إعلان 

ترشيحها.

الجمهوريون يسعون لتغيير قوانين التصويت... والديمقراطيون يناقشون ضعف أدائهم

رة لانتخابات ٢٠٢٢ النصفية
ّ
استعدادات حزبية مبك

واشنطن: إيلي يوسف

يــســتــعــد الــجــمــهــوريــون في 
كــثــيــر مــــن الـــــولايـــــات الأمــيــركــيــة 
لتقديم مشاريع قوانين محلية، 
تــســعــى لـــفـــرض تـــعـــديـــلات عــلــى 
قواعد التصويت من أجل «تعزيز 
الثقة» بالنظام الانتخابي، الذي 
اتــهــمــه الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد 
ترمب والجمهور الموالي له، بأنه 
ســـبـــب خـــســـارتـــه لـــلانـــتـــخـــابـــات. 
لكن تلك المشاريع تهدد بتقسيم 
الـــحـــزب الــجــمــهــوري نــفــســه، في 
ظــــل الــــخــــلافــــات الـــتـــي طـــفـــت فــي 
الآونــــة الأخـــيـــرة، بــســبــب تحذير 
عـــدد منهم مــن أن تــلــك المــشــاريــع 
قد تــؤدي إلى اتهام الحزب بأنه 

«حزب قمع الناخبين».
وتـــــــشـــــــمـــــــل الاقـــــــــتـــــــــراحـــــــــات 
إلــــغــــاء كــــل الاســــتــــثــــنــــاءات الــتــي 
جـــرى اعــتــمــادهــا عــلــى الأقــــل في 
الانــــتــــخــــابــــات الأخـــــيـــــرة، بــســبــب 
جائحة كــورونــا، وتشمل وضع 
قــيــود عــلــى الــتــصــويــت بــالــبــريــد 
ومنع الإدلاء بورقة التصويت في 
صــنــاديــق خـــارج مــراكــز الاقــتــراع 
ومنع التصويت المبكر مــن دون 
عذر، وإلغاء التصويت يوم الأحد 

الأخير قبل الانتخابات.
واعــتــبــرت تــلــك الاقــتــراحــات 
مـــــحـــــاولـــــة مـــــــن بـــــعـــــض مـــمـــثـــلـــي 
الــحــزب الــجــمــهــوري الأكــثــر ولاء 
لترمب في المجالس التشريعية 
المــحــلــيــة، لــكــســب ود واســتــمــالــة 
القاعدة الجماهيرية المؤيدة له، 
فــي ظــل اســتــطــلاعــات تشير إلــى 
استمراره في الهيمنة على تلك 
الـــقـــاعـــدة واســـتـــعـــداداتـــه لــقــيــادة 
حملة الانتخابات النصفية عام 
٢٠٢٢، وكذلك الانتخابات العامة 

في ٢٠٢٤.

ومـــا لبثت تــلــك الاقــتــراحــات 
فـــعـــل  ردود  فـــــــي  تــــســــبــــبــــت  أن 
عــكــســيــة، خــصــوصــاً أن بعضها 
أيــام،  جــرى تقديمه رسمياً قبل 
فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي يـــــواجـــــه فــيــه 
الجمهوريون تداعيات الخلاف 
الـــكـــبـــيـــر الــــــــذي يــــهــــدد بــتــقــســيــم 
حزبهم، بعد اندلاع الخلاف بين 
تــرمــب وكــبــيــر الــجــمــهــوريــين في 
مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل. 
واعتبر البعض أن الإصرار على 
تلك المشاريع مــن شأنه أن يقدم 
فـــرصـــاً وأدوات  لــلــديــمــقــراطــيــين 
مجانية لتصعيد هجومهم على 
الناخبين  الجمهوريين وتعبئة 
ضـــدهـــم، خــصــوصــاً فـــي صــفــوف 

الأقليات.
وعــــلــــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، فــقــد 
قــــــدم الــــجــــمــــهــــوريــــون فـــــي ولايـــــة 
جــورجــيــا حيث خــســروا مقعدي 
مجلس الشيوخ وخسرها مرشح 
جمهوري للرئاسة للمرة الأولى 
مــنــذ عـــام ١٩٩٢، مــشــروع قــانــون 
يمنع التصويت المبكر في آخر يوم 
أحد قبل الانتخابات، الذي اعتبر 
اســتــهــدافــاً مــبــاشــراً لــلــمــواطــنــين 
الــــــســــــود فــــــي الــــــــولايــــــــة. وجــــــرت 
الــعــادة فــي تلك الــولايــة أن تقوم 
الأقليات بالتوجه مباشرة بعد 
صلوات الأحد إلى مراكز الاقتراع 
لــلإدلاء بأصواتهم. وأظهرت كل 
الإحـــصـــاءات أن مــشــاركــة السود 
الكثيفة في التصويت عام ٢٠٢٠ 
هــي الــتــي أدت إلــى فــوز الرئيس 
بايدن بالولاية. وشكل الناخبون 
الـــســـود ٣٦ فـــي المـــائـــة مـــن أولــئــك 
الـــذيـــن أدلـــــوا بــأصــواتــهــم مــبــكــراً 
في جورجيا و٣٠ في المائة على 
المــســتــوى الـــعـــام. وجـــــرى تــقــديــم 
المــــشــــروع يــــوم الــخــمــيــس، حيث 
يتوقع أن يقدم الجمهوريون في 

ولايات أخرى من بينها أريزونا 
وفلوريدا وتكساس وبنسلفانيا 
ومـــــيـــــشـــــيـــــغـــــان ووســـــكـــــونـــــســـــن 

تشريعات مماثلة.
ويـــدافـــع المـــؤيـــدون عـــن هــذه 
الاقتراحات بالقول إنها ضرورية 
لاســـتـــعـــادة الــثــقــة مـــن الــجــمــهــور 
الـــــــذي شـــكـــك ولا يـــــــزال بـــنـــزاهـــة 
الانـــتـــخـــابـــات الأخـــــيـــــرة. غـــيـــر أن 
المــــعــــارضــــين مـــــن الـــجـــمـــهـــوريـــين 
يقولون إن جعل التصويت أكثر 
صعوبة، دون دليل على المشكلة 
الــتــي يــزعــمــون أنــهــم يــحــلــونــهــا، 
سيؤدي إلى رد فعل عنيف وكبير 
من الديمقراطيين والمدافعين عن 
حقوق التصويت. كما يعتبرون 
هذه الخطوات محاولات لإرضاء 
مـــؤيـــدي تــرمــب الأكـــثـــر حــمــاســة. 
وفــي ظــل الــخــلافــات الكبيرة بين 
الــجــمــهــوريــين وتــخــوفــهــم مـــن أن 
يستغل ترمب ما يجري للسيطرة 
على انتخابات ٢٠٢٢ النصفية، 

يــضــغــط المـــعـــارضـــون عــلــى قـــادة 
الــــحــــزب فــــي المــــجــــالــــس المــحــلــيــة 
لمنع تمرير تلك المشاريع أو على 
الأقــــل لــلــحــد مــنــهــا بــشــكــل كبير. 
ويكرر كبار القيادات الجمهورية 
اقــتــنــاعــهــم بـــأنـــه لا يـــوجـــد دلــيــل 
يـــدعـــم ادّعــــــــاءات الـــتـــزويـــر، فيما 
بعض الولايات فتحت تحقيقات 
كـــولايـــة جــورجــيــا نــفــســهــا، الــتــي 
تــــحــــقــــق فــــــي مـــــــحـــــــاولات تـــرمـــب 
الــضــغــط عــلــى المـــســـؤولـــين فيها 
لــلــعــثــور عــلــى أكـــثـــر مـــن ١١ ألــف 

صوت لقلب النتيجة.
وبــحــســب إحــــصــــاءات شبه 
رســــمــــيــــة، فـــقـــد قــــــدم المـــشـــرعـــون 
فــــــي ٣٣ ولايــــــة  الــــجــــمــــهــــوريــــون 
أمــيــركــيــة أكــثــر مــن ١٦٥ مــشــروع 
قـــانـــون لــتــقــيــيــد الــتــصــويــت منذ 
بــــدايــــة هـــــذا الــــعــــام، وهـــــي نــســبــة 
تفوق بأربعة أضعاف المشاريع 

التي قدمت العام الماضي كله.
فــــــــــي المـــــــــقـــــــــابـــــــــل، يـــــنـــــاقـــــش 

الديمقراطيون أسباب خسارتهم 
لــعــدد مــن مــقــاعــدهــم فــي مجلس 
النواب، وعدم نجاحهم في تعزيز 
الـــــفـــــارق فــــي مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ، 
حــيــث يــتــعــادلــون فـــي أصــواتــهــم 
مـــع الــجــمــهــوريــين. وعــلــى الــرغــم 
من أنهم يسيطرون الآن على كل 
مـــن الــرئــاســة ومــجــلــســي الــنــواب 
والشيوخ بالاعتماد على صوت 
نــائــبــة الــرئــيــس كـــمـــالا هـــاريـــس، 
فــــــإن فــــــوز بـــــايـــــدن الـــكـــبـــيـــر عــلــى 
ترمب لم ينعكس على مقاعدهم 
فــــــــي المـــــجـــــلـــــســـــين. فـــــقـــــد حـــصـــل 
الجمهوريون على ١٤ مقعداً في 
مجلس النواب كان الديمقراطيون 
يسيطرون عليها. وتسببت تلك 
الــنــتــائــج فـــي طــــرح أســئــلــة لــدى 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين والــجــمــهــوريــين 
عــن صــدقــيــة اســتــطــلاعــات الـــرأي 
الــتــي كــانــت تــشــيــر إلــــى احــتــمــال 
تحقيق الديمقراطيين فوزاً كبيراً 
في انتخابات ٢٠٢٠، وهــو ما لم 

يحصل. ويسعى الديمقراطيون 
إلى تقصي أسباب عدم نجاحهم، 
خـــصـــوصـــاً فــــي مـــنـــاطـــق الـــريـــف 
والضواحي التي يهيمن عليها 
مــــحــــافــــظــــون وســـــطـــــيـــــون، وفــــي 
مناطق الأقليات الكبرى بولايات 
كفلوريدا وتكساس وكاليفورنيا، 
حيث كان بالإمكان تحقيق نتائج 

أفضل فيها.
ويخشى الديمقراطيون من 
ألاّ يتمكنوا مــن تحسين شــروط 
مــعــركــتــهــم الانـــتـــخـــابـــيـــة المــقــبــلــة 
عام ٢٠٢٢، في ظل غياب المعركة 
على الرئاسة، وبالتالي خسارة 
أغلبيتهم الضئيلة في مجلسي 
الــــشــــيــــوخ والـــــــنـــــــواب. ويـــنـــاقـــش 
كــــبــــار الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــين بـــرامـــج 
الــــحــــزب ورســـائـــلـــه الانــتــخــابــيــة 
حــول الاقــتــصــاد ومــواجــهــة وبــاء 

كورونا.
ويـــرى كثير مــن المعلقين أن 
مـــعـــركـــة الانـــتـــخـــابـــات الــنــصــفــيــة 
المقبلة عام ٢٠٢٢، ستكون اختباراً 
كــــبــــيــــراً لـــلـــحـــزبـــين الـــجـــمـــهـــوري 
والديمقراطي، ولمستقبل الثنائية 
الحزبية التي تحتكر حتى الآن 
عملية التمثيل السياسي. ومع 
تمسك الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد 
بـــلـــعـــب دور ســـيـــاســـي،  تـــــرمـــــب 
القاعدة الشعبية  وهيمنته على 
للحزب الجمهوري، لا يعرف حتى 
الآن مستقبل الحزب وما إذا كان 
سيستمر موحداً، أم لا. في المقابل 
يــنــاقــش الــديــمــقــراطــيــون أســبــاب 
ضعف نتائجهم فــي انتخابات 
النواب والشيوخ، وعمّا إذا كان 
يــدل، أم لا، على تغيير كبير في 
اتـــجـــاهـــات الـــنـــاخـــب الأمـــيـــركـــي، 
خـــصـــوصـــاً فــــي ظــــل الــتــغــيــيــرات 
السكانية والديموغرافية ونمو 

أصوات الأقليات.

ناخبون يتجهون إلى مراكز الاقتراع خلال انتخابات الإعادة في جورجيا الشهر الماضي (رويترز)

تاندن تدلي بإفادتها أمام لجنة في مجلس 
الشيوخ في ١٠ فبراير (رويترز)
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محكمة روسية ترفض استئناف نافالني ضد عقوبة السجن 
موسكو: «الشرق الأوسط»

رفــــــضــــــت مــــحــــكــــمــــة روســـــيـــــة 
استئنافاً ضد حكم بالسجن ثلاث 
ســنــوات قــدمــه المــعــارض أليكسي 
أثـــارت إدانــة  نافالني، فــي قضية 
دولية واحتجاجات في مختلف 
أنــحــاء الــبــلاد. وكـــان نافالني قد 
قــدّم استئنافاً ضــد حكم السجن 
الـــــــصـــــــادر ضــــــــده أمــــــــــام مــحــكــمــة 
درجة أقل، بسبب انتهاك شروط 
الإفراج المشروط، المتعلق بإدانته 
بــالــتــزويــر عــــام ٢٠١٤، مـــا يمهد 
الطريق لإرساله إلى معسكر عمل 
كــإجــراء عــقــابــي. وثــبــتــت محكمة 
اســتــئــنــاف فــي مــوســكــو، السبت، 
الــحــكــم بــالــســجــن الـــصـــادر بحقه 
مـــــع تـــخـــفـــيـــض الـــعـــقـــوبـــة بــشــكــل 
طفيف إلى عامين ونصف العام. 
ورفــــض نــافــالــنــي، الــــذي مــثــل في 
الــجــلــســة بــاســم الـــوجـــه، الــتــهــمــة، 
مـــؤكـــداً أنـــه لـــم يــســعَ لــلــتــهــرب من 
السلطات الروسية بخروجه إلى 
ألمـــانـــيـــا، وأنــــــه أبــلــغــهــا بـــعـــودتـــه. 
وقــال للقاضي: «اشتريت بطاقة 
وقـــلـــت لــلــجــمــيــع إنـــنـــي عـــائـــد إلــى 
البلاد (...) هذا أمر عبثي تماماً». 
وقــال نافالني قبل تــلاوة الحكم: 

«بـــــلادنـــــا مـــبـــنـــيـــة عـــلـــى الـــظـــلـــم»، 
وجـــــاهـــــر بــــإيــــمــــانــــه، مــســتــشــهــداً 
بــالــكــتــاب المــقــدس قــائــلاً: «طــوبــى 
للجياع والعِطاش إلى البِر، فإنهم 
يُشبعون». كما استشهد بمقطع 
مــن سلسلة روايــــات هـــاري بوتر 
يشرح كم أنه «من المهم» ألا يشعر 
«الوحدة»، لأن هذا ما  الشخص بـ
يريده عدو الساحر الفتى الشهير. 
الــعــامــة إليزافيتا  المــدعــيــة  وردت 
فـــرولـــوفـــا بـــــأن المــــعــــارض تــحــدى 
الــقــانــون بــشــكــل «عــلــنــي ووقــــح»، 
معتبرة أنه انتهك شروط الرقابة 
القضائية مراراً حتى قبل تعرضه 
للتسميم فــي ٢٠ أغسطس (آب). 
وندد أحد محامي المعارض فاديم 
بــقــرار «مــتــوقــع» و«غير  كوبزيف 
قانوني»، معلناً أن موكله سيحيل 

القضية إلى محكمة التمييز.
ولدى عودته إلى روسيا في 
يناير (كانون الثاني) بعد تلقيه 
الـــعـــلاج فـــي ألمــانــيــا، إثـــر تعرضه 
لــعــمــلــيــة تــســمــيــم يــتــهــم الــرئــيــس 
فلاديمير بوتين بالوقوف خلفها، 
وقـــف نافالني عند وصــولــه إلى 

ُ
أ

المـــــطـــــار. وخـــفـــض الـــقـــاضـــي مـــدة 
الحكم بشهر ونصف الشهر، بعد 
احــتــســابــه الـــفـــتـــرة الـــتـــي قــضــاهــا 

المـــعـــارض فـــي الإقـــامـــة الــجــبــريــة، 
على ما أفادت صحافية في وكالة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة حــضــرت 
الجلسة. وبالتالي على الناشط 
ضد الفساد البالغ ٤٤ عاماً قضاء 
عقوبة بالسجن لعامين ونصف 
العام. هذا يعني أنه يمكن إطلاق 
ســراحــه بعد عامين وستة أشهر 
وأسبوعين، والذي سيكون أوائل 

أغسطس ٢٠٢٣.
وأوضـــحـــت المــتــحــدثــة بــاســم 
الــعــدل فــي موسكو أوليانا  قصر 
ســــولــــوبــــوفــــا، الـــجـــمـــعـــة، لـــوكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية، أنه سيكون 
بــإمــكــان إدارة الــســجــون فــي حــال 
تثبيت الحكم بحق نافالني، نقله 
إلى أحد معسكرات العمل القسري 

الكثيرة في روسيا.
وفــــــــي مــــــــاراثــــــــون قــــانــــونــــي، 
أمـــس (الــســبــت)، حــضــر نافالني 
أيضاً محاكمة أخــرى، عقدت في 
المــحــكــمــة، كمحاكمة  نــفــس قــاعــة 
استئناف ومع نفس النائب العام 
- والتي تعرضت أيضاً لانتقادات 
بــوصــفــهــا ذات دوافــــع سياسية. 
وبـــدأت المحاكمة الأخـــرى بسبب 
اتـــهـــامـــات بــالــتــشــهــيــر بــعــد وقــت 
قـــصـــيـــر مـــــن انــــتــــهــــاء المـــحـــاكـــمـــة 

الأولــــى. ويُــتــهــم نافالني بإهانة 
أحد قدامى المحاربين في الحرب 
الـــعـــالمـــيـــة الــــثــــانــــيــــة، الـــــــذي ظــهــر 

فــي مــقــطــع فــيــديــو مــركــب، يشيد 
الــذي يقول  بالتغيير الدستوري 
الــــكــــثــــيــــرون إنـــــــه عـــــــزز ســـلـــطـــات 

الـــــرئـــــيـــــس فـــــلاديـــــمـــــيـــــر بـــــوتـــــين. 
ووجهت اتهامات لنافالني، بعد 
أن غرّد معلقاً على مقطع الفيديو، 

واصفاً الأشخاص الذين ظهروا 
فيه بأنهم «خــونــة». لكن ممثلي 
الادعــــــــــاء طــــالــــبــــوا فـــقـــط بـــغـــرامـــة 
ألــف روبـــل (١٢ ألفاً  قيمتها ٩٥٠ 
و٩٥٧ دولاراً)، وهو حكم سيأخذ 
في الاعتبار عقوبة السجن التي 
فـــرضـــت فـــي المــحــاكــمــة الأخـــــرى، 
حــــســــب قــــولــــهــــم. ويـــــقـــــول فـــريـــق 
المحامين المكلف بالدفاع عنه إن 
الــقــضــيــتــين تــســتــهــدفــان إســكــات 
الـــخـــصـــم الـــســـيـــاســـي الـــرئـــيـــســـي 
لــــبــــوتــــين. وفــــــي عـــــــادة مـــتـــوارثـــة 
مـــن الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، تُنفذ 
معظم أحكام السجن في روسيا 
فـــي مــعــســكــرات اعــتــقــال بعضها 
يــقــع فـــي مــنــاطــق نـــائـــيـــة. ويُـــلـــزم 
المعتقلون فيها بالعمل، في معظم 
الأحــيــان، فــي مشاغل خياطة أو 
صنع أثاث. ويندد المدافعون عن 
حقوق الإنسان بانتظام بشروط 

الاعتقال في هذه المعسكرات.
وفــي ســيــاق متصل، اتهمت 
روســـــيـــــا ألمــــانــــيــــا مـــــجـــــدداً بـــعـــدم 
يــتــعــلــق بقضية  فــيــمــا  الـــتـــعـــاون 
نـــافـــالـــنـــي. وذكــــــر الادعــــــــاء الـــعـــام 
الروسي، في بيان، أمس (السبت)، 
الــــرد الألمـــانـــي عــلــى طــلــب روســـي 
بتاريخ ٢١ يناير الماضي تضمن 

«رفـــضـــاً مـــتـــكـــرراً لــلــتــعــاون فيما 
الــتــي أدت إلى  بــالــظــروف  يتعلق 
نــافــالــنــي فــي المستشفى».  إقــامــة 
أنــه مــن الواضح  وأضـــاف البيان 
أن الــجــانــب الألمـــانـــي يــتــهــرب من 
«الأسئلة المحرجة بالنسبة له». 
وسبق للادعاء العام الروسي أن 
اتهم ألمانيا بالإجابة عن طلبات 
المــســاعــدة الــقــانــونــيــة عــلــى نحو 
غـــيـــر كــــــافٍ عـــلـــى الإطــــــــلاق. وفـــي 
المقابل، ذكــرت الهيئة الاتحادية 
الألمانية للشؤون القضائية أنها 
ردت بالفعل على أربــعــة طلبات 
روســــيــــة بــــشــــأن الـــحـــصـــول عــلــى 
مــــســــاعــــدة قـــانـــونـــيـــة فــــي قــضــيــة 

تسميم نافالني.
يُــذكــر أن المـــعـــارض الــروســي 
الـــــبـــــارز انــــهــــار عـــلـــى مــــتن رحــلــة 
داخلية في روسيا في ٢٠ أغسطس 
الماضي، ثم دخل في غيبوبة لعدة 
أسابيع، أولاً في سيبيريا ثم في 
برلين. ووفقاً لنتائج العديد من 
المختبرات الغربية، تــم اكتشاف 
آثار لغاز الأعصاب «نوفيتشوك» 
فــي جــســده. وفـــي المــقــابــل، تؤكد 
روســيــا أنـــه لــم يــتــم الــعــثــور على 
سم في جسد نافالني، وبالتالي 

لا تريد التحقيق في الأمر.

حبس نائب بارز ومطالبة بإسقاط عضوية ٩ آخرين

هجمة قوية على حزب مؤيد للأكراد في تركيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

يــــــــــواجــــــــــه حـــــــــــــزب الــــــشــــــعــــــوب 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة المــــــعــــــارض المـــؤيـــد 
لـــــلأكـــــراد فــــي تـــركـــيـــا هــجــمــة قــويــة 
عـــلـــى خــلــفــيــة مــطــالــبــتــه بــالــلــجــوء 
إلــى الــحــوار لإنــهــاء الأزمـــة الكردية 
بالبلاد في أعقاب الإعلان عن مقتل 
١٣ من الجنود وعناصر المخابرات 
والـــشـــرطـــة عــلــى يـــد حــــزب الــعــمــال 
فـــي مـــغـــارة بمنطقة  الــكــردســتــانــي 
غارا شمال العراق، حسبما أعلنت 
الـــتـــركـــيـــة الأســـبـــوع  الــــدفــــاع  وزارة 
المــاضــي. وقــدم مكتب المدعي العام 
لــلــعــاصــمــة أنـــقـــرة طــلــبــاً إلـــى وزارة 
العدل لعرضه على البرلمان بشأن 
رفع الحصانة عن ٩ نواب من حزب 
الشعوب الديمقراطية، ثالث أكبر 
أحـــــزاب الـــبـــرلمـــان الـــتـــركـــي، بــدعــوى 
وجــــــود أدلــــــة تــثــبــت تــــــورط هــــؤلاء 
الـــنـــواب فـــي احــتــجــاجــات كــوبــانــي 
الـــســـوريـــة، تضامناً  الـــعـــرب)  (عـــين 
مــع أكــــراد ســوريــا عـــام ٢٠١٤ عقب 
سيطرة تنظيم «داعــش» الإرهابي 
المــديــنــة. تخللها أعــمــال عنف  على 
خلفت ٣٧ قتيلاً وعشرات المصابين 
فــــي جـــنـــوب شـــرقـــي تـــركـــيـــا، حــيــث 
اتـــهـــم المــحــتــجــون الــجــيــش الــتــركــي 
بــاتــخــاذ مــوقــف ســلــبــي بينما كــان 
«داعش» يفرض حصاره ويسيطر 
على المدينة ذات الغالبية الكردية 
الـــواقـــعـــة عـــلـــى الــــحــــدود الـــســـوريـــة 
التركية. جــاء ذلــك بعدما أصــدرت 
قـــراراً،  الــتــركــيــة  الــجــنــايــات  محكمة 
الجمعة، بحبس نائب الحزب عضو 
لــجــنــة حــقــوق الإنـــســـان بــالــبــرلمــان، 
فـــاروق جرجرلي أوغــلــو، لمدة  عمر 
ســـنـــتـــين ونـــــصـــــف الــــســــنــــة بــتــهــمــة 
«الترويج لمنظمة إرهابية». وعلق 
جرجرلي أوغلو على الحكم قائلاً 
عبر «تويتر»: «كنت مع كل شخص 
مضطهد دون تمييز، لكن كان هذا 
جواب النظام الحاكم... قرار عاجل 

من المحكمة العليا... المضطهدون لم 
ينتخبوني حتى تنتهي وظيفتي 
كنائب، لقد كــنــتُ هنا مــن أجــل كل 
مشاكل الأمـــة حتى قبل انتخابي. 
وانــــتــــخــــبــــنــــي كـــــــل أبـــــــنـــــــاء الأمـــــــــة، 
وأصـــبـــحـــت نـــائـــبـــاً عــــن الـــجـــمـــيـــع... 
عضوية البرلمان لا يمكن أن تسقط 
بــقــرارات سياسية ملفقة، وحقوق 

الإنسان ستنتصر».
وعــــبــــر حــــــزب «الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
والــتــقــدم» بــرئــاســة عــلــي بــابــاجــان، 
عن دعمه للنائب جرجرلي أوغلو، 
وقــــــال رئـــيـــس الـــلـــجـــنـــة الــقــانــونــيــة 
والــســيــاســات الــقــضــائــيــة بــالــحــزب، 
الــنــائــب مــصــطــفــى يــنــر أوغـــلـــو، إن 
الـــحـــكـــم الـــــصـــــادر بـــحـــق جـــرجـــرلـــي 
أوغلو منافٍ للدستور، حيث كانت 
المحكمة الجنائية في ولاية كوجالي 
(غــــرب) بــرأتــه مــن الــتــهــم المنسوبة 
إليه بالترويج لمنظمة إرهابية (في 
إشــــارة إلـــى الــعــمــال الــكــردســتــانــي) 

لتعيد المحكمة الجنائية العليا في 
أنقرة نظر القضية وتصدر حكماً 
عاجلاً بحبسه. والعام الماضي تم 
إســقــاط عضوية اثــنــين مــن أعضاء 
الـــحـــزب بــالــبــرلمــان، وتـــم إيــداعــهــمــا 
الـــــســـــجـــــن، كـــــمـــــا ســـــبـــــق وأجــــــريــــــت 
تحقيقات مع عدد كبير من قيادات 
ونواب الحزب، وتم احتجازهم بتهم 
تــتــعــلــق بـــــالإرهـــــاب، فـــي مــقــدمــتــهــم 
الــرئــيــســان المــشــاركــان الــســابــقــان له 
صـــلاح الـــديـــن دمــيــرطــاش وفيجن 

يوكسكداغ.
ومــؤخــراً، أطلق دولــت بهشلي 
رئيس حزب الحركة القومية دعوة 
لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطية، 
وطــرد جميع نوابه بالبرلمان. كما 
قـــــال إردوغــــــــــان عـــقـــب الإعــــــــلان عــن 
الــعــراق،  مقتل ١٣ تركياً فــي شمال 
إن حــــزب الـــشـــعـــوب الــديــمــقــراطــيــة 
ضــالــع فـــي الإرهــــــاب وإنــــه ســيــدفــع 
الثمن. وفتحت السلطات تحقيقاً 

آخر ضد جرجرلي أوغلو، الأسبوع 
الماضي، بعد أن قال على «تويتر» 
قـــتـــلـــهـــم حـــزب  الـــــذيـــــن  إن الأتـــــــــــراك 
العمال الكردستاني كان ممكناً أن 
توهب لهم الحياة لو أن الحكومة 
بذلت جهوداً لإنقاذ أرواحــهــم (في 
إشـــــارة إلـــى الــتــفــاوض مـــع الــعــمــال 
الكردستاني)، وهو ما أيده رئيس 
حـــــزب الـــشـــعـــب الـــجـــمـــهـــوري، أكــبــر 
أحـــــزاب المـــعـــارضـــة الــتــركــيــة، كــمــال 
كـــلـــيـــتـــشـــدار أوغـــــلـــــو، الـــــــذي هــاجــم 
إردوغــــان بــشــدة وحمله مسؤولية 
مــقــتــل الأتــــــراك فـــي شـــمـــال الـــعـــراق، 
قـــائـــلاً إنــــه لـــو كــــان طــلــب مـــن زعــيــم 
الــعــمــال الــكــردســتــانــي المــعــتــقــل في 
الــلــه أوجـــلان أن يصدر  تركيا عبد 
رســــــالــــــة لإطـــــــــلاق ســـــــــراح الأتـــــــــراك 
لــكــان تـــم إنـــقـــاذهـــم، مــشــيــراً إلـــى أن 
إردوغــــــــان ســبــق أن طــلــب مــنــه في 
عام ٢٠١٥ إصدار رسالة لدعمه قبل 
المــبــكــرة في  الانــتــخــابــات البرلمانية 

الــثــانــي) من  أول نوفمبر (تــشــريــن 
الــعــام، لكن عندما تعلق الأمر  ذلــك 
بـــأرواح المواطنين الأتـــراك فضل أن 
يــقــتــلــوا حــتــى يــســتــغــل قــضــيــتــهــم. 
وأثــارت حملة الاعتقالات الواسعة 
في صفوف قيادات وأنصار حزب 
الشعوب الديمقراطية المخاوف من 
اســـتـــغـــلال إردوغـــــــان حـــادثـــة مقتل 
الجنود الرهائن كانوا محتجزين 
من قبل حزب العمال الكردستاني 
شـــمـــال الـــــعـــــراق، لــلــتــنــكــيــل بــحــزب 
الشعوب الديمقراطية، بعد تزايد 
تصريحات مسؤولي حزبي العدالة 
والتنمية والحركة القومية المطالبة 

بإغلاق الحزب.
وحــمــل رئــيــس حـــزب الشعوب 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، مــــدحــــت ســـنـــجـــار، 
الـــحـــكـــومـــة، المـــســـؤولـــيـــة عــــن مــقــتــل 
الأتـــــــراك الـــــــ١٣ فـــي شـــمـــال الـــعـــراق، 
مضيفاً أنها اختارت حزبهم ككبش 
فداء للتهرب من مسؤوليتها، وأن 

عــلــى الــجــمــيــع أن يــعــي ذلــــك، فــهــذه 
العملية تستهدف حــريــة ممارسة 
الــــســــيــــاســــة والأمـــــــــــل فــــــي تــحــقــيــق 
الديمقراطية، هذه الحكومة تسعى 
نــحــو انــقــســامــات جـــديـــدة، ومــوقــف 
حــزبــنــا واضـــح ويــتــمــثــل بــالإصــرار 
عـــلـــى حــــريــــة مــــمــــارســــة الـــســـيـــاســـة 
والـــرغـــبـــة بــتــحــقــيــق الــديــمــقــراطــيــة 

والسلام.
وتـــواصـــل المـــعـــارضـــة الــتــركــيــة 
هجومها على نظام الرئيس رجب 
طيب إردوغان لفشل عملية «مخلب 
الــتــي شنها  الــعــســكــريــة  الــنــســر ٢» 
الــجــيــش الــتــركــي فـــي مــنــطــقــة غـــارا 
شمال العراق في الفترة من ١٠ إلى 
١٤ فبراير (شباط) الحالي لتحرير 
١٣ جــنــديــاً كـــانـــوا بـــحـــوزة الــعــمــال 
الــكــردســتــانــي فــي شــمــال الـــعـــراق... 
وأكـــــــد رئــــيــــس حــــــزب «المـــســـتـــقـــبـــل» 
المـــعـــارض، رئــيــس الـــــوزراء الأســبــق 
أحمد داود أوغلو، أن الجنود الذين 
قتلوا شمال العراق، قبل أيام، راحوا 
ضــحــيــة خـــطـــأ إردوغــــــــــان؛ لإعـــلانـــه 
مــســبــقــاً عــــن الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة، 
قـــائـــلاً إن «الـــجـــنـــود الــضــحــايــا هم 
الذين دفعوا ثمن المفهوم الخاطئ 
لــلــعــمــلــيــة، فــقــد اخــتــلــط الأمـــــر على 
إردوغـــان، فعمليات إنقاذ الرهائن 
لا يتم الإعـــلان عنها مسبقاً». كان 
إردوغان أعلن يوم انطلاق العملية 
الـــتـــي اســتــغــرقــت ٤ أيــــــام، أن لــديــه 
بشرى ســارة سيعلن عنها قريباً، 
وهي إطلاق سراح الجنود، ليعلن 
فــيــمــا بــعــد الـــقـــضـــاء عــلــى معسكر 
تــابــع لــحــزب العمال الكردستاني، 

بالإضافة إلى مقتل الجنود الـ١٣.
وقال داود أوغلو إن «الحكومة 
لــم تستطع السيطرة على الأزمـــة، 
وتـــحـــاول تــصــويــر الــســيــطــرة على 
الإرهاب على أنه أمر يخصها فقط 
المــواطــنــين، كما أنها  وليس جميع 
إلـــى أن المــعــارضــة إرهــابــيــة،  تشير 

وهذا ليس صحيحاً».

نافالني مثل في الجلسة باسم الوجه ورفض التهمة 
مؤكداً أنه لم يسعَ للتهرب من السلطات الروسية بخروجه إلى ألمانيا (أ.ب)

الأقليات تنضم للاحتجاجات إظهاراً للوحدة ضد الانقلاب

قوات الأمن تستخدم الرصاص الحي ضد المتظاهرين في ميانمار
رانغون: «الشرق الأوسط»

تجمع أمــس (الــســبــت)، مئات 
من عناصر الشرطة في حوض بناء 
السفن يــادانــاربــون فــي مــانــدالاي 
أكــبــر مــدن ميانمار والمطلة  ثــانــي 
عــلــى نــهــر إيــــــراوادي، فــي محاولة 
لمنع العمال المشاركة في التحركات 
المناهضة للانقلاب. فيما نظمت 
جــمــاعــات عــرقــيــة احــتــجــاجــاً أمــس 
(الــســبــت)، فــي إظــهــار للمعارضة 
لـــلانـــقـــلاب الــــــذي أطــــــاح بــحــكــومــة 
أونــغ ســان ســو تشي، على الرغم 
من بعض المخاوف بشأن التزامها 
بــطــمــوحــات تــلــك الـــجـــمـــاعـــات في 
الــحــكــم الــذاتــي والــحــقــوق المــدنــيــة، 
حــــســــبــــمــــا قـــــــــال مــــمــــثــــلــــون لـــتـــلـــك 

الجماعات.
وقـــرع المــتــظــاهــرون مــانــدالاي 
على الأوانـــي فــي خطوة أصبحت 
رمـــزاً للتحدي، مطالبين الشرطة 
الــشــرطــة أطلقت  بــالمــغــادرة. إلا أن 
الرصاص الحيّ والمطاطي لتفريق 
ــــتــــل مــتــظــاهــران 

ُ
المـــتـــظـــاهـــريـــن. وق

وجُــرح نحو ٣٠ آخرين غــداة وفاة 
كـــانـــت أول ضــحــيــة للقمع  شـــابـــة 
الــــعــــســــكــــري. وقــــــــال مــــديــــر فـــريـــق 
الإسعاف في ماندالاي هلاينغ مين 

أو، كما نقلت عنه وكالة الصحافة 
تلا بينهم 

ُ
الفرنسية، إن شخصين ق

صيب برصاصة في الرأس، 
ُ
قاصر أ

البالغ  مضيفاً أن نصف الجرحى 
صـــيـــبـــوا 

ُ
عــــددهــــم نـــحـــو ثـــلاثـــين «أ

برصاص حيّ». وفي وقت سابق، 
قال عامل صحي رفض الكشف عن 
اسمه لوكالة الصحافة الفرنسية: 
«اســتــقــبــلــنــا ســتــة رجــــال مصابين 
بجروح بالرصاص، بينهم اثنان 
جروحهما بالغة». وأضاف أن أحد 
صيب في البطن ولا يزال 

ُ
الجرحى أ

«في حالة حرجة». وتابع: «نقلنا 
صيبوا بجروح 

ُ
الأشخاص الذين أ

بــالــغــة والـــذيـــن يُـــعـــدون فـــي حــالــة 
حرجة إلى مكان آخر لتلقي عناية 
مــــركــــزة، لــكــن لا يــمــكــنــنــا الــكــشــف 
عــن هــذا المــكــان». وأكـــد طبيب في 
المــكــان أيــضــاً اســتــخــدام الــرصــاص 
الـــــحـــــيّ. وبــــــرر نــقــلــهــم إلـــــى مــكــان 
آخر بالقول: «ليست لدينا أدوية 
كافية لهم لمعالجتهم هنا». وفي 
موقع التظاهرة، عُثر على أعيرة 
نارية فارغة بالإضافة إلى كريات 
ه 

ّ
مــعــدنــيــة. وتــســمــع فــي فــيــديــو بث

أحــد الــســكــان مــبــاشــرةً عبر موقع 
«فيسبوك»، أصوات طلقات. وقال 
الشخص الــذي يــصــوّر وبــدا كأنه 

يــخــتــبــئ فـــي ورشـــــة بـــنـــاء قــريــبــة: 
«يـــطـــلـــقـــون الــــــرصــــــاص بـــعـــنـــف»، 
مضيفاً: «علينا إيجاد مكان أكثر 
أمـــانـــاً». ومــنــذ انــــدلاع الــتــظــاهــرات 
منذ أسبوعين في كل أنحاء البلاد، 
تستخدم السلطات في بعض المدن 
الــغــاز المــســيــل لــلــدمــوع وخــراطــيــم 
المـــيـــاه والــــرصــــاص المــطــاطــي ضد 

المتظاهرين.
وتــفــجــرت الاحــتــجــاجــات ضد 
انقلاب الأول من فبراير (شباط)، 
بــالــحــكــومــة المنتخبة  الــــذي أطــــاح 
لسو تشي في جميع أنحاء البلاد. 
وتوفيت المحتجة ميا ثواتي ثواتي 
خاينغ يوم الجمعة بعد إصابتها 
بـــرصـــاصـــة فــــي الـــــــرأس الأســـبـــوع 
المــــاضــــي، عــنــدمــا فـــرقـــت الــشــرطــة 
حـــشـــداً فـــي الــعــاصــمــة نــايــبــيــتــاو، 
وهي أول حالة وفاة بين معارضي 
الانــــــــقــــــــلاب فـــــــي الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات. 
الــصــحــافــة  لــوكــالــة  وأكــــد طبيبها 
الفرنسية أن جرحها كــان ناجماً 
عن إصابة برصاص حيّ. وتؤكد 
الــســلــطــات مـــن جــهــتــهــا، أن قـــوات 
الأمــن لم تستخدم سوى رصاص 
مــطــاطــي فــي ذلـــك الــيــوم. وســتُــقــام 

مراسم دفنها الأحد.
بـــاســـم وزارة  وقــــــال مـــتـــحـــدث 

الــولايــات  الخارجية الأميركية إن 
المــتــحــدة حــزنــت لمــقــتــل المــتــظــاهــرة 
وأدانــــــــــــت اســـــتـــــخـــــدام الـــــقـــــوة ضــد 
المــتــظــاهــريــن. ويـــقـــول الــجــيــش إن 
شـــرطـــيـــاً تــــوفــــي مــــتــــأثــــراً بـــجـــروح 
أصيب بها خلال احتجاج. ويطالب 
المــــتــــظــــاهــــرون بـــــإعـــــادة الــحــكــومــة 
المنتخبة والإفـــــراج عــن ســو تشي 
وآخرين وإلغاء دستور ٢٠٠٨ الذي 
تــم وضــعــه تحت إشـــراف عسكري 

ويمنح الجيش دوراً حاسماً في 
السياسة. وتنتمي سو تشي (٧٥ 
عاماً)، مثل كبار الجنرالات، لطائفة 
الــــبــــورمــــان الــــتــــي تـــمـــثـــل أغــلــبــيــة. 
وروجت حكومتها لعملية سلام مع 
الجماعات المتمردة لكنها تعرضت 
لــعــاصــفــة مــن الانـــتـــقـــادات الــدولــيــة 
بشأن معاناة الروهينغا المسلمين 
الذين يمثلون أقلية بعد فرار أكثر 
من ٧٠٠ ألف شخص من حملة قمع 

دامية عــام ٢٠١٧. وقــال كي جونج 
وهــو زعيم شــاب من أقلية الناجا 
وأحد منظمي احتجاج السبت، إن 
بعض أحـــزاب الأقــلــيــات لا تشارك 
فــي الــحــركــة المــنــاهــضــة لــلانــقــلاب. 
وأضاف، كما نقلت عنه «رويترز»، 
أن «ذلــك انعكاس لكيفية تقاعس 
ســو تشي عــن إقــامــة تحالفات مع 
أحـــــــزاب ســيــاســيــة عـــرقـــيـــة». وفـــي 
المـــحـــتـــجّـــين  نـــــــزل آلاف  رانـــــــغـــــــون، 

بــــــالــــــزي الــــتــــقــــلــــيــــدي، مــــــن جـــديـــد 
إلــــى شــــــوارع رانــــغــــون، الــعــاصــمــة 
الاقتصادية للبلاد. وهم يطالبون 
بإعادة الحكومة المدنية إلى الحكم 
وبــالإفــراج عــن المعتقلين وبإبطال 
يُــعــد مناسباً جداً  الــدســتــور الـــذي 

للعسكريين.
وبـــــعـــــد ثـــــلاثـــــة أســــابــــيــــع مــن 
الـــذي أطـــاح بالحكومة  الانــقــلاب 
المدنية برئاسة سو تشي وأنهى 
ــة 

ّ
عــمــلــيــة انــتــقــال ديــمــقــراطــي هــش

كــانــت تــمــتــدّ عــلــى عــشــر ســنــوات، 
لـــــم تــــؤثــــر الــــتــــنــــديــــدات الـــدولـــيـــة 
والإعـــــــــــلان عـــــن فـــــــرض عـــقـــوبـــات 
طعت 

ُ
جديدة، على الجنرالات. وق

خدمة الإنترنت بشكل شبه كامل 
لــلــيــلــة الـــســـادســـة عــلــى الـــتـــوالـــي، 
إلــى العمل صباحاً. وتم  وعـــادت 
حـــظـــر مـــوســـوعـــة «ويــكــيــبــيــديــا» 
عــلــى الإنـــتـــرنـــت، فـــي كـــل الــلــغــات. 
وتتواصل التوقيفات مع اعتقال 
نـــحـــو ٥٥٠ شــخــصــاً فــــي أقــــــلّ مــن 
أســبــوعــين (مــســؤولــين سياسيين 
ومـــوظـــفـــين حــكــومــيــين مــضــربــين 
عن العمل ورهبان وناشطبن...)، 
وفــــــــق مــــــا أفـــــــــــادت مـــنـــظـــمـــة غــيــر 
حكومية تقدم المساعدة للسجناء 
فـــــــــرج عــــن نــحــو 

ُ
الـــســـيـــاســـيـــين. وأ

أربــــــــعــــــــين شـــــخـــــصـــــاً فـــــــقـــــــط. ولا 
تـــــزال الأزمــــــة فـــي صــلــب الأجـــنـــدة 
الــدولــيــة. ويــعــقــد وزراء خارجية 
دول الاتــحــاد الأوروبـــــي الاثــنــين، 
اجتماعاً لمناقشة احتمال فرض 
اجــــــــراءات ضـــد الـــجـــيـــش. وحــتــى 
اليوم، لم تعلن الولايات المتحدة 
ســـــــوى عــــقــــوبــــات مــــوجّــــهــــة ضــد 
بــعــض الـــجـــنـــرالات، وكـــذلـــك كــنــدا 
وبــريــطــانــيــا الــقــوة الاســتــعــمــاريــة 
رت منظمة «حملة 

ّ
السابقة. وحــذ

مـــيـــانـــمـــار فــــي المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة» 
الــحــكــومــيــة مــن أن «معاقبة  غــيــر 
بـــعـــض الــــقــــادة الـــعـــســـكـــريـــين هــي 
خطوة رمزية مهمّة، لكن لن يكون 
لديها تأثير كبير». وأضافت أنه 
«مــن غير المرجّح أن تكون لديهم 
أصـــــــول لــلــتــجــمــيــد فـــــي الاتــــحــــاد 
الأوروبــي، ومنعهم من الحصول 
على تأشيرة لا يعني شيئاً سوى 
مـــنـــعـــهـــم مـــــن تـــمـــضـــيـــة إجـــــــــازة»، 
 إلـــى اتــخــاذ تــدابــيــر ملزمة 

ً
داعــيــة

مــوســعــة ضـــد الــتــكــتــلات الــنــافــذة 
التي يسيطر عليها العسكريون. 
وتعد بكين وموسكو الحليفتان 
الــتــقــلــيــديــتــان لــلــجــيــش فـــي الأمـــم 
المتحدة أن الأزمة في بورما «شأن 

داخلي» للبلاد.

مدير فريق الإسعاف في ماندالاي يؤكد مقتل شخصين وجرح ثلاثين برصاص حيّ (رويترز)

الشرطة تحيط بمؤيدين لحزب الشعوب الديمقراطية المعارض المؤيد للأكراد في تركيا (رويترز)

قتلى وجرحى بتفجيرات
ت العاصمة الأفغانية

ّ
هز

كابل: «الشرق الأوسط»

شـــــــهـــــــدت ثـــــــلاثـــــــة أحــــــيــــــاء 
منفصلة من العاصمة الأفغانية 
تــــــفــــــجــــــيــــــرات مــــــــــدويــــــــــة، أمــــــس 
(الـــســـبـــت)، مـــا أســفــر عـــن مقتل 
خمسة أشخاص وإصابة اثنين 
آخرين، بينهم عناصر من قوات 
الأمن الأفغانية ومدنيون، على 

ما ذكرت الشرطة الأفغانية.
وتزداد وتيرة الهجمات في 
كابل التي تستهدف شخصيات 
أفغانية مــن بينهم سياسيون 
وصحافيون ونشطاء وقضاة. 
وقــد حــمّــل المــســؤولــون الأفــغــان 
والأمـــيـــركـــيـــون حـــركـــة طــالــبــان 
مسؤولية موجة العنف، وهو 

ما نفته الحركة.
وذكرت عدة مصادر أمنية 
أن اثنين على الأقل من ضحايا 
الهجوم الثاني يعملان لحساب 
وزارة الدفاع، التي رفضت تأكيد 
هذه المعلومات. وأدى الانفجار 
الأول إلى إصابة مدنيين اثنين 
وأودى الثاني بحياة «جنديين 
ـــــتـــــل فـــــي الـــثـــالـــث 

ُ
وامـــــــــــــرأة»، وق

ضابطا شــرطــة، وفــق الناطق. 
ووقــــعــــت الانــــفــــجــــارات الــثــلاثــة 
بين الساعة الثامنة والعاشرة 
صــبــاحــاً. وأكـــد المــتــحــدث باسم 
الــداخــلــيــة طــــارق عــريــان  وزارة 
هــذه الحصيلة. وقــال المتحدث 
باسم الشرطة فــردوس فرامرز 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: 
«انفجرت ثلاثة ألغام» في كابل 
«وقتل خمسة أشخاص وأصيب 
اثنان آخران». ولم تعلن أي جهة 
بعد مسؤوليتها عن التفجيرات 
تح تحقيق بها، بحسب 

ُ
التي ف

الـــشـــرطـــة. وأصـــبـــح هــــذا الــنــوع 
مـــن الــــحــــوادث شــبــه يـــومـــي في 
العاصمة الأفغانية. واستهدف 
أول انــفــجــاريــن مــركــبــات خــلال 
ســاعــة الــــذروة الــصــبــاحــيــة، في 

نــــهــــج بـــــــات مـــــعـــــهـــــوداً. ويــــأتــــي 
تــصــاعــد الــعــنــف بــالــتــزامــن مع 
مــحــادثــات ســـلام انــطــلــقــت منذ 
سبتمبر (أيلول) في الدوحة بين 
طــالــبــان والــحــكــومــة الأفغانية. 
وفشل المفاوضون في التوصل 
إلــــى وقــــف دائــــم لإطــــلاق الــنــار، 
ويـــقـــوم المـــتـــمـــردون بــمــهــاجــمــة 
القوات الأفغانية بشكل يومي. 
الـــعـــنـــف إدارة  تـــصـــاعـــد  ودفــــــع 
الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن 
إلـــــى إعــــــلان مـــراجـــعـــة لــلاتــفــاق 
الموقع في فبراير (شباط) ٢٠٢٠ 
في الدوحة مع طالبان، والذي 
يــنــص عــلــى الانــســحــاب الكامل 
للقوات الأميركية بحلول مايو 
(أيار) المقبل. وكان حفض عدد 
الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة إلــــى ٢٥٠٠ 
جندي في أوائل العام ٢٠٢١، لكن 
حكومة بايدن أبدت استعدادها 
لمراجعة الاتفاق الموقع، من أجل 
«تـــقـــيـــيـــم» احـــــتـــــرام المـــتـــمـــرديـــن 
لالتزاماتهم خصوصاً. واتهمت 
واشنطن المتمردين بعدم الحد 
من العنف ولا قطع العلاقات مع 
القاعدة، خلافاً لما نص  تنظيم 

عليه الاتفاق.
وأعــــــــلــــــــن قــــــائــــــد الــــــقــــــوات 
الأميركية في الشرق الأوسط، 
الــخــمــيــس، أن حـــركـــة طــالــبــان 
هي المسؤولة «بشكل واضح» 
عــــــن الــــعــــنــــف المـــــتـــــواصـــــل فــي 
أفغانستان. وقال قائد القيادة 
المركزية في الجيش الأميركي 
الجنرال كينيث ماكنزي، خلال 
جولة فــي الــشــرق الأوســـط، إن 
«الــعــنــف لــيــس مــوجــهــاً ضدنا 
ولا ضــد أصــدقــائــنــا فــي حلف 
إنــــه  شـــــمـــــال الأطــــلــــســــي (...) 
موجه ضد الجيش والأجهزة 
الأمـــــنـــــيـــــة الأفـــــغـــــانـــــيـــــة وضـــــد 
السكان»، مشيراً إلى أن العنف 
مصدره «بشكل أساسي حركة 

طالبان».
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بعد زوال الوباء... عليكم بالنساء
لــم ينظر صــنــاع الــســيــاســات دومــاً 
فــــي الآثـــــــار الـــتـــي تــخــلّــفــهــا الـــصـــدمـــات 
الاقتصادية على النساء والرجال بصور 
أمـــر كيفية استجابة  فــي  مــتــعــددة، أو 
الحكومات لتلك الأزمات. وعندما اندلع 
الــركــود الاقــتــصــادي الكبير لعام ٢٠٠٨ 
اهـــتـــم الــقــلــيــلــون بـــمـــدى تــأثــيــر تــدابــيــر 
التحفيز المالي على النساء عند المقارنة 

بالرجال.
وليس من شأن هذا المنهج المتصف 
بالإهمال أن ينجح مع جائحة «كورونا» 
الراهنة. لا سيما مع التحديات الهائلة 
الــتــي يــواجــهــهــا الـــقـــادة، والمــتــمــثــلــة في 
إعــــادة بــنــاء الاقــتــصــادات لمــا بــعــد زوال 
الوباء، حيث ينبغي أن توجد النساء في 
صميم التخطيط الاستراتيجي لديهم.

كــــانــــت الــــنــــســــاء، فـــــي الــــعــــديــــد مــن 
البلدان، هن الأكثر تضرراً جراء قرارات 
الإغــــــلاق الـــعـــامـــة ذات الــصــلــة بــالــوبــاء 
الراهن. وفي أميركا اللاتينية وحدها، 
عــلــى سبيل المــثــال، كــانــت الــنــســاء أكثر 
تــعــرضــاً مــن الـــرجـــال لــفــقــدان الــوظــائــف 
بنسبة فاقت ٥٠٪ خلال الشهور الأولى 

من انتشار الوباء.
إلــى  الــحــال  الــنــســاء بطبيعة  تميل 
الاهتمام بالعمل في القطاعات الأكثر 
تــعــرضــاً لـــلأضـــرار فـــي الاقـــتـــصـــاد مثل 
الـــضـــيـــافـــة. كما  الــتــجــزئــة أو  مــبــيــعــات 

أنـــهـــن يــعــمــلــن فــــي أغـــلـــب الأحــــيــــان فــي 
وظــائــف غير رســمــيــة، مثل بيع السلع 
فـــي الـــشـــوارع إلـــى حــيــاكــة المـــلابـــس في 
المـــــنـــــازل، تـــلـــك المـــهـــن الـــتـــي تــفــتــقــر إلـــى 
الحماية الاجتماعية اللازمة ولا تتمتع 
بــالإجــازات المَــرضــيــة مدفوعة الأجـــر أو 
التأمينات ضد البطالة. وعندما تلاشت 
الــوظــائــف مــن على الخريطة  مثل هــذه 
الاقــتــصــاديــة، فقدت النساء الكثير من 
الــتــي يمكن  شبكة الأمــــان الاجــتــمــاعــيــة 

اللجوء إليها في أوقات الأزمات.
وعـــــلاوة عــلــى ذلـــــك، يــمــكــن لــتــأثــيــر 
الـــنـــســـاء أن يـــكـــون كــبــيــراً لــلــغــايــة على 
التعافي الاقتصادي، لا سيما في البلدان 
المــتــوســط. إذ  الــدخــل المنخفض أو  ذات 
تــعــكــس دراســــــات الــبــنــك الــــدولــــي، على 
الــفــرد الواحد  المــثــال، أن نصيب  سبيل 
مــن الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي فــي دولــة 
النيجر يمكن أن يزيد على نسبة ٢٥٪ 
في حالة الإقلال الفعلي من عدم المساواة 

بين النساء والرجال في فرص العمل.
الـــذي يمكن للحكومات فعله؟  مــا 
هــنــاك ثــلاثــة مـــجـــالات واســـعـــة الــنــطــاق 
تستحق الــعــنــايــة والاهــتــمــام عــلــى أقــل 

تقدير.
لــلــبــلــدان الإســــــراع من  أولاً، يــمــكــن 
عملية رقمنة الأنظمة الحكومية لتحديد 
الــهــويــات الشخصية، ومنصات الدفع 

الإلــكــتــرونــيــة، وغــيــرهــا مـــن الــخــدمــات 
الـــحـــيـــويـــة الأخــــــــرى، وذلــــــك بــالــشــراكــة 
المباشرة مع القطاع الخاص. وفي أغلب 
الأحــيــان تــكــون فــئــة الــنــســاء المهمشات 
اقـــتـــصـــاديـــاً غـــيـــر واضــــحــــة عـــلـــى رادار 
الحكومات. وبالتالي من غير المرجح 
أن يمتلكن هوية شخصية رسمية، أو 

يــكــون لديهن هــاتــف جـــوال، أو تظهر 
أسماؤهن في السجلات الاجتماعية 

الحكومية.
ومـــع أن هــنــاك أكــثــر مــن ٢٠٠ دولــة 
قـــــامـــــت بــــصــــيــــاغــــة وتـــــطـــــويـــــر تــــدابــــيــــر 
الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة لــلــمــواطــنــين في 
معرض الاستجابة الحكومية لجائحة 
الــوبــاء الــراهــنــة، بذلت حكومات أخــرى 
الجهود المضنية في العمل على تحديد 
وتوفير المساعدات اللازمة للعمالة غير 
الــرســمــيــة، الأمـــر الـــذي يعني اســتــمــرار 
تجاهل أحوال كثير من النساء في تلك 

البلدان.
من شأن الأنظمة الرقمية المتقدمة 
المـــســـاعـــدة فــــي تـــحـــديـــد فـــئـــات الــنــســاء 
المــعــوزات حتى يتسنى لهن الاستفادة 
رت 

ّ
من النقود بسرعة وبأمان. ولقد وف

التحويلات النقدية المباشرة الموجّهة 
إلــى ملايين النساء في دول من شاكلة 
إنـــدونـــيـــســـيـــا، ونـــيـــجـــيـــريـــا، وزامـــبـــيـــا، 
وصولهن السريع والآمـــن لــلأمــوال مع 

زيادة مقدار التحكم فيها.
وتسلط التجربة الهندية الأضواء 
على فوائد سهولة الحصول على الأموال 
بتلك الطرق. ففي العام الماضي، تمكنت 
الحكومة الهندية من تحويل تعويضات 
الــوبــاء بوتيرة سريعة إلى  الإغــاثــة من 
أكثر من ٢٠٠ مليون امــرأة معوزة ممن 
لديهن بالفعل البيانات المصنفة حسب 
الــــنــــوع مــــع الــبــنــيــة الـــرقـــمـــيـــة الــتــحــتــيــة 
الجيدة، فضلاً عن امتلاك هؤلاء النساء 
الــحــســابــات المــصــرفــيــة الــخــاصــة بــهــن. 
كما يمكن للحكومات ضمان التوزيع 
المنصف للفرص الاقتصادية في البلاد، 
وذلك من خلال توسيع قاعدة الوصول 
إلــــى شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت، ورفـــــع مــســتــوى 
الاتـــــصـــــالات بـــالـــهـــواتـــف الــــجــــوالــــة مــع 

تحسين المهارات الرقمية لدى النساء.
لــلــحــكــومــات القضاء  ثــانــيــاً، يمكن 

على عقبات التحاق وانــدمــاج النساء 
بصورة كاملة في اقتصاد البلاد، سواء 
من زاويــة ريــادة الأعمال أو كموظفات 
فــي الــشــركــات. ففي الاقــتــصــادات التي 
أقــســى درجــــات الإغــــلاق العامة  تشهد 
 بسبب الوباء، كانت الشركات 

ً
صرامة

المملوكة للنساء أكثر احتمالاً لمواجهة 
الإغلاق التام بعشر نقاط عن الشركات 
المملوكة للرجال. وليس هذا مفاجئاً 
بـــحـــال: إذ تــمــيــل الـــشـــركـــات المــمــلــوكــة 
للنساء لأن تكون أصغر حجماً، وهي 
عبارة عن مؤسسات فردية أو مشروعات 
صغيرة غير رسمية يعمل فيها أقل من 

خمسة موظفين في أفضل الأحوال.
ومــــــن ثــــــم، فـــمـــن شــــــأن تــجــســيــر 
الـــفـــجـــوة بــــين الــجــنــســين فــــي مــجــال 
ريادة الأعمال أن يساعد في الحد من 
الفقر، وخلق المزيد من فرص العمل، 
وتحفيز النمو والابــتــكــار. وينبغي 
الــحــكــومــات اســتــهــداف خطوط  على 
الائــتــمــان، وأنــمــاط التمويل الأخــرى 
بــالــنــســبــة إلـــــى الـــشـــركـــات المــمــلــوكــة 
للنساء، مــع تعزيز إقــامــة المنصات 
الــتــجــاريــة الإلــكــتــرونــيــة الــتــي تمكّن 
رائدات الأعمال من سهولة الوصول 
إلى الأســواق، مع مساعدة محاضن 
الأعــــــمــــــال الــــتــــجــــاريــــة عـــلـــى تـــجـــاوز 
عقبات التحيز عندما يتعلق الأمــر 

الــشــركــات المملوكة  بالاستثمار فــي 
للنساء.

كــمــا يــحــتــاج المــوظــفــون كــذلــك إلــى 
صـــور مــتــعــددة مــن الـــدعـــم. فــفــي بعض 
البلدان، ربما يعني الأمر رفع مستويات 
الأمان في وسائل النقل العامة بالنسبة 
الــوصــول إلى  للنساء حتى يتمكن مــن 
الــتــعــرض  أعـــمـــالـــهـــن مــــن دون خــشــيــة 
لــلــتــحــرش. وفـــي أمــاكــن أخــــرى، ينبغي 
وضــع القوانين واللوائح قيد المراجعة 
المـــرأة في  للحيلولة دون التمييز ضــد 
الـــقـــوى الــعــامــلــة الـــوطـــنـــيـــة. ومــــن شــأن 
جميع البلدان الاستفادة من سياسات 
الإجـــازات العائلية المناسبة، والرعاية 
الجيدة للأطفال المدعومة من القطاعين 

العام والخاص.
أخــــيــــراً، يــنــبــغــي عــلــى الــحــكــومــات 
الالتزام بضمان توفير التعليم الممتاز 
للفتيات حتى مراحل التعليم الثانوية 
عــلــى أقــــل تــقــديــر. وحــتــى قــبــل انــتــشــار 
الوباء الراهن، واجه العالم بأسره أزمة 
حقيقية فــي الــتــعــلــم: لــقــد كـــان أكــثــر من 
نــصــف الــتــلامــيــذ مــن ســن الــعــاشــرة في 
المدارس المنتشرة في البلدان ذات الدخل 
لـــم يستطيعوا  المــنــخــفــض والمـــتـــوســـط 

قراءة نص أساسي وفهم محتواه.
وجاء وباء «كورونا» المستجد ليزيد 
من صعوبة الأوضــاع لدى الجميع. على 

الــصــعــيــد الــعــالمــي، لا يــــزال أكــثــر مــن ٨٠٠ 
مــلــيــون طـــالـــب خـــــارج مــنــظــومــة الــتــعــلــيــم 
مـــع كــثــيــر مـــن الـــطـــلاب الـــفـــقـــراء، لا سيما 
فــي المــنــاطــق الــريــفــيــة والــنــائــيــة، الــذيــن لا 
يستطيعون الاستفادة من إمكانات التعلم 
عـــن بُـــعـــد. وفـــي بـــلـــدان جــنــوب الــصــحــراء 
الأفريقية الكبرى، انقطع تواصل الطلاب 
أثــنــاء  مــع العملية التعليمية تــمــامــاً فــي 
إغـــــلاق المــــــدارس بــســبــب الـــوبـــاء ولــنــســبــة 

بلغت ٤٥٪ في بعض البلدان.
كـــمـــا تـــــواجـــــه الـــفـــتـــيـــات تـــحـــديـــات 
إضافية وخــاصــة بالنسبة للتعلم عن 
بُعد. فإذا توافر هاتف جوال واحد لكل 
أســرة، على سبيل المثال، فمن المحتمل 
أن يُتاح استخدامه للأطفال الذكور أولاً 
قبل الفتيات، في حين أن أعباء الأعمال 
المنزلية الكثيرة تَحول بين الفتيات وبين 

الوصول إلى التعليم المناسب.
يعد التعليم من الأدوات الأساسية 
ومـــفـــتـــاح الــــوصــــول إلـــــى فـــــرص الــعــمــل 
المناسبة في المستقبل، كما يعد منطلق 
المــــــــرأة الـــرئـــيـــســـي فــــي الـــحـــصـــول عــلــى 
القوة وامتلاك حق التحكم الكامل على 

مجريات حياتها.
*الرئيسة المشاركة لمؤسسة بيل 
وميليندا غيتس
*رئيس مجموعة البنك الدولي
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

إيران بين ترمب وبايدن
ــــه 

ّ
هــــل يــخــطــئ مــــن يـــقـــول إن

يؤيّد سياسة جو بايدن في كلّ 
ل عليها سياسة 

ّ
ه يفض

ّ
مكان، لكن

دونالد ترمب في إيران؟
أغـــلـــب الـــظـــنّ أنّ هــــذا الــــرأي 
صــحــيــح. فــي الـــولايـــات المــتّــحــدة 
نفسها وفــي العلاقات الدوليّة، 
وفي الموقف من البيئة والعولمة 
والــرابــطــة الأطلسيّة والضرائب 
عـــلـــى الأغــــنــــيــــاء، وفـــــي المـــســـائـــل 
والاحتفال  والجندريّة  العِرقيّة 
بـــالـــتـــعـــدّد، كـــمـــا حـــيـــال حــقــوق 
الإنسان والمهاجرين واللاجئين. 

كذلك في عموم الموقف من السياسة 
والمــــؤسّــــســــات والـــديـــبـــلـــومـــاســـيّـــة والمـــنـــظّـــمـــات 
الـــدولـــيّـــة...، فــي هــذا كــلّــه يصعب المــســاواة بين 
الرئيسين وإدارتــيــهــمــا. الأمـــر نفسه يــصــحّ في 
المـــوضـــوع الفلسطينيّ – الإســرائــيــلــيّ وحــيــال 

 ...
ً
الارتجال في صنع القرار عامّة

لماذا الاستثناء في ما خصّ إيران؟
لأنّ إيـــــران اســتــثــنــاء. بــالــطــبــع هـــي ليست 
ها مصدر الشرّ 

ّ
مصدر الشرّ الأوحد في العالم لكن

ــهــا المــكــان الوحيد 
ّ
الأخــطــر والأكــثــر مــبــاشــرة. إن

الــذي يتمّ فيه، الآن، بناء مشروع إمبراطوريّ 
بـــالـــغ الـــجـــلافـــة وبــــالــــغ الإخــــــــلال، لا بــالأنــظــمــة 
السياسيّة، بل بطبيعة الأشياء: ربط عدد من 
الدول العربيّة بما يوسّع نطاق نفوذها، وهو 
ليس ربطاً عابراً للحدود ومتجاوزاً للسيادات 
فحسب، بل أيضاً مُسبّبٌ لمنازعات أهليّة مدمّرة، 
إيــران،  طائفيّة وإثنيّة، على مدى المنطقة. أمر 
فوق هــذا، يتعدّى السلاح النوويّ إلى السلاح 
الصاروخيّ كما يتعدّى السلاح الصاروخيّ إلى 
العبوة والمــســدّس والسكّين. من لا يموت بهذا 

يموت بذاك.
قد يقال، وهذا صحيح، إنّ الصين وروسيا 
ترعيان مشروعين إمبراطوريّين وتوسّعيّين 
أيضاً. مع هذا فهما أشدّ انضباطاً بالتوازنات 
والمــعــايــيــر الـــدولـــيّـــة، ولــديــهــمــا مــصــلــحــة في 
الاستقرار الاقتصاديّ للعالم، لا سيّما الصين 
راً، في دافوس وقبلها 

ّ
التي قدّمت نفسها مؤخ

إيـــران، في  وبعدها، بوصفها رائـــدة العولمة. 
المقابل، لا تكاد تفتح فمها إلاّ لتهدّد المصالح 

الاقتصاديّة والنفطيّة لجيرانها. 
مـــن جــهــة أخــــــرى، فـــــإنّ الـــصـــين وروســـيـــا 
ها وازنــة 

ّ
تــجــاوران بلداناً أضعف منهما لكن

ـــــرة بـــمـــا يــجــعــل الـــصـــيـــنـــيّـــين والــــــروس 
ّ
ومـــــؤث

يحسبون لها حساباً: ألمانيا وبولندا في حالة 
روســيــا، والــيــابــان وفيتنام فــي حالة الصين. 
في الشرق الأوسط، ليست تركيّا الإردوغانيّة 
قادرة على أداء هذا الــدور، ولا هي راغبة فيه 
أصلاً. أمّا المناخ العربيّ العامّ، في زمن الثورات 
المـــضـــادّة والمــنــازعــات الأهــلــيّــة الــتــي أجّجتها 

لات الإيرانيّة، فبدوره لا يشجّع.
ّ

التدخ
وروســــيــــا والــــصــــين، وهـــمـــا عـــضـــوان في 
مجلس الأمــن، تملكان من عوامل التوسّع ما 
يتجاوز التدمير المحض، أكان في الاقتصاد، 
على تفاوته بين الدولتين، أم في الثقافة والوزن 
الــســيــاســيّ. وهــي كلّها عــوامــل كــان فــي وسع 
إيــران، بحضارتها القديمة وثرائها النفطيّ، 

أن تمتلكها لو لم يبدّدها النظام 
الخمينيّ تباعاً. 

الـــشـــرّ  أنّ  مـــــن ذلــــــــك،  أهــــــــمّ 
الإيــــرانــــيّ مــــؤدلَــــج، عــلــى عكس 
الــــحــــال مــــع مـــوســـكـــو وبــيــجــين 
الــلــتــين عــافــتــا الإيــديــولــوجــيّــات 
ه أشبه بالشرّ الكوريّ 

ّ
الكبرى. إن

الــشــمــالــيّ مـــع فـــــارق مــــــؤدّاه أنّ 
هـــذا الأخـــيـــر، بــرغــم طــمــوحــاتــه 
الــنــوويّــة المُـــمَـــســـرَحَـــة، مُــحــتــوى 

داخل حدوده.
لقد احتُفل قبل أيّام بمرور 
٤٢ عاماً على ثــورة الخمينيّ، 
لكنّ إيــران لا تــزال، بعد ٤٢ عاماً، 
ها في أيّام الثورة الأولى. روسيا، بعد ٤٢ 

ّ
كأن

عاماً على ثورتها، أي في ١٩٥٩، كانت تعيش 
مـــرحـــلـــة الانـــفـــتـــاح الـــنـــســـبـــيّ الــخــروتــشــيــفــيّ، 
بـــعـــدمـــا انـــقـــضـــت ثـــلاثـــة أعـــــــوام عـــلـــى المــؤتــمــر 
العشرين للحزب الشيوعيّ الذي جلدَ ستالين 
الــصــين بعد ٤٢ عــامــاً على  والستالينيّة. فــي 
ثورتها، أي في ١٩٩١، كان جيانغ زمين يعلن ما 
سماه «اقتصاد السوق الاشتراكيّ» ماضياً في 
تنفيذ إصلاحات دينغ هسياو بنغ. فيتنام، 
بعد ٤٢ عاماً على سقوط سايغون في ١٩٧٥، 
أي عــام ٢٠١٧، كانت قطعت شوطاً بعيداً في 
الانــفــتــاح عــلــى الــعــالــم الــــذي بــدأتــه مــبــكــراً في 

.١٩٨٦
هنا، في إيــران، ثمّة إصــرار مدهش على 
عدم النضج، على المراهقة الدائمة. والمراهق 
الــدائــم خــطــر عــلــى نفسه وعــلــى ســــواه. الــذيــن 
راهنوا على العكس انتهوا نهايات بائسة: أبو 
الحسن بني صدر في المنفى. محمّد خاتمي في 
العتم. مير حسين موسوي ومهدي كرّوبي في 

الإقامة الجبريّة.
 الدائمة، ردّت القيادة 

َ
وباستلهامها المراهقة

الإيرانيّة على إشارات الانفتاح التي أبدتها إدارة 
بايدن. لم تُظهر أيّ استعداد للّقاء في منتصف 
الطريق، بل صعّدت في كلّ مكان تصل إليه اليد 
الإيرانيّة. صاحب الأمعاء الخاوية راح يطلق 

صرخة «انتصرنا» المعهودة والمبتذلة. 
لكنْ لمَ لا وفي إدارة بايدن من يحبّ المراهقين 
الدائمين ولا يرى الشرّ الذي يصدر عن أفعالهم. 
وسياسة الممالأة (appeasement) حيال إيران لها 
الــيــوم رمــوزهــا فــي تلك الإدارة، كــروبــرت مالي 
 العلاقة بطهران، ويوصف بـ 

ّ
الذي يتولّى ملف

«تفهّم» سوريّا الأسد و«حماس» و«حزب الله»، 
فضلاً عن إيــران، أو فيليب غــوردون، مستشار 
نائبة الرئيس كامالا هاريس، الذي يرى ضمناً 
ل في المنطقة مُضرّ، وأنّ شعوب 

ّ
أنّ مطلق تدخ

المنطقة لا يسيء إليها إلاّ ما يأتي من خارجها. 
ــل لــونــاً مــن الــيــســاريّــة الــشــعــبــويّــة، 

ّ
أوّلــهــمــا يــمــث

ل «واقعيّة» كيسينجريّة مقلوبة 
ّ
والثاني يمث

يساراً. الخلاصة العمليّة التي يتّفقان عليها أنّ 
 إلاّ ما كُتب لها، وإيران 

ّ
هذه المنطقة لا تستحق

الخمينيّة هي التي كُتبت لها، وهي الخير الذي 
ــقــه ومــن فيضانه علينا سوى 

ّ
لا يــحــدّ مــن تــدف

الولايات المتّحدة التي لا تفهمها.  
لــنــا، ولإيــــــران، كـــان دونـــالـــد تــرمــب أفــضــل 

بالتأكيد.

حازم صاغية

نفاق «واشنطن بوست»
فــي الــوقــت الـــذي تــهــرول فــيــه الإدارة 
الأميركية الجديدة للتفاوض مع إيران، 
ورغـــــم كـــل مـــا تــفــعــلــه طـــهـــران بــالمــنــطــقــة، 
وكذلك عملاؤها من الحوثيين، و«حزب 
الــــلــــه»، وغـــيـــرهـــم فـــي ســـوريـــا والــــعــــراق، 
ولبنان، تخرج علينا صحيفة «واشنطن 
بوست» الأميركية بافتتاحية محرضة 

ضد مصر!
افتتاحية «واشنطن بوست»، الجمعة 
الــرئــيــس الأمــيــركــي جو  المـــاضـــي، تنتقد 
بايدن على تعامله مع الرئيس المصري 
الــفــتــاح السيسي، وتعامله عموماً  عبد 
مــع مصر، وبــألــفــاظ حـــادة، ومبلغ حجة 
الصحيفة، وفي العنوان، علاقات الرئيس 

السابق ترمب بالرئيس المصري.
افــتــتــاحــيــة،  ولأن الافـــتـــتـــاحـــيـــة، أي 
نــقــول إن صحيفة  الــصــحــيــفــة،  هـــي رأي 
«واشنطن بوست» هي صحيفة منافقة، 
ومــواقــفــهــا لا تــنــطــلــق مـــن قــيــم ومـــبـــادئ، 
بـــل مـــن آيــديــولــوجــيــا عــمــيــاء، ولا يمكن 

احترامها، وهي في هذا الاتجاه.
تنتقد الصحيفة الرئيس بايدن على 

تـــعـــامـــلـــه مـــــع مـــصـــر بــحــجــة 
حقوق الإنسان، لكنها تدعم 
التفاوض الأميركي مع إيران 
الــــتــــي تــــعــــدم الـــصـــحـــافـــيـــين، 
والمعارضين، وحتى مصارعاً 

إيرانياً كل ذنبه التظاهر.
وهـــــــذا لـــيـــس كــــل شــــيء، 
حـــــيـــــث تــــــدعــــــم «واشـــــنـــــطـــــن 

بوست» التفاوض الأميركي 
الإيراني، رغم جرائم إيران 
بــحــق الإيــرانــيــين أنفسهم. 

وتـــدعـــم الــصــحــيــفــة الــتــفــاوض الأمــيــركــي 
الإيـــرانـــي، رغـــم أن مــنــتــقــدي إيـــــران، ومــن 
الــشــيــعــة، يــتــعــرضــون لــلاغــتــيــال، بشكل 
مستمر في العراق، ولبنان، آخرهم كان 

الباحث اللبناني لقمان سليم.
وتدعم الصحيفة التفاوض الأميركي 
الإيراني، رغم أن إيران تغرق في التطرف، 
والقمع، ودون انفتاح حقيقي، أو تطوير 
اجتماعي، أو تشريعي، وكما يحدث في 
السعودية التي هي بمثابة ورشــة عمل 

لمشروع إصلاحي حقيقي.

رغــم كــل مــا سبق تغض 
الصحيفة النظر عــن جرائم 
إيران، وتتباكى على قصص 
محلية مــصــريــة تسير وفــق 
النظام المصري بحجة حقوق 
انــتــقــاد  لــكــن دون  الإنــــســــان، 
لإرهـــــــاب، وخـــــــراب، وتــطــرف 
إيـــران الــذي تشكو منه أربــع 

عواصم عربية.
فــــــلا يــــهــــم الـــصـــحـــيـــفـــة 
الأمـــيـــركـــيـــة، ومــــن هـــم على 
نــهــجــهــا الـــفـــكـــري، أو قــــل المـــنـــافـــقـــين مــن 
أمثال الصحيفة بواشنطن، تدمير دولة 
مصر، وتهديد سلامة قرابة مائة مليون 
مصري، وإنما كل همها تطبيق أجندتها 

التخريبية، بل والمنافقة.
ولو كانت مواقف الصحيفة تنطلق 
مـــن قــيــم حــقــيــقــيــة، وراســــخــــة، فـــي دعــم 
حــقــوق الإنــســان، لكانت طالبت الإدارة 
الأميركية الجديدة بوقف إرهاب الدولة 
فـــي ســـوريـــا الــتــي قــتــل، وشـــــرد، أهــلــهــا، 
وبـــدعـــم مـــن إيـــــران، فــقــط لأنــهــم طــالــبــوا 

بالحرية، والعدالة الاجتماعية.
نقول نفاق «واشنطن بوست»، لأنه 
لا يمكن التباكي على حقوق الإنسان في 
مصر، والتحريض ضد النظام المصري 
فــي الــوقــت الــذي تؤيد فيه عــودة النظام 
الإيـــــرانـــــي لــلــمــجــتــمــع الـــــدولـــــي، وهـــــو لا 
يقمع الإيرانيين وحسب، بل ويدمر دول 

المنطقة.
الـــتـــبـــاكـــي حــــــول حـــقـــوق  ولا يـــمـــكـــن 
الإنسان والصحيفة الأميركية تتجاهل 
ما يحدث في العراق، وسوريا، ولبنان، 
واليمن، من قبل عملاء إيران، بل وتطالب 
الإدارة الأميركية بعدم التعامل مع مصر، 
فـــمـــاذا عـــن ســجــل الـــصـــين مـــثـــلاً بــحــقــوق 

الإنسان، فهل على بايدن مقاطعة بكين!
تــكــون  يـــســـتـــقـــيـــم، ولا هــــكــــذا  أمــــــر لا 
المبادئ، ناهيك عن السياسة، خصوصاً 
أن الصحيفة تشيد بتصريحات بايدن 
عـــن مــيــانــمــار، وروســــيــــا، لــكــن دون ذكــر 
لإيران، وإرهابها، وجرائمها بحق حقوق 
الإنــســان، فـــإذا لــم يكن ذلــك نــفــاقــاً، فماذا 

نسميه؟!

هل لرفع العقوبات عن إيران أثر علينا؟
قد تكون البحرين نموذجاً مصغراً 
لـــلـــمـــتـــغـــيـــرات «المــــيــــدانــــيــــة» الــــتــــي جـــرت 
عــــلــــى الـــــحـــــواضـــــن الـــشـــعـــبـــيـــة الـــعـــربـــيـــة 
لــلآيــديــولــوجــيــا الإيـــرانـــيـــة فـــي المــنــطــقــة، 
وبــإمــكــان الــقــيــاس عــلــى المــتــغــيــرات التي 
جــــرت فــيــهــا لــنــعــرف مـــا ســيــحــدث لتلك 
الحواضن في العواصم العربية الأربــع 
الأخـــــرى الــتــي تــحــتــلــهــا إيــــــران: بــيــروت، 

ودمشق، وبغداد، وصنعاء.
كـــان لــلآيــديــولــوجــيــا الإيــرانــيــة التي 
تــعــتــمــد إيــــــــران عــلــيــهــا لــلــســيــطــرة عــلــى 
عقول وقلوب العديد من أبناء الطائفة 
الشيعية العربية، دور كبير فــي نجاح 
وكلائها، ودور كبير في تحريك الجموع، 
في كسب أصــوات انتخابية على سبيل 
المـــثـــل، أو إثــــــارة الــفــوضــى فـــي الـــشـــارع. 
ولــــطــــالمــــا تـــــضـــــررت الـــبـــحـــريـــن مـــــن تــلــك 
الهيمنة الإيــرانــيــة بآيديولوجيا الولي 
الفقيه الإيرانية على العقول الجمعية، 
ولكن الحال الآن عام ٢٠٢١ مختلف تماماً 
عما كان عليه الوضع قبل عشرين عاماً، 
وتبدى ذلك واضحاً في الرابع عشر من 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) هـــذا الـــعـــام، هـــذا الــيــوم 
الــذي حــرك فيه وكــلاء إيـــران جموعاً من 
حاضنتهم ليحتلوا مــيــدان اللؤلؤة في 

البحرين.
إيــران مقاعد وكلائها  فمنذ خسرت 

في الانتخابات البحرينية 
الأخــيــرة قبل أربــع سنوات 
ونــفــوذ خطابها الطائفي 
يـــنـــحـــســـر مــــــن وكــــلائــــهــــا، 
حتى جــاء الرابع عشر من 
فـــبـــرايـــر هــــذا الــــعــــام، الـــذي 
إيــــــــــران إحــــيــــاء  بـــــه  أرادت 
الــذكــرى السنوية لفوضى 
عام ٢٠١١ وبث في عظمها 
ورميمها الحياة؛ فاتضح 
أن الاستجابة تكاد تكون 

أقل من الصفر!
عــلــيــنــا ألا نــنــســى أنـــه 
كــان مرسوماً للبحرين أن 

تكون صنعاء الثانية أو بغداد الثانية 
أو بيروت الثانية، ولكن البحرين نجت 
بفضل من الله... وبفضل حكمة القيادة 
وتـــمـــاســـك شـــعـــب لــــم يــســمــح لإيـــــــران أن 
تخترقنا، حتى إبان عز الدعم الأميركي 
لإيــران ورفــع العقوبات عنها عام ٢٠١١، 
وخلال السنوات الأربع الماضية نستطيع 
أن نلمس اضمحلال أثر تلك الآيديولوجيا 
على حواضنها الشعبية السابقة في عدم 
الاستجابة للدعوات الإيرانية وفشلها، 
بل إن التلاوم بدأ يظهر للعلن من أبناء 

حواضنها للمراجعة والتصحيح.
فـــي الـــســـنـــوات الأربــــــع الأخــــيــــرة ثــار 

شـــيـــعـــة الــــــعــــــراق وشـــيـــعـــة 
لــبــنــان عــلــى وكــــلاء إيــــران؛ 
لــم  إيــــــــــران  يــــؤكــــد أن  مــــمــــا 
قــادرة على الاحتفاظ  تعد 
بـــــــالـــــــعـــــــواصـــــــم الـــــعـــــربـــــيـــــة 
الأربـــــــع الـــتـــي تــحــتــلــهــا إلا 
بــالــســلاح تــســتــخــدمــه ضد 
حـــواضـــنـــهـــا، أي بــتــوجــيــه 
السلاح إلى داخل الداخل، 
بعد أن وجهت ذلك السلاح 
لــقــمــع اعــــتــــراضــــات الــســنــة 
أو المسيحيين، فإنها الآن 
مــضــطــرة إلــــى اســتــخــدامــه 
لــقــمــع ثـــــورة الــشــيــعــة ضد 

وكلائها.
إيــــــــران قــــد تـــوظـــف رفـــــع الـــعـــقـــوبـــات 
بــتــصــديــر مـــزيـــد مـــن الــــســــلاح، تــصــديــراً 
مباشراً أو تهريباً، إنما لتوجهه هذه المرة 
لصدور الحواضن العربية التي فقدتها 

في السنوات الأربع الماضية.
رفــع العقوبات في الفترة الأوبامية 
عـــن إيــــــران ســمــح لــهــا بــــإمــــداد وكــلائــهــا 
بــــالــــســــلاح، نــــعــــم، إنــــمــــا اســــتُــــخــــدم ذلـــك 
إلــى سوريا  السلاح في الغالب للدخول 
كما فعل «حزب الله» اللبناني، أو لإطلاق 
الصواريخ على الرياض كما فعل «أنصار 
الله» في اليمن، إنما الذي لم تحسب إيران 

له حساباً في السنوات الأربع الماضية هو 
اللبنانيين والعراقيين على وكلاء  ثــورة 
إيران؛ مما زرع الخوف لدى وكلائها في 
صنعاء واضطرها إلى تغيير تحالفاتها 

وتكتيكاتها، وكذلك فعل «حزب الله».
وكلاؤها في تلك العواصم العربية 
عــاجــزون الــيــوم عــن بقائهم فــي السلطة 
مـــن دون فــــرض أنــفــســهــم بـــالـــســـلاح في 
عمق حواضنهم الطبيعية، وتخفيف أو 
إيـــران سيسمح لها  إزالـــة العقوبات عــن 
بمنح وكلائها مزيداً من السلاح إلى تلك 
أكــثــر مما سيتيح لها فرص  الــحــواضــن 
التمدد للخارج إنما لتوجيهه لصدور 
أبــنــاء حــواضــنــهــا الــثــائــريــن، أصــبــح من 
الصعب على فصائل الحشد الشعبي أو 
«حزب الله» أن ينشغلوا بتهديد العواصم 
العربية، خاصة الرياض، وهم عاجزون 
عــــن ضـــبـــط الأمـــــــور داخــــــل حــواضــنــهــم. 
هكذا سيؤثر في المنطقة قــرار إزالــة رفع 
إيــران  إيـــران؛ فالجديد أن  العقوبات عن 
ستنشغل بقمع الحواضن العربية التي 
لطالما كانت تتقدم طوعاً لمساعدة إيران.

وكـــــلاؤهـــــا الــــيــــوم عـــــاجـــــزون عــــن أن 
يــحــتــفــظــوا بــتــلــك الـــحـــواضـــن عـــن طــريــق 
سحر البيان؛ مما يهدد النفوذ الإيراني 
ويــضــع مــشــروعــهــم الــتــوســعــي فــي خطر 

حتى لو رفعت العقوبات عنها.

سوسن الشاعر

طارق الحميد
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إياد أبو شقرا

الموقف الأميركي 
من الانتخابات الفلسطينية

روايتان مختلفتان تحدثتا عن الموقف الأميركي من 
قــالــت... إنَّ قــرار عباس  الانتخابات الفلسطينية؛ الأولــى 
تـــوّج التشجيع الإقليمي  أمــيــركــي  بــإجــرائــهــا جـــاء بطلب 

والدولي المباشر والمعلن.
أما الرواية الثانية، وهي المتداولة حديثاً، فقد وصفت 

الموقف الأميركي من الانتخابات بأنه بارد.
ولكل من الروايتين دوافع تبدو منطقية، فالتشجيع 
الأمـــيـــركـــي مـــــرده الــرغــبــة فـــي إنـــهـــاء حـــالـــة الــجــمــود الــتــي 
الــذي بفعلها  هيمنت على النظام السياسي الفلسطيني 
صار يوصف بالنظام المنتهية ولايته، أو السلطة منتهية 

الصلاحية.
أمــــا الــــروايــــة الـــثـــانـــيـــة؛ فـــمـــردهـــا الـــخـــوف مـــن نــتــائــج 
الانتخابات مع كثرة التقارير عن واقع «فتح» وحدّة الصراع 
الداخلي فيها، الــذي سيؤدي، إن لم يعالَج، إلى تكرار ما 
حـــدث فــي ٢٠٠٦؛ أي أن تــفــوز «حـــمـــاس»، وهــــذا مــا يــعــدّه 
الأميركيون الضربة القاضية لنهج الاعتدال الفلسطيني 

الذي تجسده حركة «فتح» ورئيسها محمود عباس.
الــصــراع الداخلي فــي «فــتــح» بلغ مــن الــحــدّة مستوى 
غير مسبوق فــي كــل الانــتــخــابــات الــتــي جـــرت، فـــلأول مرة 
تتشكل قــوائــم انتخابية عــدة مــن داخــل «فــتــح» ذاتــهــا، أو 
أنها في سبيلها إلى ذلك، علماً بأن الحركة الكبرى دخلت 
انتخابات عام ٢٠٠٦ بقائمة واحدة تعادلت في الأصوات 
مع قائمة «حماس»، إلا إن ما حدث على مستوى الدوائر 
الثانية على نحو كــاســح بفعل  فـــازت  حسم الأمـــر بحيث 
التنافس المرير بين مرشحي «فتح»، فأسفرت الانتخابات 
الثانية عــن صــراع داخــلــي مركب بــين «فــتــح» و«حــمــاس»، 

وبين «فتح» و«فتح».
الأميركيون؛ الذين لا يخفون تفضيلهم فــوز «فتح» 
في الانتخابات، يُتهمون من قبل الفلسطينيين وحلفائهم 
من قوى الاعتدال بأنهم لم يقدموا للاعتدال الفلسطيني 
تحديداً الحد الأدنى مما يلزمه لجعله اتجاهاً شعبياً، بل 
إن فشل ثم جمود الجهود الأميركية تجاه التسوية، والذي 
تحول في عهد ترمب إلى عداء سافر للفلسطينيين، جرّد 
«فتح» ورئيسها عباس من الأوراق التي تقدم للجمهور 
كي يصوت لصاحبها، حتى بات الاعتدال الفلسطيني في 
نظر الناخبين ليس عديم الجدوى فحسب؛ بل يحقق نتائج 
عكسية، وهذا في واقع الأمر لم يحدث بفعل فوز «حماس» 
في الانتخابات الأخيرة، بل حدث قبل ذلك بكثير، وكان أحد 

العوامل المباشرة في فوز الحركة الإسلامية.
يُــخــدم أميركياً بما يحافظ  لــم  الاعــتــدال الفلسطيني 
عليه، بل اقتصر الأمر على توجيه النصائح واللوم، مقابل 
إغداق مبالغ فيه على إسرائيل جسّده ترمب بصفقة القرن 
وما تم تنفيذه منها، ثم إغداق من نوع آخر تجسده إدارة 
بايدن بالمحافظة على جزء مهم من إرث ترمب الذي يخدم 
إســرائــيــل بـــلا تــقــدم فــعــلــي بــاتــجــاه الــفــلــســطــيــنــيــين الــذيــن 
تــبــدو على صعيد  الــتــي  وُعـــدوا ببعض جــوائــز الترضية 
احتياجاتهم الأساسية هامشية حتى لو سُوّقت على أنها 

عكس ذلك.
إلــى الانتخابات  الــذهــاب  قــرروا  الفلسطينيون الذين 
العامة، يأملون موقفاً أميركياً غير بارد من انتخاباتهم، 
إلا إن ذلك لن يثنيهم عن الذهاب إلى الانتخابات التي هي 
الــخــارجــي أو إرضـــاء الأميركيين  ليست لمــجــرد التصدير 

وغيرهم من القوى الإقليمية والدولية؛ على أهمية ذلك.
الفلسطينيون قرروا المجازفة بالانتخابات لخوفهم من 
بديلها الكارثي، ولما تعنيه بالنسبة لحاجاتهم الأساسية، 
مثل تجديد نظامهم السياسي، وإدارة شؤونهم الداخلية، 
ثم استعادة عمل وحيوية مؤسساتهم الرئيسية، فإذا لم 
يجروا انتخاباتهم بحلقاتها الثلاث؛ فــإن تآكل نظامهم 
السياسي وشرعياتهم سيكون ليس مجرد تراجع في نهج 
الاعتدال، بل سيكون انهياراً أفدح في أهم أركــان ودعائم 
وجودهم وسعيهم لإنجاز حقوقهم، تلك الحقوق المفترض 

أن أميركا والعالم يتفهمونها ويقرون بها.
أخـــيـــراً... فــإن الــرغــبــة فــي عــدم فــوز «حــمــاس» ينبغي 
ألا تكون محور السياسة الأميركية تجاه الفلسطينيين، 
فــهــنــالــك مــا هــو أهـــم وأكــثــر صــدقــيــة وفــاعــلــيــة، وهـــو دعــم 
الاعتدال الفلسطيني بإنجازات حقيقية، وهذا ما لا يزال 

غير واضح حتى الآن.

«الاتفاق النووي» وصعود الأصوليات
ها لا تموت. 

َّ
الأصوليات تمرض، ولكن

هذا بكل بساطة ما يقوله التاريخ والمنطق، 
فالأصوليات الأوروبية لم تنتهِ وما زال لها 
م البشري  التقدُّ أنصارٌ ومؤيدون، ورغــم كل 
، وإن كانت 

َ
ها لم تتلاش

َّ
والوعي العميق، فإن

على هامش التاريخ اليوم.
الأصوليات المنتسبة للإسلام في منطقة 
الشرق الأوسط والعالم لم تنتهِ كذلك، وهي 
أكثر حضوراً من سابقتها في الواقع المعيش 
بــحــكــم الــــجِــــدة وقـــصـــر الــعــمــر نــســبــيــاً، وقــد 
ــهــا انــتــهــت بــمــجــرد تصنيف 

َّ
ظـــنَّ الــبــعــض أن

جماعاتها وتنظيماتها إرهابية في بعض 
الدول العربية، والأمر ليس كذلك للأسف.

الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما 
كانت لديه رؤية في هذا الموضوع؛ فهو يرى 
أنَّ مــواجــهــة هـــذه الأصـــولـــيـــات غــيــر مــفــيــدة، 
وبـــالـــتـــالـــي فـــالأفـــضـــل هـــو الــتــحــالــف مــعــهــا، 
كما فعل فيما كــان يُعرف بالربيع العربي، 
وتحالفه مع جماعة الإخوان المسلمين، ودعم 
وصول الأصوليين للحكم في الدول العربية، 
أو الــتــصــالــح مــعــهــا، كــمــا فــعــل مـــع الــنــظــام 

الثيوقراطي الإيراني في «الاتفاق النووي».
ما يشي بصعودٍ جديدٍ للأصوليات هو 
مواقف الإدارة الأميركية تجاه رفض تصنيف 
الإرهابيين الصريحين بالإرهاب، فضلاً عن 
الجماعات الأصولية الأوسع انتشاراً، وذلك 
في الموقف من ميليشيا الحوثي في اليمن، 
التي تــمّ سحب تصنيفها إرهــابــيــة، ويمكن 
ــم الــحــاجــات العملية لــذلــك، لــو لــم يقف  تــفــهُّ
وراءه ترسانة من التنظير والرؤية لمثل هذا 

الاتجاه.
تكاثف الأحداث وسرعتها يساعد على 
سهولة رصد التناقضات، والنظام الإيراني 

أنــه حيث كان  يــخــاف ولا يستحي، بمعنى 
خائفاً فــي مرحلة الرئيس الأمــيــركــي ترمب 
كان يترقب ويتبرأ من الأعمال الإرهابية علناً 
وبسرعة، ويأمر الجماعات الإرهابية التابعة 
له، سنية كانت أم شيعية، بالتروي والهدوء، 
ولكنه بمجرد تغير الإدارة الأميركية، أقام 
سوق الإرهــاب على قدميه، ونشر التخريب 
والصواريخ الباليستية والمسيّرات، وحرّك 
الميليشيات في كل مكانٍ، وصعّد من تطوير 
الـــســـلاح الــــنــــووي، وتــبــجّــح بــمــنــع المفتشين 
الدوليين من أداء أدوارهــم المنوطة بهم، لأن 

مَن أمن العقوبة أساء الأدب.
الــــرســــائــــل  ــــم دور 

َّ
تــــضــــخ بـــــالمـــــقـــــابـــــل، 

الــــســــيــــاســــيــــة مــع 
الــنــظــام الإيـــرانـــي 
من أميركا والدول 
الأوروبـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــة، 
وأصـــــــــــــبـــــــــــــحـــــــــــــت 
الــــدول الأوروبـــيـــة 
تـــــــتـــــــســـــــابـــــــق فــــي 

الوساطة بين أميركا وإيران، وتدفع باتجاه 
اســتــعــادة الاتـــفـــاق الـــنـــووي بـــأي شــكــل وأي 
صيغة، وكـــأنَّ هــذا الاتــفــاق المعيب والسيئ 
هو طوق النجاة الوحيد للمنطقة والعالم، 
والــنــظــام الإيــرانــي وحـــده هــو مَــن يملك هذا 
الــطــوق، ولــظــروفٍ متعددة بــدت بعض هذه 

الدول وكأنها تستجدي وتتوسل.
الــغــربــيــة مستقبلاً ثمن  الــــدول  ســتــدفــع 
الـــتـــي تغلغلت  تــســاهــلــهــا مـــع الأصـــولـــيـــات 
داخــل مجتمعاتها ومؤسساتها السياسية 
عــبــر عـــقـــود مـــن الـــزمـــن، وســتــكــتــشــف لاحــقــاً 
مــدى خطورة هــذا التساهل والتراخي، كما 
اكتشفت فرنسا من قبل، والخطر على الدول 

الــدول  الغربية أصبح أكبر مــن الخطر على 
العربية، بعدما أصبحت تلك الدول هي مركز 
الثقل للجماعات الأصولية المسلمة، وليس 

الدول العربية.
صحيح أنَّ ثمة تصريحات عاقلة تأتي 
من أميركا والــدول الأوروبــيــة، وتتحدث عن 
خطر النووي الإيراني وخطر دعم الإرهــاب 
ونشر الميليشيات الطائفة المسلحة، وبدرجة 
أقل رفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول 
العربية، ولكن هذا أقرب ما يكون لذرّ الرماد 
فـــي الـــعـــيـــون، وذلـــــك بــحــكــم الــتــجــربــة؛ فقبل 
الــنــووي المشين كانت  التوقيع على الاتــفــاق 
مثل هذه التصريحات متداولة، وكانت أشبه 

بالتغطية على المصيبة التي حدثت لاحقاً، 
والعهد قريب، والتفاصيل حاضرة.

التصريحات الغربية، مؤسساتٍ ودولاً، 
كلها تــدفــع بنفس الاتـــجـــاه؛ فــوكــالــة الطاقة 
الذرية سترفع تقريراً «لاذعاً» بعد العثور على 
اليورانيوم في بعض المواقع الإيرانية، وتبدو 
المستشارة الألمانية ميركل أكثر المتحمسين 
الــنــووي، مع أنها «قلقة»  لاستعادة الاتفاق 
بخصوص انتهاكات طهران، والبيت الأبيض 
يقول إن الإدارة الأميركية «لا تخطط» لرفع 
العقوبات عن النظام الإيراني قبل محادثاتٍ 
مع أوروبا، ووزير الدولة البريطاني للشؤون 
أنــه «لا ينبغي على  الخارجية يتحدث عــن 

الــغــرب إرســـال إشـــارات توحي بأنه مستعد 
للتغاضي عن خروقات طهران».

هــــــــــذه مـــــــجـــــــرد نــــــــمــــــــاذج ســـــريـــــعـــــة مـــن 
الـــتـــصـــريـــحـــات الـــتـــي لا تـــقـــول شـــيـــئـــاً، ولــهــا 
مثيلات أكثر توضح مدى الجدية في التعامل 
مع النظام الإيراني، وكيف أن استخدام بعض 
المــصــطــلــحــات هـــو لــلإيــحــاء بـــوجـــود مــوقــف 
ســيــاســي حــــازم، بينما الأمـــر لا يــبــدو كذلك 

بأي حالٍ من الأحوال.
مـــــن دون مــــوقــــف حــــاســــم وحـــــــــازم مــن 
سياسات النظام الإيراني المعادية، فإنَّ الدول 
الغربية لا تصنع شيئاً سوى تأجيل الشر لا 
إلغائه، وكان الخلل الكبير سابقاً في الاتفاق 
النووي هو تغاضيه 
عــــــــــــــــن صـــــــــــــواريـــــــــــــخ 
إيــــــــران الــبــالــيــســتــيــة 
وتـــــــدخـــــــلاتـــــــهـــــــا فـــي 
الـــــــــــــــدول الـــــعـــــربـــــيـــــة، 
ويبدو التهافت على 
الاجــتــمــاع مــع إيـــران 
أسرع من إلزامها؛ فهاتان المسألتان المهمتان.

كل ما تصنعه إيران اليوم على الأرض، 
وعــبــر الــتــصــريــحــات، هــو مــحــاولــة الانعتاق 
بــأســرع وقــت ممكن مــن الــعــقــوبــات القاسية 
التي فرضتها إدارة ترمب عليها، وتسببت 
بمشكلات حقيقية للنظام الإيــرانــي، ويبدو 
أن أميركا مستعدة لذلك منذ البداية، وواضح 
أن رفع العقوبات، ولو جزئياً، سيمنح إيران 
متنفساً لتطيل التفاوض لسنواتٍ مقبلة، من 

دون أي التزاماتٍ حقيقية.
الأصوليات المعاصرة مرتبطة بالنظام 
الإيــرانــي، شيعية كــانــت أم سنية، وجماعة 
الإخــوان وجماعات الإســلام السياسي التي 

هي الجذر الحقيقي للإرهاب متحالفة بشكل 
كــامــل مــع هـــذا الــنــظــام، وبــالــتــالــي فستشهد 
المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة انــتــعــاشــاً وصــــعــــوداً لــهــذه 
الأصوليات، وسيكون على العالم أن يشاهد 
ويراقب هذا الصعود الأصولي، من دون قدرة 

حقيقية على التعامل معه.
قائمة الأســمــاء والمناصب والملفات في 
الإدارة الأميركية تــوحــي بسعي لاستعادة 
المواقف القديمة من النظام الإيراني، فالفرد 
المــجــمــوعــات ذات الخطاب  قــد يتغير، ولــكــن 
المعلَن لا تفعل، ومن الجيد معرفة التوجهات 
السياسية والـــرؤى الحاكمة لها، والتعامل 
معها كما هــي مــن دون سعي لتزيينها أو 
الــتــهــويــن مــن شــأنــهــا، لأن ذلـــك وحـــده حاكم 
على نجاح المساعي الجادة لمواجهة المواقف 
والـــســـيـــاســـات المـــقـــبـــلـــة، وحـــمـــايـــة المــصــالــح 

الضرورية والحيوية.
الــعــلاقــات مـــع الــحــلــفــاء الــغــربــيــين مــرت 
عـــبـــر عــــقــــودٍ طـــويـــلـــة بـــشـــد وجــــــذب واتـــفـــاق 
واختلاف، وهذا شأن السياسة على الدوام، 
وهي ستستمر كذلك في المستقبل، ومصالح 
الحلفاء تختلف، والأولويات تتباين، وعلى 
الأرض ثــمــة واقــــع جــديــد وأوراق مــتــعــددة، 
والقوى الدولية لها توجهات واستراتيجيات 
مــخــتــلــفــة، والمــســتــقــبــل مــفــتــوح عــلــى جميع 

الخيارات.
أخـــيـــراً، صــــرّح الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جو 
بايدن في «مؤتمر ميونيخ للأمن»، الجمعة 
المــاضــي، بــأن على الــولايــات المــتــحــدة العمل 
مــع الــقــوى الــكــبــرى فــي الــعــالــم للتعامل مع 
أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار، وهذا جيدٌ، 
وستبقى معرفة كيف سيكون هذا التعامل 

لاستبانة المشهد بتفاصيل أدق.

مع حصيلة الشهر الأول من رئاسة بايدن
يمكن القول إن الشهر الأول من 
عهد الرئيس الأميركي جو بايدن 
ســـار كــمــا تــوقــع مــعــظــم المــتــابــعــين، 
ســـــــــــواءً عــــلــــى صـــعـــيـــد الـــســـيـــاســـة 
الــداخــلــيــة أو فـــي مــجــال الــعــلاقــات 

الدولية.
وكــمــا كــانــت «ألــــف بــــاء» عهد 
دونـــالـــد تــرمــب نــقــض كــل مــا فعله 
سلفه بــاراك أوباما، جاءت الإدارة 
الــجــديــدة لا لتنقض  الديمقراطية 
سياسات ترمب فحسب، بل لتكمل 
أيضاً ما لم يستطع أوباما إنجازه 
خـــــــلال ٨ ســــــنــــــوات. ولـــــئـــــن كـــانـــت 
الــتــي أعلنها  المــبــكّــرة  الــتــعــيــيــنــات 
بــايــدن فــي فريقه الحكومي أكــدت 
هذا النهج، فإن تمكّن الديمقراطيين 
من السيطرة على مجلس الشيوخ، 
ولــــو بــفــضــل صــــوت الــتــرجــيــح من 
نــائــبــة الـــرئـــيـــس كـــامـــالا هـــاريـــس، 
سيسهّل تثبيت التعيينات من دون 

عراقيل تُذكر.
في الاتجاه ذاته جاءت القرارات 
والمبادرات الأولى للإدارة الجديدة 
لــتــؤكــد الــنــقــض الــتــام لمــا اعتمدته 
على  السابقة  الجمهورية  الإدارة 
امـــتـــداد أربــــع ســـنـــوات. ومــــا يــعــزّز 
قوتها اليوم الصراع العميق داخل 
الحزب الجمهوري، بين تيار يمثل 
مــا تــبــقــى مــن رصــانــة «المــؤســســة» 
ومــصــالــحــهــا والـــتـــيـــار الــشــعــبــوي 
تـــرمـــب عــــام ٢٠١٦...  الـــــذي أطــلــقــه 
وقــاده نحو مواقف «انقلابية» لم 
يسبق لأي من الحزبين التقليديين 

يها.
ّ
أن تجرّأ على تبن

غـــيـــر أن مـــــــرور الــــزمــــن كــفــيــلٌ 
بـــتـــغـــيـــيـــر عـــــــــدد مـــــــن المــــــــعــــــــادلات، 

حـــتـــى لــــو ظـــلـــت بـــعـــض الــقــنــاعــات 
الآيديولوجية على حالها. وعليه، 
بــايــدن ســتــواصــل  إذا كــانــت إدارة 
مـــا بـــدأتـــه قــبــل شــهــر عــلــى مــســرح 
الـــدولـــيـــة مـــن منطلقات  الــســيــاســة 
آيــديــولــوجــيــة مــألــوفــة، فعليها أن 
تتوقع ردّات فعل كتلك التي سمعها 
الرئيس الأميركي الجديد بالأمس 

من حلفائه الأوروبيين الغربيين.
صحيح عانى عقلاء السياسة 
مـــن قـــــادة أوروبـــــــا الــغــربــيــة كــثــيــراً 
مــــــن «زئـــــبـــــقـــــيـــــة» دونـــــــالـــــــد تـــرمـــب 
وجـــــمـــــوحـــــه وشــــعــــبــــويــــتــــه تـــحـــت 
شـــعـــار «أمـــيـــركـــا أولاً». وصــحــيــح 

أيضاً أنهم تضايقوا من 
دعمه لــوجــوه فــي اليمين 
الأوروبـــــــــــــــــــــــي المـــــتـــــطـــــرف 
وعــــدائــــه الـــصـــريـــح لـــروح 
الوحدة الأوروبية - وكان 
ل التعامل 

ّ
معظمهم يفض

ديـــمـــقـــراطـــيـــة  إدارة  مـــــع 
مــعــتــدلــة عــلــى الــتــعــايــش 

الصعب مع قيادة جمهورية ترى 
أوروبـــا منافساً أكثر منها حليفاً 
أيــضــاً، أن للقوى  -لــكــن الــصــحــيــح 
الأوروبية مصالح لا تتطابق، كلياً، 

مع مقاربات بايدن. 
كـــــــذلـــــــك، خــــــــــلال ٤ ســــــنــــــوات، 
مـــــن حــــكــــم تـــــرمـــــب، تـــــعـــــوّد مــعــظــم 
الــــقــــادة الأوروبـــــيـــــين عــلــى إســقــاط 
واشنطن من حساباتهم كمرجعية 
غــربــيــة عــلــيــا ووحــــيــــدة، وضــمــانــة 
لــــلأوروبــــيــــين الـــغـــربـــيـــين فــــي «كـــل 

الفصول».
لــــقــــد نــــبّــــهــــت ســـــنـــــوات تـــرمـــب 
الأوروبـــــيـــــين، وعـــــدداً مـــن الــســاســة 

الــواقــعــيــين خـــــارج أوروبــــــا أيــضــاً، 
إلـــى وجـــود حــيــاة خـــارج «الخيمة 
الأميركية»، وإلى أن ثمة فترات لا 
تتطابق فيها تماماً حتى مصالح 
أقـــــرب المــقــربــين وأفـــضـــل الــحــلــفــاء. 
وهــــذا مــا حــصــل فــي مــســألــة الملف 
النووي الإيراني، مثلاً، إلى جانب 
تــــطــــوّر المـــصـــالـــح والــــعــــلاقــــات بــين 
عــدد من الــدول الأوروبــيــة الغربية 
الــتــعــامــل مع  وروســـيـــا، ومستقبل 
الـــــصـــــين، وغــــيــــرهــــا مـــــن المـــســـائـــل. 
واســــــتــــــطــــــراداً، كـــمـــا صــــــار لمــلــفــات 
الــشــرق الأقــصــى ودول شــرق آسيا 
وجنوبها، حسابات استراتيجية 

خـــــاصـــــة فــــــي واشـــــنـــــطـــــن أهـــــــم مــن 
الحسابات عبر المحيط الأطلسي، 
أخــــذت الـــقـــوى الأوروبــــيــــة الــكــبــرى 
تــــدرك أنــهــا مـــا عــــادت قـــــادرة على 
التعاطي مع عملاق على حدودها 
بــحــجــم روســــيــــا... فــقــط مـــن «ثــقــب 
بــــاب» المــصــالــح الأمــيــركــيــة. ثـــم إن 
روسيا، فرضت نفسها عبر خطّي 
«نورد ستريم١» و«نورد ستريم٢» 
(الـــلـــذيـــن تــعــارضــهــمــا واشـــنـــطـــن) 
قــوةً مــؤثــرةً مصلحياً فــي أوروبـــا، 
وهي بفضل حضورها في سوريا 
ولــيــبــيــا... بــاتــت قـــوة حــاضــرة في 

البحر المتوسط.

الــصــين، فإنها  إلــى  وبالنسبة 
مــــا عــــــادت فـــقـــط مـــصـــدر الــتــهــديــد 
الأكـــبـــر والمــبــاشــر لمــكــانــة الـــولايـــات 
 كــبــار 

ً
المــتــحــدة -كـــمـــا يــقــر صـــراحـــة

المــســؤولــين الأمــيــركــيــين- بـــل غــدت 
أيضاً القوة الاقتصادية الأساسية 
في العديد من مناطق العالم. ومن 
شـــأن مــشــاريــع الــصــين الــطــمــوحــة، 
مــثــل مـــبـــادرة «الـــحـــزام والــطــريــق» 
طلق 

ُ
(طريق الحرير الجديد) الذي أ

عام ٢٠١٣، تعزيز استثماراتها في 
٧٠ بلداً، ووصلها بمنافذ بحرية 
عديدة تأمل في أن تفتح لها طرق 

غزو الأسواق العالمية.

الأوروبــــيــــون، بــعــد ٤ ســنــوات 
من «أميركا أولاً»، يرحبون اليوم 
حـــتـــمـــاً بــــحُــــســــن نــــيــــة واشــــنــــطــــن. 
ويثمّنون عودة التعامل الإيجابي 
مع الحليف القوي الذي وقف معهم 
إبـــان الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، ثم 
طــوال حقبة «الــحــرب الــبــاردة» في 
وجه الاتحاد السوفياتي السابق. 
لــكــنــهــم مـــا عــــــادوا يــطــمــئــنــون إلــى 
وجــــود إجــمــاع فــي واشــنــطــن على 
أولــــويــــات الــســيــاســة الـــدولـــيـــة في 
ظــــــل الاخـــــــتـــــــلاف الآيـــــديـــــولـــــوجـــــي 
العميق بين الحزبين الديمقراطي 

والجمهوري.

وهنا، نصل إلى منطقة الشرق 
الأوســط. فعلى الرغم من الفوارق 
البنيوية بين حالة أوروبا الغربية 
مــع الـــولايـــات المــتــحــدة... وحـــالات 
دول وكتل عالمية أخــرى مع القوة 
الأمــيــركــيــة الـــكـــبـــرى، تــبــقــى هــنــاك 

هواجس وتقاطعات مشتركة. 
إن كل القيادات المسؤولة في 
المنطقة، عربية كانت أم غير عربية، 
تـــدرك أنــه لا غنى لها عــن علاقات 
متينة مع الولايات المتحدة. وهي، 
تـــفـــضـــل أن  مــــن دون أدنـــــــى شــــــك، 
تكون حليفة موثوقة ومضمونة 
لــواشــنــطــن، اســتــنــاداً إلـــى عــلاقــات 
بُــنــيــت عــلــى أســـاس قــوي 
الــثــانــي من  منذ النصف 
القرن التاسع عشر عندما 
كان عدد كبير من الدول 
الــعــربــيــة الــحــالــيــة جـــزءاً 
مـــن الــــدولــــة الــعــثــمــانــيــة. 
إلا أنــــــه، كـــمـــا حـــصـــل مــع 
الــــحــــلــــفــــاء فـــــي أوروبــــــــــا، 
ظهرت تباينات منذ بعض الوقت، 
مت كثيراً خــلال السنوات 

ّ
وتضخ

الأربــــــع الأخــــيــــرة، بــــمــــوازاة نــشــوء 
مـــصـــالـــح جــــديــــدة أخـــــــذت تــفــرض 
نفسها على إيقاع محاولات إعادة 

تنشيط العلاقات.
وبالنسبة إلى المشرق العربي 
بـــــالـــــذات، كــــانــــت هــــنــــاك إشــكــالــيــة 
مزدوجة في العلاقة مع واشنطن، 
ظــهــر وجــهــهــا السلبي الأول إبــان 
عــهــد أوبــــامــــا، ووجـــهـــهـــا الــســلــبــي 

الثاني إبان عهد ترمب.
في عهد أوباما صار «التفاهم» 
مع إيران «الغاية» الإقليمية الأولى 

لـــواشـــنـــطـــن، وهــــو مـــا أدى فعلياً 
إلــى إطـــلاق يــد «الــحــرس الــثــوري» 
الإيـــرانـــي ومــيــلــيــشــيــاتــه الطائفية 
داخـــل الــعــالــم الــعــربــي... للإجهاز 
على ما تبقى من استقلال وسيادة 
ومـــــؤســـــســـــات لــــلــــعــــراق وســــوريــــا 
ولـــبـــنـــان والـــيـــمـــن. وهـــكـــذا ربــحــت 
طــهــران وخــســر الــعــرب. ولــلأســف، 
بــــايــــدن هـــذه  تـــغـــيّـــر إدارة  لــــم  مــــا 
«الـــغـــايـــة»، فـــإن الــثــقــة فـــي الــشــارع 
العربي بنيّات واشنطن ستتزعزع، 
واقتناع الضمير السياسي العربي 
بـــفـــضـــائـــل ثـــقـــافـــتـــهـــا ومـــبـــادئـــهـــا 

السياسية سيتلاشى.
أمــــــــا فــــــي عــــهــــد تــــــرمــــــب، فــقــد 
تــبــدّل «خــيــار» الــحــظــوة الأميركي 
إلــى «مركزية» التحالف مع  وعــاد 
 النظر عن مستوى 

ّ
إسرائيل بغض

تـــطـــرّف حــكــامــهــا. وهــــكــــذا، بـــورك 
لإسرائيل ضمّها الجولان، ونقلت 
واشــنــطــن ســفــارتــهــا إلـــى الــقــدس، 
وحوربت المؤسسات الفلسطينية 
بشتى الــوســائــل. ومــجــدّداً ربحت 
إســـرائـــيـــل وخـــســـر الــــعــــرب، الــذيــن 
وجـــــــدوا أنــفــســهــم مــجــبــريــن عــلــى 
«جــبــروت» خصمين  الاســتــســلام لـــ
ســـيـــاســـيـــين إقــــلــــيــــمــــيــــين... بـــرضـــا 

أميركي.
هــــذا، الـــواقـــع الــســيــئ يــحــتــاج 
إلى تغيير سريع، لأنه يحمل معه 
أخــــطــــاراً مــســتــقــبــلــيــة مــخــيــفــة، إذا 
الـــدول وفرضت  مــا استمر انهيار 
الميليشيات الطائفية «بلطجيتها» 
كــــمــــمــــارســــة مــــقــــبــــولــــة يُـــجـــيـــزهـــا 
«الــــكــــبــــار»... ويـــبـــاركـــهـــا المــجــتــمــع 

الدولي.

رغم الفوارق بين حالة أوروبا الغربية مع الولايات المتحدة... وحالات دول
 وكتل أخرى مع القوة الأميركية تبقى هناك هواجس وتقاطعات مشتركة

النظام الإيراني أقام سوق الإرهاب على قدميه ونشر التخريب والصواريخ الباليستية 

والمسيرّات وحرّك الميليشيات في المنطقة وصعّد من تطوير السلاح النووي
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«الويغ» و«التوري»
لم تكن خطب غلادستون مجهولة عند بعض 

الأدباء والصحافيين في مصر الذين كانوا يقرأون 

، أم من 
ً
بالإنجليزية، سواء أكانوا مصريين أصلا

الشوام المتمصرين. وقــد حظيت بعض خطبه - 

وذلك في حدود اطلاعي - بتلخيصات في جريدة 

«المشير»، حين إلقائه لها.

وسآتي بمثال مما قاله محمد لطفي جمعة 

عن غلادستون، في مقال من مقالات كتابه «حياة 

الــشــرق، دولـــه وشــعــوبــه، ومــاضــيــه، وحــاضــره»، 

الصادر في عام ١٩٣٢.

أهمية هذا المثال الذي سآتي به أنه يخدمنا 

 صاحبه المحامي والمثقف 
َّ
على أكثر من صعيد، لأن

والمترجم، محمد لطفي جمعة، ذو نزعة إسلامية 

ه ناشط سياسي 
َّ
وأدبية وثقافية محافظة. كما أن

في الحزب الوطني، الذي هو حزب موالٍ للأتراك، 

ومعادٍ للإنجليز.

المثال هو تعليقه على ما قاله غلادستون في 

خطبة ذكر أنه ألقاها في ١٧ مارس (آذار) ١٨٨٠ في 

أدنبرج (الصحيح أن Edinburgh تنطق «إدنبره» 

وليس «أدنبرج»). وكان مرجعه في الإحالة إلى 

هذا القول جريدة «التايمز» التي نشرت الخطبة 

في اليوم التالي لإلقائها.

يقول معلقاً على قول غلادستون في خطبته 

هذه بعد أن أورد قوله: «إنك لا تسمع وزيراً يتكلم، 

ر! وهو مقتنع 
ِّ

ك تسمع كاهناً أو واعظاً يبش
َّ
ولكن

أعظم اقتناع، بل مؤمن الإيمان كله. رجل خالط 

حب المستعمرات لحمه ودمه وملك قلبه وروحه، 

 
ً
 مأمورية الاستعمار ليست عملا

َّ
وهو يعتقد أن

سياسياً ينطوي على مصالح عادية، بل إنه أمانة 

وتكليف ســمــاوي، كما كــان يعتقد ملوك فرنسا 

(اسم الله  وإنجلترا أنهم إنما يحكمون الشعب بـ

وإرادته)، وكما كان يعتقد إمبراطرة (هكذا يجمع 

اب عصره الاسم 
ّ
ت

ُ
محمد لطفي جمعة وبعض ك

ن 
َ

المفرد، إمبراطور) الصين أنهم أبناء السماء. وم

هــو الـــذي يتكلم؟ هــو غــلادســتــون رئــيــس أحـــرار 

الــذي رسم بهذه الخطبة خطة  إنجلترا العظيم، 

الاستعمار، لا لحزبه فقط، بــل لجميع الأحــزاب 

السياسية، محافظين وأحراراً وغيرهم، كما أثبتت 

لنا الحوادث».

الصعيد الأول الذي يخدمنا فيه هذا المثال، 

هـــو لـــو أن غـــلادســـتـــون فـــي خــطــبــه أعـــلـــن الـــعـــداء 

للإسلام وأساء إلى نبيه، كما ادعى ذلك الدكتور 

 
ّ

يوسف حسين عمر، لكان محمد لطفي جمعة نص

ث عــن تناقض ذلــك القول 
َّ

على ذلـــك، وهــو يتحد

الليبرالية، ومــع المنطق السياسي  مع الفكروية 

الدنيوي.

أما الصعيد الثاني، وهو أن أصحاب الاتجاه 

الإسلامي في العالم العربي الذي نشأ قبل بزوغ 

الإسلام السياسي الحركي، كان معظمهم يتحرون 

الصدق والموضوعية في الطرح. وكانوا يحرصون 

على أن يتوفر في طرحهم مستوى علمي، على 

عكس أصحاب الإسلام السياسي الحركي الذين 

يكتظ خطابهم بالعامية والسطحية والمبالغة 

والتهويل والأكاذيب والغوغائية والديماغوجية. 

والديماغوجية من مستلزماتها تشويه الحقائق.

ه قد مرّ بنا في مقالة 
َّ
وأما الصعيد الثالث، فإن

سابقة قول جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده 

- بغرض المدح -: «يبلغ الرجل منهم أعلى درجة 

في الحرية كغلادستون وأضرابه، ثم لا تجد كلمة 

تصدر عنه إلا وفيها نفثة من روح بطرس الراهب، 

بــل لا تــرى روحـــه إلا نسخة مــن روحـــه. ومـــرَّ بنا 

م رشيد رضا - في معرض مدحه لغلادستون 
ُّ

توه

ه من أشد الخلق 
َّ
ه كان قسيساً، ومدحه له بأن

َّ
- أن

تديناً، بل تعصباً.

هـــذا المــــدح لانــغــمــار غــلادســتــون فــي الــتــديــن 

المسيحي، كان من أجل الرد على دعوة النهضويين 

الليبراليين الــعــرب إلــى ضـــرورة فصل الــديــن عن 

السياسة، في حين أن محمد لطفي جمعة تهكم 

عــلــى اعـــتـــبـــار غـــلادســـتـــون اتـــحـــاد الــبــريــطــانــيــين 

بــالــتــعــلــق بــمــمــلــكــتــهــم وإمـــبـــراطـــوريـــتـــهـــم أمـــانـــة 

وتكليفاً إلــهــيــاً! وأن هـــذه الأمــانــة أعــظــم وأخــص 

ما كلف به فريق من الجنس البشري! وتهكم من 

قوله: «ولن تسمح نفسي (يقصد التكليف الإلهي 

العظيم والخاص بالشعب البريطاني!) بالتنزل 

إلــى مستوى الجدل السياسي، لأنــه جــزء من  به 

لحمي ودمـــي ومــن قلبي وروحــــي. ولأجـــل بلوغ 

هذه العقيدة وهذا القيام المقدس حييت، وبهذه 

العقيدة والقيام المقدس سوف أقضي بينكم».

ه تكلم فيه بمنطق 
َّ
عاب عليه هذا الكلام، لأن

رجل الدين، لا بمنطق رجل السياسة.

 الخطأ الذي وقع جمال الدين الأفغاني 
ّ

مرد

ومــحــمــد عــبــده ورشــيــد رضـــا فــيــه لا يــرجــع فقط 

لاستغلالهم غلبة روح التدين على غلادستون، 

خطاباً وسلوكاً، لغاية سجالية، بل هناك سبب 

آخر، وهم معذورون فيه.

هــــذا الــســبــب هـــو أنـــهـــم فـــي أخــــريــــات الــقــرن 

الـــتـــاســـع عـــشـــر لــــم يــعــلــمــوا بـــــأن الــعــلــمــانــيــة فــي 

صورتها الليبرالية في إنجلترا كانت في طور 

ل وصعود طوال القرن التاسع عشر.
ُّ
تشك

ولمعرفة نشأة الأحزاب في إنجلترا في القرن 

الـــتـــاســـع عـــشـــر، وصـــعـــود الــعــلــمــانــيــة فـــي هــذيــن 

الحزبين، ودرجة العلمانية في إنجلترا في النصف 

الــقــرن، وطبيعة عــلاقــة الكنيسة  الثاني مــن هــذا 

الــكــاثــولــيــكــيــة والــكــنــيــســة الإنــجــلــكــانــيــة بــالــدولــة، 

والــبــعــد الــديــنــي فـــي حــــزب الأحـــــــرار، سأستعين 

بكتاب «الديمقراطية والدين: غلادستون وحزب 

الأحرار ١٨٦٧ - ١٨٧٥»، للمؤرخ البريطاني جون 

باري، وكتاب «حياة دزرائيلي»، للأديب الفرنسي 

أندريه موروا، ومقالة «صعود العلمانية في القرن 

ي الفاريز.
ِّ

التاسع عشر» لجيس

استعانتي بالكتاب الأول ستكون من خلال 

مقتطفات من مراجعة منشورة في مجلة «الكنيسة 

والدولة» قام بها جيفري فون آركس. وقد ترجم 

لي هذه المقتطفات مشكوراً الصديق الأستاذ أحمد 

الشنبري. كما ترجم لي مقتطفاً من تلك المقالة.

وقــبــل أن أشـــرع فــي الــنــقــل مــن الــكــتــاب الأول 

ومن الكتاب الثاني ومن المقالة، أوضح أن حزبي 

«الويغ» و«التوري» اللذين سيتم الحديث عنهما 

تــغــيــر اســمــهــمــا. الـــحـــزب الأول الـــــذي هـــو مــــوالٍ 

للبرلمان تغير اسمه إلى حزب الأحــرار، والحزب 

الثاني الذي هو موالٍ للملك تغير اسمه إلى حزب 

القرن   من أول ثلاثينات 
ً
المحافظين، وذلك ابتداء

التاسع عشر.

يــقــول الــكــتــاب الأول: «لـــم تــكــن هــنــاك أحـــزاب 

سياسية في بريطانيا عند بداية القرن التاسع 

(ويغز)  عشر. كان السياسيون يدعون أحياناً بالـ

(توريز) Tories. وهذان المصطلحان  Whigs أو الـ

يعودان إلى أواخر القرن السابع عشر، عندما كان 

ستعمل لنعت السياسيين الذين 
ُ
مصطلح (ويغز) ي

عارضوا السياسات الدينية التي نهجها تشارلز 

وا (توريز).
ّ

م
ُ

الثاني. أما الذين أيدوه فقد س

وقد استخدم هذين المصطلحين بوصفهما 

نــعــتــين غــيــر مــشــرفــين. فــكــلــمــة (ويـــــغ) استعملت 

لـــوصـــف لـــصـــوص الـــخـــيـــل فــــي أســـكـــوتـــلـــنـــدا، ثــم 

ارتبطت فــي زمــن متأخر بعدم الالــتــزام الديني. 

آيــرلــنــديــة. وتعني قاطع  (تــــوري) فهي  أمــا كلمة 

طريق كاثوليكياً.

الثامن عشر،  الــقــرن  الثاني مــن  فــي النصف 

ــن يميلون 
َ

إلــى م (ويــغــز) تشير  الـــ أصبحت كلمة 

(توريز)  نحو دعم الإصلاحات المعتدلة، بينما الـ

كـــانـــوا يــنــحــون مــنــحــى المــحــافــظــة عــلــى الــوضــع 

الراهن.

الثاني من القرن التاسع عشر،  أما النصف 

فقد شهد الــصــراع بــين سياسيين بــارزيــن، هما: 

ـــلا هــذيــن 
َّ
غـــلادســـتـــون ودزرائــــيــــلــــي، الـــلـــذيـــن مـــث

الاتجاهين المتعارضين».

ويقول الكتاب الثاني: «ففي سنة ١٦٦٨ سنة 

أبــعــدت عائلة ستيوارت عــن الحكم  الــثــورة التي 

طلق اسم (الهويغ) على أعــداء العرش من كبار 
ُ
أ

الـــســـادة الـــذيـــن كـــانـــوا يـــغـــارون مـــن الـــعـــرش ومــن 

الأسكوتلنديين المتشددين في تطهير الدين من 

خصوم الكنيسة القائمة، وهو اختصار من كلمة 

(هــويــغــامــور). وهــو اســم جماعة الفلاحين الــذي 

ثاروا في غرب أسكوتلندا. فكان معنى الاسم يدل 

على العداء للملك، وأطلق هؤلاء على خصومهم 

طلق 
ُ
مــن أنــصــار المــلــك اســم (تــــوري)، وهــو اســم ي

على قطاع الطرق في آيرلندا، وذلك لكي يدل على 

أن خصومهم ليسوا إلا أتباعاً للبابا، وأنهم لا 

يقلون حقارة عن الآيرلنديين. وكما يحدث كثيراً، 

طلقت عليهم هذه الأسماء بالفخر، 
ُ
أ قابل الذين 

وصــــارت نـــداء حـــرب لــهــم. انــتــهــى مــا كـــان يفصل 

حقيقة بين الحزبين بانتهاء حكم آل ستيوارت، 

ولـــكـــن الأحـــــــزاب تــعــيــش بــعــد مــــوت المـــبـــدأ الـــذي 

تخدمه، وظلت بعض العائلات الكبرى من نسل 

الثائرين تتوارث تقاليد (الهويغ)، وهي تقاليد 

الاستقلال والمناهضة للتاج والتحالف مع رجال 

المذاهب الدينية المعارضة، وكثيراً ما اعتنق هؤلاء 

مبادئ حرة خالصة. وفي الوقت ذاته ظل السواد 

الأكــبــر مــن صــغــار الـــســـادة فــي الــقــرى وأصــحــاب 

الزراعات محافظين من (التوري)، مخلصين للملك 

والكنيسة القائمة».

 ،Tithes ر
ْ

ش
ُ

يقول الكتاب الأول: «كان دفع الع

ضـــريـــبـــة زكـــــــاة فــــرضــــت عـــلـــى جـــمـــيـــع مـــواطـــنـــي 

آيرلندا لدعم القساوسة القائمين على الكنيسة 

(كــاثــولــيــكــيــة وإنــجــلــيــكــانــيــة)، أمــــراً مــبــغــضــاً من 

قبل الآيرلنديين، خصوصاً أن ما يفرض عليهم 

إلــى كنيسة المستعمر الإنــجــلــيــزي. وأدى  يــذهــب 

ذلــك إلــى ثــورة وعصيان في عامي ١٨٣٠ و١٨٣١ 

مـــن قــبــل الــفــلاحــين الآيــرلــنــديــين ضـــد الــضــريــبــة، 

وضد من قبل بدفعها من الآيرلنديين الكاثوليك. 

واســتــمــرت المــعــارضــة حــتــى عـــام ١٨٣٨. وعندها 

ألغيت الضريبة العشرية على الفلاحين الصغار، 

ك الــكــبــار لــصــالــح 
ّ

وتــحــولــت جــبــايــتــهــا إلــــى المـــــلا

الحكومة الإنجليزية».

يقول مراجع الكتاب الأول جيفري فون آركس: 

«كانت الفترة التي يتحدث عنها هذا الكتاب من 

أكثر الفترات المهمة المحيرة في الحياة السياسية 

البريطانية (قانون الإصلاح لعام ١٨٦٧، وسقوط 

ولايــة غلادستون عــام ١٨٧٤). قبل هــذه الدراسة 

الموثقة كان هناك ميل بين الباحثين إلى التقليل 

مـــن شــــأن الـــرابـــط بـــين الآيــديــولــوجــيــا والــســلــوك 

 من ذلك 
ً
السياسي لحزب الأحــرار، والتأكيد بدلا

على المناورات السياسية داخل قصر وستمنستر.

نجح بــاري في الكشف بجلاء عن أهمية ما 

يفعلون، بحيث إن ما قالوه في خطبهم تمثل في 

الفرق بين ليبراليي الويغز من جهة، وغلادستون 

وعلية القساوسة الليبراليين الكاثوليك (الذين 

كـــان معظمهم غــيــر مــلــتــزمــين ديــنــيــاً ومــتــطــرفــين 

سياسياً من ناحية احترام الحقوق والحريات، 

ومــتــطــرفــين قــومــيــاً ضــد الإنــجــلــيــز لاستعمارهم 

لآيرلندا) من جهة أخرى.

كان ليبراليو (الويغز) يميلون بعض الشيء 

نــحــو ضــــرورة الإشــــراف الــحــكــومــي عــلــى الحياة 

الدينية لكبح جماح الديماغوجيين الفوضويين 

والقساوسة. أما غلادستون وأتباعه فقد سعوا 

إلى إطلاق عقال الطاقات الدينية وتحريرها من 

تدخلات الدولة. ونظروا بعين الشك تجاه إشراف 

الــدولــة عليها، حــيــث فــســروه بــأنــه قــمــع للتدين 

الرسمي».

 علمنة إنجلترا في 
َّ
يــرى جيسِي الفاريز أن

 
َّ
القرن التاسع عشر كانت متعددة الأسباب، وأن

هــنــاك عــوامــل شــاركــت فــي هـــذا الــنــهــج. ويــرجــع 

إلــى الآثـــار الناجمة عــن «ما  صــعــود علمانيتها 

الفلسفة الإنسانية  التنوير»، وبالتحديد  بعد 

الــديــن الطبيعي من  انــتــشــار فــكــرة  المتمثلة فــي 

خــلال العقل، ورفــض المعرفة الدينية عن طريق 

الوحي والكنيسة، إضافة إلى الميل نحو فلسفة 

الــجــمــالــيــات الــتــنــويــريــة. ويــرجــعــهــا إلـــى الــعــلــوم 

وفلسفة فقه الدين الطبيعي - فلسفة فقه الدين 

الطبيعي التي حاولت الكنيسة استخدامها لقمع 

ــا - بالفعل - إلى الإســراع 
ّ
العلمانية - اللذين أدي

: «يجب أن نعي 
ً
بعملية العلمنة. ويضيف قائلا

أن العلوم كانت أكثر العوامل فعالية في علمنة 

إنــجــلــتــرا فــي الــقــرن الــتــاســع عــشــر، مــن الفلسفة 

الإنسانية لعصر التنوير».

لــرفــع الالــتــبــاس فـــي الاقــتــبــاس مـــن الــكــتــاب 

 - الــثــانــي، فأحمد الشنبري  الأول، ومــن الكتاب 

كما ترون - يترجم اسم الحزب الأول «whigs» إلى 

الثاني  «ويغز»، وحسن محمود مترجم الكتاب 

 أخبرت 
ُ

أقــول: كنت يترجم اسمه إلى «الهويغ»، 

الأستاذ أحمد أن حسن محمود وراشد البراوي 

في كتابه عن دزرائيلي وآخرين يترجمون اسمه 

إلـــى «الـــهـــويـــغ»، فــقــال لـــي: «إن الــخــطــأ فـــي هــذه 

الــهــاء،   H إلــى أن حــرف لــم تتنبه  أنــهــا  الترجمة 

كتب ولا ينطق. وجــذور هذه الكلمة تعود إلى 
ُ
ي

بداية القرن السابع عشر وهــي اختصار لكلمة 

فـــي غــرب  الــبــقــر  Whiggamore. وتــعــنــي راعـــــي 

أسكوتلندا. حزب (الويغز) كان يدعو للحد من 

سلطات النظام الملكي. وقد دعم الثورة الأميركية، 

واستقلال أميركا عن بريطانيا. وفي أميركا نشأ 

حــزب بــاســم (الــويــغــز) بــين عــامــي ١٨٣٣ و١٨٥٦، 

ثم اندثر».

وسألته: لماذا ترجم اسم حزب «التوري» إلى 

«التوريز»؟ فأجاب:

«Tories» بالجمع تعني شيعة حزب التوري 

أو أتــبــاعــه. ورســمــيــاً تــــوري هـــي حـــزب الـــتـــوري. 

والـــتـــوريـــز تــعــنــي جــمــاعــة الـــحـــزب. والاســتــعــمــال 

الدارج لتوريز يعني أتباع حزب التوري.

أمـــا مــفــردة تـــوري (Tory)، فــهــي ذات جــذور 

ـــــاق» و«قــاطــع الــطــريــق»، 
ّ
آيــرلــنــديــة، وتــعــنــي «الأف

و«الــــــــخــــــــارج عــــلــــى الــــــقــــــانــــــون»، و«الــــخــــســــيــــس» 

اب».
ّ
و«الكاثوليكي»، و«البابوي النه

وفي أميركا كانوا يسمون الداعمين للتبعية 

البريطانية (توريز) Tories. وكانوا مكروهين من 

قبل دعاة الاستقلال الأميركي. وللحديث بقية.

الاغتيالات هي محض نتيجة ومحصلة 

لمجموعة أفكار يتبناها حتى المختلفون فيما 

بينهم، وحين تكثر الاغتيالات في بلد، عليك أن 

تفتش عن الاتجاهات المغلقة التي لا تقبل فكر 

الآخر فترفضه ولا تقبل وجود الآخر فتقتله.

الانغلاقية هي مزرعة لتربية عجول القتل، 

وبالتالي فــإن الانشغال بالاغتيال نفسه من 

دون أن يتم رده إلى أصله ومزرعته التي تربى 

فيها يكون معالجة ناقصة.

اغتيال لقمان سليم، الناشط السياسي 

والمثقف الجريء، هو تجسيد حقيقي لما نقول 

عنه، لأنه ليس حادث الاغتيال الأول ولن يكون 

الأخير للأسف، لأن الفكر الخام للقتل موجود، 

وهــي الــجــمــاعــات والــتــيــارات الانــغــلاقــيــة التي 

امتلكت آلة القتل وامتلكت الغلبة السياسية.

إذاً، تلك هي الأسباب التي من شأنها أن 

ل مجرد فكر منغلق، إلى فكر منغلق قادر 
ّ

تحو

الــســلاح،  الــقــتــل حــين يمتلك  آلــيــة  عــلــى تنفيذ 

وقادر أيضاً على تسويف الحقيقة وإخفائها 

حين يمتلك الغلبة السياسية.

كل ذلك ستجده متجسداً في لبنان، بسبب 

وجـــود ميليشيا «حـــزب الــلــه»، ومــوجــود في 

العراق بسبب ميليشيات إيران، وستجده في 

تونس بسبب وجود الفكر الإخواني.

 أبداً إذا رصصنا ثلاث حالات 
ً
ليس صدفة

عمل فيهم منهجية التحليل 
ُ
للاغتيال، وبدأنا ن

التراكمي الفكري، وهم:

اغتيال لقمان سليم في بيروت، ومن قبله 

الكثير والكثير.

اغتيال هشام الهاشمي في العراق، ومن 

قبله ومن بعده الكثير والكثير.

اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي 

في تونس.

 في نموذج 
ً
نبدأ بالحالة اللبنانية متمثلة

الــغــلــبــة الــســيــاســيــة، الــتــي نــتــجــت عـــن الغلبة 

الــعــســكــريــة، تــبــلــور ذلـــك فــي ميليشيا «حــزب 

الله».

ولن أعود إلى الــوراء كثيراً، فقط سأعود 

إلــــى عــــام ٢٠٠٥، وتـــحـــديـــداً فـــي شــهــر فــبــرايــر 

ن 
َ

(شباط)، حيث تم اغتيال رفيق الحريري وم

كــانــوا معه، فــي ذلــك الــيــوم المــشــؤوم فــي أبشع 

ة ومفضوحة.
ّ

جريمة اغتيال سياسي فج

وبعد أربعة أشهر فقط توالت الاغتيالات، 

لأنها كانت بمثابة منهج يعمل على الإسكات 

والتخويف في آن واحد.

في شهر يونيو (حزيران) من نفس العام 

فــقــط تـــم اغــتــيــال ســمــيــر قــصــيــر، 

وجورج حاوي، وجبران تويني، 

وبعدها في السنوات التي تلت 

ذلـــــك تــتــابــعــت آلـــــة الـــقـــتـــل، حــيــث 

اغتيل وليد عيدو وأنطوان غانم 

وبيار الجميل وغيرهم الكثير.

كــل الاتــهــامــات والتحقيقات 

كانت تشير إلى ميليشيا «حزب 

الـــلـــه»، حــتــى وصــلــنــا إلـــى نقطة 

محورية لم يتم تفسير دلالتها 

حتى الآن، وهــي حادثة تفجير 

مرفأ بيروت في أغسطس (آب) عام ٢٠٢٠، وهنا 

نحن أمام دلالة واحدة لا تحتمل التأويل وهي 

اغتيال «بــيــروت»، اغتيال مدينة هــي بمثابة 

رأس بلد كامل هو لبنان، وحين يموت الرأس 

يموت الجسد.

ثــــم يـــأتـــي اغـــتـــيـــال لـــقـــمـــان ســـلـــيـــم، مــجــرد 

تحصيل حاصل لتلك الرؤوس، التي ما زالت 

تطل لتكشف المستور والمسكوت عنه لهؤلاء 

القتلة.

ننتقل إلى تكوين آخر وبلد آخر لتجد أن 

رة لديها قدرة الانتقال في المكان 
ِّ

الأفكار المدم

أكثر من غيرها.

إلـــــى الـــــعـــــراق، وإلــــــى حـــادثـــة 

اغــتــيــال هــشــام الــهــاشــمــي المثقف 

الاســتــراتــيــجــي والمـــحـــلـــل الأمــنــي 

الــــذي اشــتــغــل عــلــى كــشــف عــلاقــة 

الــقــتــل والــتــدمــيــر في  ميليشيات 

العراق بإيران. تم اغتياله وشاهد 

الجميع فيديو الاغتيال في يوليو 

(تموز) ٢٠٢٠.

وتــوالــت الاغــتــيــالات بعده 

كــثــيــراً وسبقته أيــضــاً حـــوادث 

كــثــيــرة، زادت مــنــذ تفتح ثــورة 

أيــــادي  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٩ عــلــى 

الشباب العراقي، كلها كانت ترفع شعارات 

الــحــريــة والاســتــقــلال ضــد ســطــوة وســيــطــرة 

إيران.

حــــادثــــة اغــــتــــيــــال الـــهـــاشـــمـــي، ســبــقــتــهــا 

حـــادثـــة أكـــبـــر، وهـــي حـــادثـــة اغــتــيــال الــعــراق 

، مــنــذ مـــا بــعــد ٢٠٠٥ 
ً
نــفــســه وتــدمــيــره كـــامـــلا

تحديداً حين امتلكت ميليشيات إيران الغلبة 

السياسية، وأصبحت إيران تحكم عبر أسماء 

لــلــعــراق إلا بــحــروف أسمائها أما  لا تنتمي 

الولاء والانتماء فهو إيراني بامتياز.

ابتلعت إيـــران الــعــراق ومــا زالـــت تمتلك 

ركت لتمتلك الغلبة 
ُ
الغلبة السياسية لأنها ت

العسكرية.

ثم ننتقل إلى الحالة الثالثة، وهي الحالة 

فر في 
ُ

إلــى تــاريــخ ح حيلنا 
ُ
التونسية، التي ت

ذاكــرة التونسيين وهو ٢٠١٣، هذا العام الذي 

شهد حالتي اغــتــيــال؛ الأولـــى لشكري بلعيد 

السياسي اليساري والمثقف في فبراير، نفس 

شهر الاغتيالات في بيروت، وبعدها في يوليو 

التيار  المــعــارض مــن  الــبــراهــمــي  اغتيل محمد 

القومي التونسي.

فريق هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، 

هم الجهاز السري لحركة النهضة الإخوانية 
َّ
ات

ن يقف وراء الاغتيال، وتم تحديد اسم 
َ

بأنه م

مصطفى خضر، أحد أبناء التنظيم الذي خرج 

الــثــورة التونسية،  مــن السجن بعد ٢٠١١ فــي 

وهــــو الـــــذي كــــان مــحــبــوســاً عــلــى ذمــــة قضية 

مــحــاولــة الانـــقـــلاب عــلــى بــورقــيــبــة عـــام ١٩٨٧، 

ويعد عنصراً عسكرياً نافذاً في الجهاز السري 

لإخوان تونس.

إذاً، بقليل من المقارنة بين الحالات الثلاث 

في تونس والــعــراق ولبنان، يمكن لنا تأكيد 

 النظر عن حامل هذا الفكر.
ّ

المنهج والفكر بغض

التشابه بين الإخوان في تونس وقبلهم في 

مصر وبين المنهج الخميني الذي قام على فكرة 

التصفيات الجسدية التي تبدأ بالأشخاص 

وتنتهي بالبلاد.

ولنا فيما يحدث في البلاد التي تشكلت 

فيها الميليشيات الإيرانية عبرة، فإما أن تكون 

معي وإمـــا أن تــكــون ضـــدي، ومــا دمــت ضدي 

فأنت مشروع قتيل في أجندتي.

المنهج الدموي خليط من فتاوى مغموسة 

برائحة الــرصــاص والــبــارود، فمن كــان يتابع 

حديث شيوخ الإخوان في تونس قبل اغتيال 

بلعيد والبراهمي، كان يعرف أن دم الرجلين قد 

 وانطلقت فتوى اغتيالهما.
ّ

حل
ُ
أ

 
ً
الرسالة التي تلقاها لقمان سليم ملتصقة

بسيارته قبيل اغتياله بشهور تصبّ في نفس 

الإطــار، إذ إنها تحمل تهمتين؛ الأولــى الكفر، 

والأخـــــرى الــخــيــانــة والــعــمــالــة، والاثــنــتــان في 

منهج تلك التنظيمات الانغلاقية دائماً تكون 

عقوبتهما القتل.

الـــــخـــــطـــــر الأكـــــــبـــــــر تــــخــــطــــى وجـــــــــــود تـــلـــك 

التنظيمات الظلامية إلى ما هو أخطر، وهو 

امـــتـــلاك تــلــك الــتــنــظــيــمــات الــغــلــبــة الــســيــاســيــة 

والــغــلــبــة الــعــســكــريــة، مـــن هــنــا لــلأســف يبقى 

الخطر قائماً.

لبة العسكرية
َ
لبة السياسية والغ

َ
ج الغ

َ
الاغتيالات منت

الــــتــــكــــهــــن بــــــتــــــطــــــورات حـــــدث 

نة، 
ّ
سياسي، في بلد أو بلدان معي

وانــــعــــكــــاســــاتــــه المـــخـــتـــلـــفـــة، لــيــس 

 خـــصـــوصـــاً حــيــنــمــا يــكــون 
ً
ســـهـــلا

الحدث متعلقاً بحركة انفصالية، 

تسعى منذ عقود إلى الاستقلال، 

باستخدام كل الوسائل ومن بينها 

الــلــجــوء إلــــى الــعــنــف. ومــــا حـــدث، 

في الانتخابات المحلية في إقليم 

كــاتــالــونــيــا بــإســبــانــيــا، يـــوم الأحــد 

المــاضــي، وتمكن الانفصاليين من 

تحقيق فوز انتخابي غير مسبوق، 

 تطوراً لافتاً.
ّ

يعد

وأعتقد أن الحدث الانتخابي 

دلـــــــيـــــــل آخـــــــــــــر، يـــــــضـــــــاف إلــــــــــى مـــا 

ســـبـــق مــــن أدلــــــــة، جـــــاء لـــيـــؤكـــد أن 

الانـــفـــصـــالـــيـــين، ســـــواء أكــــانــــوا في 

كاتالونيا بإسبانيا، أم نظراءهم 

فـــي اســكــوتــلــنــدا بــبــريــطــانــيــا رغــم 

اختلافهما، مقدمون على مرحلة 

جــديــدة فــي نضالهم الاستقلالي، 

ربما تقترب بهم من تحقيق الهدف 

المــنــشــود، وبــوســائــل ديمقراطية. 

الــــحــــركــــتــــان الاســـتـــقـــلالـــيـــتـــان فــي 

برشلونة وأدنبره، رغم التقائهما 

فـــــي هــــــدف الانــــفــــصــــال وتــحــقــيــق 

الاســـتـــقـــلال، فــإنــهــمــا مــخــتــلــفــتــان. 

الكاتالونية،  الحركة الانفصالية 

أكثر تطرفاً فــي وسائلها، وأقــرب 

مـــــا تــــكــــون إلــــــى حــــركــــة الـــتـــحـــريـــر 

الآيرلندية، التي قادت إلى تحرير 

آيرلندا من بريطانيا.

وبــالــتــأكــيــد، فـــإن الانــتــخــابــات 

المــحــلــيــة، فـــي إقــلــيــم كــاتــالــونــيــا - 

إســبــانــيــا، لـــم تــمــر مـــن دون رصــد 

مــكــثــف، فـــي لــنــدن وأدنــــبــــره. وإذا 

كانت النتيجة النهائية، قد سببت، 

مـــن دون شـــك، إحــبــاطــاً وتــوجــســاً 

في أروقة الحكومة في لندن، وفي 

غــيــرهــا مـــن المــؤســســات الــحــزبــيــة، 

والمـــنـــاطـــق الــبــريــطــانــيــة الـــداعـــمـــة 

للاتحاد، فإنها يقيناً كانت مبعث 

ســــرور وبـــشـــارة تــفــاؤل فــي دوائـــر 

الانـــفـــصـــالـــيـــين فـــــي اســـكـــوتـــلـــنـــدا، 

ممثلين بحزب اسكوتلندا القومي، 

علماً بأن أشهراً قليلة تفصلهم عن 

الانتخابات المحلية المقبلة في شهر 

مايو (أيار) ٢٠٢١، وأن استبيانات 

، تشير 
ْ

الــــعــــام، إن صــــدقــــت الــــــرأي 

إلى احتمال فوزهم بالأغلبية في 

البرلمان الاسكوتلندي. الأمر الذي 

يعني وضع الحكومة البريطانية 

أمام امتحان استفتاء ثانٍ.

واســـتـــنـــاداً إلــــى مـــا تـــوفـــر من 

تــــقــــاريــــر إعــــلامــــيــــة، فــــــإن المـــعـــركـــة 

الانـــتـــخـــابـــيـــة الأخــــيــــرة دارت بــين 

تسعة أحزاب، من اليمين واليسار، 

ثـــلاثـــة مــنــهــا أحـــــــزاب انــفــصــالــيــة. 

النتائج النهائية المعتمدة أكــدت 

حصول الانفصاليين على أغلبية 

المــقــاعــد الــبــرلمــانــيــة الــبــالــغ عــددهــا 

١٣٥ مقعداً، بحصولها مجتمعة 

عـــلـــى عــــــدد ٧٤ مـــقـــعـــداً، وبــنــســبــة 

أصــــوات تــصــل إلـــى ٥١ فــي المــائــة، 

وهـــي المـــــرّة الأولـــــى الــتــي يــتــجــاوز 

فيها الانفصاليون حاجز ٥٠ في 

المــائــة مــن الأصـــــوات، مــن مجموع  

١٫٣ مليون ناخب أدلوا بأصواتهم. 

فــي عـــام ٢٠١٧، ورغــــم لا قانونية 

اســـتـــفـــتـــاء الانــــفــــصــــال الأحـــــــــادي، 

وصل عدد الناخبين إلى أكثر من 

مــلــيــونــين. الــــقــــادة الانــفــصــالــيــون 

الذين تجرأوا على تنفيذ مبادرة 

الاســــتــــفــــتــــاء الأحـــــــاديـــــــة، أغــلــبــهــم 

تعرضوا لطائلة القانون، وأودعوا 

السجون، وأقلية منهم تمكنوا من 

الفرار إلى خارج إسبانيا. نتيجة 

الانـــــتـــــخـــــابـــــات الأخـــــــيـــــــرة تــضــمــن 

لـــــلأحـــــزاب الانـــفـــصـــالـــيـــة الـــثـــلاثـــة 

تشكيل وقيادة الحكومة المحلية.

ز المطالبين باستقلال 
ّ
ما يمي

اسكوتلندا من الاتحاد البريطاني 

عن نظرائهم الانفصاليين في إقليم 

كاتالونيا هو أن الاسكوتلنديين 

أقــــرب، نــظــريــاً، إلـــى تحقيق هــدف 

الاســتــقــلال لــتــوحــدهــم تــحــت رايـــة 

واحدة: حزب اسكوتلندا القومي. 

المــطــالــبــون بــاســتــقــلال كاتالونيا، 

رغم التقائهم حول هدف الانفصال، 

منقسمون. أكثرها شعبية «الحزب 

اليساري الجمهوري لكاتالونيا» 

 «ERC» المــعــروف اخــتــصــاراً بــاســم

وعــــضــــو رئــــيــــســــي فـــــي الائــــتــــلاف 

الـــحـــاكـــم بــــمــــدريــــد، تـــحـــت رئـــاســـة 

الــحــزب الاشــتــراكــي وزعيمه بــدرو 

. أمــا ثانياً، فإن 
ً
سانشيز هــذا أولا

قيادة الحزب الحالية ترفض فكرة 

الانــفــصــال أحــاديــاً، وتتبنى مبدأ 

التفاوض مع حكومة مدريد، على 

غــــرار مــا حـــدث بــين حــكــومــة لندن 

وحـــكـــومـــة أدنــــبــــره المـــحـــلـــيـــة، قــبــل 

الشروع في عقد استفتاء الاستقلال 

عام ٢٠١٤. هذا التوجه التفاوضي 

الــوقــت نفسه بالرفض  يــقــابــل فــي 

من جانب حزب انفصالي آخر هو 

«حزب كلنا لكاتالونيا». أضف إلى 

 
ّ

ذلك وجــود عقبة دستورية تنص

عــلــى عـــدم تــقــســيــم إســبــانــيــا. لكن 

ذلك، رغم أهميته، ليس سبباً كافياً 

لإقناع الانفصاليين بعدم مواصلة 

نضالهم السياسي من أجل تحقيق 

هدف، أضحوا يرونه يزداد اقتراباً 

عاماً بعد آخر.

الــــحــــزب الاشــــتــــراكــــي الــحــاكــم 

أحرز، هو الآخر، نجاحاً انتخابياً 

مرموقاً بحصوله على ٣٣ مقعداً، 

بزيادة ١٦ مقعداً، وبنسبة أصوات 

٢٣ فــي المــائــة، وتمثل أعــلــى نسبة 

ــــل عـــلـــيـــهـــا مــنــذ 
ّ

أصــــــــــــوات تــــحــــص

انتخابات عام ٢٠٠٦. ازدياد نسبة 

الناخبين للحزب، وفقاً للتقارير، 

ــاه الـــحـــزب من 
ّ
يـــرجـــع إلــــى مـــا تــبــن

 لدى الناخبين 
ً
سياسات لاقت قبولا

المــؤيــديــن لــبــقــاء كــاتــالــونــيــا ضمن 

الاتـــحـــاد الإســـبـــانـــي، ومــــن أهــمــهــا 

الموافقة على إجراء مفاوضات مع 

الانفصاليين، وعقد صفقات معهم 

بغرض الحصول على موافقتهم 

الــبــرلمــان. لكن  لتمرير قــوانــين فــي 

حظوظ الحزب في تشكيل حكومة 

كاتالونية ضئيلة، لرفض أغلبية 

الأحــــــــــزاب الانـــفـــصـــالـــيـــة الــــدخــــول 

فـــي ائـــتـــلاف مــعــه. ورغــــم أن حــزب 

كــاتــالــونــيــا الــجــمــهــوري الــيــســاري 

عضو في الائتلاف الحالم بمدريد، 

فإنه قبل الانتخابات أعلن أنه لن 

يــقــبــل فـــكـــرة الــــدخــــول فـــي ائــتــلاف 

حاكم بكاتالونيا مع الاشتراكيين 

لرفضهم فكرة إجراء استفتاء.

الـــــحـــــزب الـــيـــمـــيـــنـــي المـــــعـــــادي 

للهجرة وللانفصال المعروف باسم 

«VOX» حــقــق هـــو الآخــــر نجاحاً 

انتخابياً غير مــتــوقــع، بحصوله 

عــلــى المــرتــبــة الــرابــعــة. وتــمــكــن من 

الـــحـــصـــول عـــلـــى عـــــدد ١١ مــقــعــداً، 

ونــســبــة ٨ فـــي المـــائـــة مـــن أصــــوات 

الــنــاخــبــين. وبــهــذا الــفــوز استحق 

ديــمــقــراطــيــاً الــدخــول إلـــى الــبــرلمــان 

الكاتالوني لأول مرّة. نجاح الحزب 

اليميني جــاء على حساب أحــزاب 

يـــمـــين الــــوســــط المـــحـــافـــظـــة مــمــثــلــة 

فــــي «حــــــزب المــــواطــــنــــين» و«حـــــزب 

الشعب». الأول تقلص عدد نوابه 

من ٣٦ نائباً إلى ٦ نواب فقط.

هـــــذا يـــحـــدث والـــعـــالـــم بــرمــتــه 

يتقلص في قرية واحدة.

أحلام الانفصاليين 
في زمن «العالم القرية»

العادي الجديد 
المنتظر!

لم تــأتِ الأمــثــال المعروفة 

ــــــــــردد 
ُ
مــــــــن فـــــــــــــــراغ. أمــــــــثــــــــال ت

 تـــلـــو آخـــــر كــتــلــك الــتــي 
ً
جـــيـــلا

يـــــقـــــال فــــيــــهــــا: «الـــــحـــــاجـــــة أم 

الاخـــــــتـــــــراع» و«الـــــــضـــــــرورات 

تـــبـــيـــح المـــــحـــــظـــــورات»، وهـــي 

تـــــؤســـــس لـــذهـــنـــيـــة وعـــقـــلـــيـــة 

معينتين. ولــعــل ذلـــك يشرح 

بشكل أو بآخر قدرة الإنسان 

عــلــى الــتــعــود والــتــأقــلــم على 

يــلــبــي احتياجاته  كــل جــديــد 

المــتــغــيــرة والمـــتـــطـــورة مـــع الـــوقـــت. ويــتــضــاعــف حجم 

التأقلم مع وجود ظرف قهري كجائحة «كوفيد - ١٩» 

ومضاعفاتها المدمرة، التي أثرت في كل قطاعات العالم 

بلا استثناء. فلنتابع «قدرة» العالم على قبول ومن ثم 

التعود، وبعد ذلــك اعتماد التعليم عن بعد، والعمل 

عن بعد كأسلوب حياة، وتطوير التطبيقات المساندة 

 
ً
لتحقيق ذلك حتى أصبح اسم التطبيق الأشهر فعلا

لهذه المهام.

وإذ حقق تطبيق «زووم» وإخوته هذا النجاح، فإن 

شركة «تسلا» للسيارات الكهربائية تقود حراكاً ثورياً 

 وجديداً ومؤثراً للغاية في عالم النقل والطاقة 
ً
فعالا

بشكل عام، وتقود الناس إلى حلول عملية عامة في 

وسائل النقل بطاقة خضراء ونظيفة وصديقة للبيئة 

الــنــمــوذج التسلاوي  وغــيــر معادية للمناخ، ليصبح 

هــو المعيار والمــقــيــاس الجديد الــذي «يــجــب» على كل 

مصنعي وسائل النقل اتباعه، وهو الذي جعل كثيراً 

من شركات صناعة السيارات وكبرى شركات التقنية 

الحديثة تهرع سريعاً إلى معاملها ومصارفها للإعلان 

عن مشاريع عملاقة تتعلق بمنتجات واعدة ومتقدمة 

المــنــافــســة والــتــمــيــز فــي مواجهة  تمكنهم جميعاً مــن 

نموذج «تسلا».

وما يقال عن «تسلا» يقال عن العملة الرقمية ذائعة 

الــتــي بلغ حجم ارتــفــاع قيمتها  الصيت «بيتكوين» 

السوقية نتاج المضاربة عليها، معدلات قياسية غير 

مسبوقة، علماً بــأن استخداماتها التجارية لا تــزال 

في أضيق الحدود، ومع عدم إغفال وجــود العشرات 

من العملات الرقمية المنافسة، فإن الإقبال الكبير على 

إلــى تأهيل وضع  التعامل بالعملات الرقمية يشير 

جــديــد هــدفــه الــظــاهــر الــقــضــاء على الــعــمــلات الرقمية 

التي تسهل التعامل في الاقتصاد الموازي الخارج عن 

الرقابة والسيطرة، فتزدهر وتنمو فيه المعاملات خارج 

إلــى الاتــجــار بالسلاح  السلطات الضريبية، إضــافــة 

والمــخــدرات وتهريب السلع الممنوعة وأمــوال الدعارة 

والقمار وغسل الأمـــوال بكل أشكاله عموماً، وأيضاً 

عمليات تمويل الإرهاب بشكل عام... وهذا الذي أوجد 

الرقمية على أســاس  الترحيب بالتعامل بالعملات 

أنــهــا المـــلاذ الآمـــن الـــذي تبحث عــنــه الــحــكــومــات حــول 

العالم. ولكن الغموض ما زال محيطاً بتاريخ إنشاء 

عملة «البيتكوين» (غير معروف عن هوية مؤسسها 

وسبب اختفائه) إضافة إلى وجود كثير من الأخبار 

عن استخدام دول مصنفة بالمارقة مثل فنزويلا وإيران 

وكوريا الشمالية ومنظمات إرهابية مثل «حزب الله» 

للعملة لتمويل أعمالهم. ولذلك لا يزال الجدل حولها 

قائماً وإن كانت الأغلبية المختصة في العمل المصرفي 

ل مع الوقت 
ُ

تعتقد أن الموضوع المتعلق بالشك سيح

 بتقديم الحلول التقنية للتغلب 
ً
الــذي سيكون كفيلا

على التحديات والمشاكل الحالية.

إلا أنه على ما يبدو ستكون العملة الرقمية جزءاً 

أساسياً من حياتنا المستقبلية. والآن هناك أرضية 

جديدة يسعى لتسويقها العالم الصناعي الغربي، 

وهي أن أزمة المناخ العالمي تعد العدو والمهدد الأول 

الــفــكــرة، أصــدر رجل  الــيــوم. ولتسويق هــذه  للبشرية 

الأعمال الأميركي المعروف بيل غيتس كتابه المنتظر 

بعنوانه المثير «كيف نتحاشى كارثة مناخية: الحلول 

المــطــلــوبــة»، وبطبيعة الحال  المــوجــودة والاخــتــراقــات 

ليس هذا الكتاب هو الأول من نوعه، فلقد سبقه إلى 

الفكرة نفسها العشرات الآخرون من مختلف المؤلفين 

لعل أشهرهم كان نائب الرئيس الأميركي الأسبق آل 

غور بفيلمه وكتابه المعروفين «الحقيقة غير المريحة». 

الــخــط فــي هذه  ولــكــن أهمية دخـــول بيل غيتس على 

المسألة هي قدرته التأثيرية الهائلة على صناعة الرأي 

العام في الإعلام والتمويل ودوائر صناعة التشريعات 

كما أثبت ذلك من قبل في كتابيه السابقين: «الطريق 

القادم» و«الأعمال بسرعة التفكير» اللذين كانا لهما 

دور مهم ومــؤثــر فــي صناعة التشريعات والقوانين 

التي مكنت وطورت من مناخ الاستثمار في الاقتصاد 

الرقمي بصورة عامة.

والآن يتحرك بيل غيتس فــي البرامج الحوارية 

والإخبارية المختلفة مردداً أن الشتاء القارس الحالي 

فــي الــعــالــم هــو جــرس إنـــذار لمــا هــو آتٍ، وعــلــى العالم 

التحرك. وفي كلمة التحرك يكمن السر للعادي الجديد 

الذي ينتظرنا.

حسين شبكشي
علي العميم
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العاصمة الإماراتية تستضيف معرضي الدفاع «الدولي» و«البحري» بمشاركة ٦٠ دولة

استثمار ٢٠ مليار دولار في الصناعات العسكرية السعودية خلال العقد المقبل
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

كشف محافظ الهيئة العامة 
للصناعات العسكرية السعودية 
أحــمــد العوهلي أمــس أن المملكة 
ســتــســتــثــمــر أكـــثـــر مــــن ٢٠ مــلــيــار 
دولار فــي صــنــاعــتــهــا العسكرية 
خلال العقد القادم في إطار خطط 
لتعزيز الإنفاق العسكري المحلي، 
والسعي لتطوير وتصنيع مزيد 
من الأسلحة والأنظمة العسكرية 
محلياً وســط هــدف إنفاق ٥٠ في 
المائة من ميزانية البلاد العسكرية 

محلياً بحلول عام ٢٠٣٠.
وقـــــال الــعــوهــلــي فـــي مــؤتــمــر 
الـــــدفـــــاع الـــــدولـــــي فـــــي أبـــوظـــبـــي: 
«وضـــــعـــــت الـــحـــكـــومـــة خـــطـــة كــي 
نستثمر أكثر من عشرة مليارات 
الــعــســكــريــة  الــصــنــاعــة  فـــي  دولار 
بالمملكة العربية السعودية خلال 
الـــعـــقـــد المـــقـــبـــل ومــبــلــغــاً مــســاويــاً 
على البحث والتطوير»، مضيفاً: 
«المـــمـــلـــكـــة تـــعـــتـــزم أيــــضــــاً زيــــــادة 
الإنــفــاق على الأبــحــاث العسكرية 
المــائــة إلى  والتطوير مــن ٠٫٢ فــي 
حوالي أربعة في المائة من الإنفاق 

على التسلح بحلول ٢٠٣٠».
وقــــــال المـــهـــنـــدس الـــعـــوهـــلـــي: 
الــدفــاع السعودي  «استمر قطاع 
فـــي الــعــمــل بــفــعــالــيــة طـــــوال فــتــرة 
الوباء، ما يدل على فعالية ومرونة 
سلاسل الــتــوريــد، بــالإضــافــة إلى 
استراتيجيات وخطط الاحتفاظ 
بــالمــخــزون، وســنــواصــل التركيز 
عــــلــــى هــــــــذا المــــــجــــــال وحـــاجـــتـــنـــا 
المــســتــمــرة للعمل بــشــكــل مستقل 

وكذلك مع حلفائنا».
وزاد: «دفعتنا أزمــة انتشار 

(كــوفــيــد ١٩) نــحــو المــســتــقــبــل من 
خلال تسريع الانتقال إلى الرقمنة 
في إدارة سلسلة التوريد، حيث 
الــتــعــاونــي في  يعتبر الاســتــثــمــار 
نظام التكنولوجيا المالي والبحث 
والتطوير أمراً أساسياً للتميز في 

مختلف الميادين العسكرية».
وأشار إلى أن المنافسة مفيدة 
للكفاءة والإبـــداع. ومــع ذلــك، فإن 
الـــتـــعـــاون فــــي هـــــذا المــــجــــال لــيــس 
خياراً ولكنه ضــروري لاستكمال 
الابــــتــــكــــارات وســلــســلــة الـــتـــوريـــد 
والتوظيف، وجرى تطوير بعض 
الابــتــكــارات التكنولوجية الأكثر 
تــغــيــراً فـــي الـــحـــيـــاة مــثــل الأقـــمـــار 
الصناعية لتحديد المواقع العالمية 
والإنــتــرنــت والــروبــوتــات الطبية 
والمركبات غير المأهولة والأجهزة 
المستقلة في الأصل لقطاع الدفاع.

ويــــــأتــــــي حـــــديـــــث الـــعـــوهـــلـــي 
فــــي وقـــــت تــشــهــد فـــيـــه الــعــاصــمــة 
الإماراتية اليوم انطلاق فعاليات 
الدورة الخامسة عشر من معرض 
الدفاع الدولي «آيدكس»، ومعرض 
الــــــدفــــــاع الــــبــــحــــري «نــــافــــدكــــس» 
بمشاركة أكثر من ٩٠٠ عارض من 
٦٠ دولــــة، و٣٥ جــنــاحــاً، فــي حين 
تمثل الشركات الإماراتية نحو ١٦ 
فــي المــائــة والــشــركــات الــدولــيــة ٨٤ 
في المائة مع مشاركة خمس دول 

للمرة الأولى و١١٠ وفود دولية.
وتــحــت شــعــار «اســتــثــمــر في 
الــســعــوديــة» تـــشـــارك «الـــريـــاض» 
مـــــن ١٢ شـــركـــة  أكـــــثـــــر  بــــحــــضــــور 
بــــجــــنــــاح فـــــي مــــعــــرض «آيــــدكــــس 
الــدولــي، حيث تستعرض   «٢٠٢١

صناعاتها العسكرية.
ويــــــأتــــــي تـــنـــظـــيـــم مـــعـــرضـــي 

«آيــــدكــــس» و«نــــافــــدكــــس» ٢٠٢١، 
اللذين تتواصل فعالياتهما حتى 
٢٥ فبراير (شباط) الجاري ومؤتمر 
الـــــدفـــــاع الـــــدولـــــي الــــــذي انــطــلــقــت 
أعماله أمــس، لاستعراض أحدث 
ما توصل إليه قطاع الصناعات 
الدفاعية من تكنولوجيا ومعدات 
متطورة ومبتكرة، وتطوير قطاع 
الصناعات الدفاعية المحلية في 

الإماراتية.
وكان محمد البواردي، وزير 
الدولة لشؤون الدفاع في الإمارات، 

قال في كلمته الافتتاحية: «تُعتبر 
تقنيات الثورة الصناعية الرابعة 
دُراتنا 

ُ
أمراً بالغ الأهمية لمُستقبل ق

الدفاعية، لا سيما أن إنتاج العديد 
من تقنيات هذه الثورة يتم بعيداً 
عن الصناعات الدفاعية التقليدية 
الخاضعة للرّقابة، ولهذا علينا 
أن نبحث عــن وســائــل وأســالــيــب 
لحمايتها من الانتقال إلى أيدي 
ــصــوم والإرهــــاب، وهُــنــا تبرز 

ُ
الــخ

أهمية تعاوننا الدفاعي والأمني 
مـــــع مـــخـــتـــلـــف الــــجــــهــــات المــعــنــيــة 

لتسريع الابتكار وتبني التقنيات 
المُتقدمة والتكنولوجيا الحديثة».

المُتغيرات  وأوضــح: «في ظل 
المُتسارعة والمُــعــقــدة تبرز أهمية 
تعزيز جوانب البحث والتطوير 
الدفاعية،  بالصناعات  المُتعلقة 
بـــمـــا فـــــي ذلــــــك أهـــمـــيـــة الـــتـــعـــاون 
بــــين مــــراكــــز الـــبـــحـــث والـــتـــطـــويـــر 
فــي الــقــطــاع الــحــكــومــي والــخــاص 
والأوســــــاط الأكــاديــمــيــة لتوحيد 
الــجُــهــود فــي مُــواجــهــة التحديات 
ولضمان استمرار مسيرة تطور 

تقنيات الثورة الصناعية الرابعة 
وتـــطـــبـــيـــقـــاتـــهـــا الــــدفــــاعــــيــــة وفــــي 
هــذا الــصــدد يعتبر إنــشــاء مراكز 
المُــكــثــف أمــراً  لــلاخــتــبــار والتقييم 

بالغ الأهمية».
مــــن جـــهـــتـــه، أبـــــــان المـــهـــنـــدس 
ســهــيــل المـــــزروعـــــي وزيــــــر الــطــاقــة 
والـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة الإمــــــاراتــــــي: 
«عملنا فــي دولـــة الإمــــارات خلال 
الــــعــــام المـــنـــصـــرم عـــلـــى اســتــكــمــال 
صياغة ومناقشة مـــواد مشروع 
القانون البحري الجديد، ونحن 

حالياً بــصــدد العمل على إنجاز 
إجــــراءات اعــتــمــاده، كما أصــدرنــا 
قــــرارات وزاريــــة لتنظيم العمل   ٥
الــبــحــري فــي الـــدولـــة، الــتــي تأتي 
في إطار سعينا لمواكبة الجوانب 
التشريعية والتطورات السريعة 

التي يشهدها القطاع البحري».
ولــفــت إلـــى أن الــــــوزارة تــقــوم 
بالشراكة مع القطاعي الحكومي 
والـــــــــخـــــــــاص ومـــــــــراكـــــــــز الــــبــــحــــث 
والتطوير، بدراسة مجموعة من 
للمنظمات  ورفــعــهــا  التطبيقات 
الــــدولــــيــــة لــــلاعــــتــــمــــاد، وأبـــــرزهـــــا 
اســتــخــدام السفن ذاتــيــة الــقــيــادة، 
وكـــذلـــك تــقــنــيــة الــطــبــاعــة ثــلاثــيــة 
الأبعاد لطباعة بعض قطع الغيار 
اللازمة للسفينة وهي في عرض 
الــبــحــر، بــالإضــافــة إلــى استخدام 
الــراداريــة لقياس نسب  التقنيات 
الكربون الصادر من عادم السفن 
للتأكد من تماشيها مع المتطلبات 

الدولية».
وكـــان تــقــريــر قــد صـــدر أمــس 
أن المعرضين والمؤتمر بدورتهما 
الــحــالــيــة يـــعـــدان فـــرصـــة مــثــالــيــة 
لــــلاطــــلاع عـــلـــى أحــــــدث تـــطـــورات 
الــــــصــــــنــــــاعــــــات الــــــدفــــــاعــــــيــــــة مـــن 
تــكــنــولــوجــيــا ومـــعـــدات مــتــطــورة 
ومـــــبـــــتـــــكـــــرة، فــــــي ظــــــل مـــشـــاركـــة 
قـــــادة الــصــنــاعــات الــدفــاعــيــة من 
جميع أنحاء العالم، للبحث في 
التحديات التي يشهدها العالم، 
وتــطــويــر اســتــراتــيــجــيــات أمنية 
ودفـــــاعـــــيـــــة تـــســـهـــم فـــــي تــحــقــيــق 

وإرساء السلام العالمي.
وأشـــــار الــتــقــريــر إلـــى أنـــه تم 
تــجــهــيــز المـــعـــرضـــين بـــــإجـــــراءات 
الــســلامــة والــوقــايــة ضــد فيروس 

مــــا يــعــتــبــر  «كـــوفـــيـــد ١٩»، وهـــــو 
مــــــؤشــــــراً حـــقـــيـــقـــيـــاً عــــلــــى عــــــودة 
الـــتـــعـــافـــي لمـــخـــتـــلـــف الـــقـــطـــاعـــات 
الاقتصادية، بالنظر إلى مستوى 

الحجوزات المسجلة.
وتشارك في معرض الدفاع 
الدولي خمس دول للمرة الأولى 
هـــي إســـرائـــيـــل، ولــوكــســمــبــورغ، 
والـــــــبـــــــرتـــــــغـــــــال، وأذربـــــــيـــــــجـــــــان، 
ومـــقـــدونـــيـــا الــشــمــالــيــة، لــيــرتــفــع 
إجمالي الدول المشاركة إلى أكثر 
من ٦٠ دولة، وبواقع ١٣٠٠ شركة.

وأكـــــــــــــدت شــــــركــــــة أبــــوظــــبــــي 
الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــمـــعـــارض «أدنــــيــــك» 
أنها عملت على تنفيذ العديد من 
بروتوكولات وإجراءات السلامة 
الــتــي تــضــمــن صــحــة المــشــاركــين، 
وذلـــك مــن خــلال تنفيذ إجـــراءات 
الــســلامــة الــخــاصــة، مــشــيــرة إلــى 
أن كــل شــخــص يــرغــب فــي زيـــارة 
المـــعـــرض ســيــحــتــاج إلــــى نتيجة 
«كـــوفـــيـــد ١٩»،  فــحــص ســلــبــيــة لــــ
للدخول إلى نقاط الدخول الست 
المــــخــــصــــصــــة، وســــتــــكــــون هـــنـــاك 

خمس نقاط خروج مخصصة.
ووفــق وكالة أنباء الإمــارات 
قــطــعــة   ١٢ أمــــــس  رســــــت  «وام»، 
عــســكــريــة بــحــريــة عــمــلاقــة ضمن 
الـــوحـــدات المــشــاركــة فــي معرض 
الدفاع البحري «نافدكس ٢٠٢١» 
فـــي مــنــطــقــة الــــعــــروض الــخــاصــة 
بميناء زايــد والرصيف البحري 
المــقــابــل لمــنــصــة «أدنــــيــــك» ليصل 
إجـــــمـــــالـــــي الــــقــــطــــع الـــعـــســـكـــريـــة 
البحرية العملاقة المــشــاركــة في 
«معرض نافدكس ٢٠٢١» إلى ١٧ 
قطعة بــحــريــة مــن ١٠ دول حــول 

العالم.

محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية خلال مشاركته في مؤتمر الدفاع الدولي أمس (الشرق الأوسط) 

بريطانيا: ٣٫٥ مليار دولار
تعويضات مالية بسبب «كورونا»

لندن: «الشرق الأوسط»

قــــالــــت شــــركــــات تــــأمــــين إن المـــطـــالـــبـــات 
المــتــعــلــقــة بـــفـــيـــروس كــــورونــــا ســـتـــؤدي إلــى 
دفع تعويضات تصل إلى ٢٫٥ مليار جنيه 
إسترليني (٣٫٥ مليار دولار) في عام ٢٠٢٠ 

في بريطانيا.
وقـــــال رئـــيـــس رابـــطـــة شـــركـــات الــتــأمــين 
الــبــريــطــانــيــة، هـــو إيـــفـــانـــز، فـــي بـــيـــان أمــس 
الــســبــت، إن جــائــحــة كــوفــيــد - ١٩ كـــان لها 

«تأثير غير مسبوق».
وأوضــــح أن الــجــائــحــة ســلــطــت الــضــوء 
عــلــى بــعــض «الــفــجــوات غــيــر المــريــحــة» بين 
الــعــمــلاء ومـــا يغطيه تأمينهم  مــا يتوقعه 

بالفعل.
وقــــالــــت الــــرابــــطــــة إن تــــوقــــف الأعــــمــــال 
الــتــجــاريــة أثـــنـــاء تــفــشــي الــــوبــــاء اســتــحــوذ 
على الحصة الكبرى، حوالي مليارا جنيه. 
إلــى ٢٠٤ ملايين جنيه لمطالبات  بالإضافة 
الـــتـــأمـــين عــلــى الـــحـــيـــاة والـــتـــأمـــين الــصــحــي 

وحماية الدخل.
مــــلــــيــــون  نـــــحـــــو ١٥٢  وســـــيـــــتـــــم دفــــــــــع 
الــســفــر و١٢١ مــلــيــون جنيه  لــتــأمــين  جــنــيــه 
للمناسبات الملغاة مثل حفلات الزفاف أو 

تأمين المسؤولية.
وفـــــي مــنــتــصــف شـــهـــر يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
الــــــثــــــانــــــي) المــــــــاضــــــــي، أصـــــــــــــدرت المـــحـــكـــمـــة 
الــبــريــطــانــيــة الــعــلــيــا قــــــراراً كـــانـــت يــنــتــظــره 
العديد من الشركات المتوسطة والصغرى 
بشدة ويرغم شركات التأمين على التعويض 
الــقــســري لأعمالها  الــتــوقــف  عليها بــســبــب 

بفعل تفشي وباء كوفيد - ١٩.
ومن شأن هذا القرار أن تطال آثاره نحو 
٣٧٠ ألــف شــركــة، وفــق هيئة السلوك المالي 

وهي هيئة ناظمة في المملكة المتحدة.
ولجأت الهيئة إلى أعلى سلطة قضائية 
بريطانية للطعن باسم العديد من الشركات 
الصغرى والمتوسطة بقرار شركات التأمين 
عدم منحها تعويضات، إلى جانب تجمع 
«هيسكوكس أكــشــن غـــروب» وهــي جمعية 
تمثل ٤٠٠ شركة متعاقدة مع «هيسكوكس» 

للتأمين.
ويشمل قرار المحكمة ست شركات تأمين 
هــي «أرتـــش» و«أرجينتا» و«هيسكوكس» 
و«إم إس أمــلــين» و«كــيــو بــي إي» و«آر إس 
إي»، التي رفضت تعويض شركات صغرى 
ومــتــوســطــة مــعــتــبــرة أن وبــــاء كــوفــيــد - ١٩ 
لا يشكل جـــزءاً مــن الــحــالات الــتــي تغطيها 

بموجب سياساتها.
وكـــــــان عـــلـــى المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا دراســـــة 

العديد من عقود التأمين مع تلك الشركات، 
الــتــي تــذكــر بعضها مــثــلاً تغطية مخاطر 

«الأمراض» لكن دون تفصيل.
وجـــــرت مــتــابــعــة الــقــضــيــة الـــتـــي بـــدأت 
دراســـتـــهـــا فـــي نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــثــانــي) 
المـــاضـــي، وفـــق آلــيــة مــســتــعــجــلــة، وذلــــك لأن 
مــصــيــر الـــشـــركـــات المــعــنــيــة فــيــهــا كــــان على 
الــذي  بـــالإغـــلاق الأول  المــحــك. وهـــي تتعلق 

جرى فرضه في الربيع في بريطانيا.
وفــي سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي، أيــدت 
مــحــكــمــة فـــي مــحــاكــمــة أولـــــى مـــوقـــف هيئة 
«نقص الوضوح»  السلوك المالي التي نددت بـ

في سياسات شركات التأمين.
وتتعلق القضية بالشركات التي توقف 
نشاطها بسبب القيود المفروضة لاحتواء 
الـــوبـــاء مــثــل المــتــاجــر والـــحـــانـــات والمــطــاعــم 
وقطاع السهر مع ما يشمله من ملاه ليلية 

وقاعات حفلات.
وفي بيان نشر بعد صدور قرار المحكمة 
العليا، قالت هيئة السلوك المالي إنه أصبح 
الـــحـــصـــول عــلــى  الــــشــــركــــات  بـــإمـــكـــان آلاف 

تعويضات عن الأضرار التي لحقت بها.
وأوضــــــح شـــلـــدون مــيــلــز المــــســــؤول في 
الهيئة، وقتها: «سنعمل مع شركات التأمين 
لنضمن أن تتحرك بسرعة لدفع التعويضات 
كما ينص قرار الحكمة، مع تقديم مدفوعات 

أولية حيث يكون ذلك ممكناً».
ووفـــق الهيئة، فــإن بــقــاء عــشــرات آلاف 
الشركات الصغرى والمتوسطة ومئات آلاف 
الوظائف كان يعتمد على تلك التعويضات.
ورحبت الحكومة البريطانية بدورها 
بـــهـــذا الـــــقـــــرار عـــلـــى لـــســـان الـــــوزيـــــر المــكــلــف 
بالشركات كواسي كارتينغ. من جهته، قال 
اتحاد الحانات البريطانية إن «قطاعنا لا 
يزال بعيداً عن الخروج من الأزمــة لكن هذا 
الإعلان يبدّد شيئا من انعدام اليقين». أما 
المدير العام لاتحاد قطاع الحياة الليلية في 
بريطانيا مايكل كيل فرأى أن القرار يشكّل 

«انتصاراً معنوياً».
قــرار المحكمة العليا، كــان قطاع  وقبل 
الـــتـــأمـــين يـــنـــوي دفــــع أكـــثـــر مـــن ١٫٨ مــلــيــار 
جنيه كتعويضات مرتبطة بالوباء، بينها 

تعويضات عن توقف النشاط.
وأكد اتحاد شركات التأمين أن الشركات 
المعنية ستتواصل مع الزبائن الذين يشملهم 
الــقــرار القضائي.  آثـــار  الــقــرار للحديث عــن 
ووفــق شرطة «هيسكوكس» للتأمين، فإن 
القرار الممتد على أكثر من ١٠٠ صفحة يشكل 
«سابقة لأكثر من ٥٠ شركة تأمين و٤٠٠ ألف 

زبون».

الصين تفرض مزيداً من القيود على الإقراض عبر الإنترنت
بكين: «الشرق الأوسط»

فــرضــت لــجــنــة تــنــظــيــم الــبــنــوك 
قــيــوداً جديدة  والتأمين فــي الصين 
عــلــى الـــبـــنـــوك والمـــؤســـســـات المــالــيــة 
الــتــي تعمل مــع مــؤســســات مقرضة 
صــغــيــرة عــلــى الإنـــتـــرنـــت، بــمــا في 
ذلـــك مــؤســســات تــقــودهــا مجموعة 
«آنــــت جــــــروب»، ومــؤســســهــا «جـــاك 
ما»، مما يمثل مزيداً من الصفعات 
لواحد من قطاعات الأعمال الأسرع 

نمواً لعمالقة التكنولوجيا المالية، 
طبقاً لمــا ذكــرتــه «بــلــومــبــرغ»، أمــس 

(السبت).
وأضــــافــــت الــلــجــنــة أن الــبــنــوك 
لــــلإقــــراض  يـــجـــب أن تـــضـــع ســـقـــفـــاً 
المـــشـــتـــرك مـــع مــنــصــات إلــكــتــرونــيــة 
تـــزيـــد عـــلـــى ٥٠٪ مــــن قــروضــهــا  لا 
الــســداد. وتابعت اللجنة  مستحقة 
أنـــــه اعـــتـــبـــاراً مــــن الأول مــــن يــنــايــر 
(كانون الثاني) ٢٠٢٢، ستكون هناك 
حاجة لمنصة لكي توفر ٣٠٪ على 

الأقل من التمويل ذاته في أي قرض 
مشترك واحد مع أحد البنوك.

وفي ١١ يناير الماضي، كشفت 
الــصــين تعتزم  مـــصـــادر مــطــلــعــة أن 
السماح خلال الشهر الجاري لبعض 
الــبــنــوك الــتــجــاريــة بــالــبــدء فــي بيع 
الــقــروض الشخصية المتعثرة إلى 

مؤسسات إدارة الأصول المتعثرة.
وقالت المــصــادر وقتها، إنــه تم 
خــــلال اجـــتـــمـــاع عُـــقـــد فـــي ديــســمــبــر 
المــــاضــــي، مــطــالــبــة  (كــــانــــون الأول) 

الـــــبـــــنـــــوك والمــــــؤســــــســــــات بـــتـــســـريـــع 
الاستعدادات لضمان بداية سلسة 

للبرنامج التجريبي في يناير.
وقــــالــــت المـــــصـــــادر إنــــــه لــــم يــتــم 
الانتهاء بعد من صياغة التفاصيل، 
وإنها تنتظر أيضاً موافقة اللجنة 
الــتــنــظــيــمــيــة الـــخـــاصـــة بـــالمـــصـــارف 
لــشــركــة بحثية  والـــتـــأمـــين. ووفـــقـــاً 
متخصصة فإن هذه الخطوة ستعزز 
الــقــوة المالية للبنوك الصينية عن 
طــريــق مــســاعــدتــهــا عــلــى التخلص 

من قروض شخصية متعثرة تصل 
قــيــمــتــهــا إلـــى تــريــلــيــون يــــوان (١٥٥ 

مليار دولار).
وارتــــــفــــــع إجــــمــــالــــي الـــــقـــــروض 
المتعثرة في الصين لأعلى مستوى 
في ١٧ عاماً في ٣٠ سبتمبر (أيلول) 
وســط تداعيات جائحة «كــورونــا»، 
إلــى تقليص رؤوس أمــوال  مــا أدى 
البنوك وقدرتها على تقديم قروض 
جديدة للأفراد والشركات الصغيرة 

لقيادة التعافي الاقتصادي.

البنك الدولي وصندوق النقد لإدراج التغير المناخي في محادثات خفض الديون
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قــــــــال رئـــــيـــــس الــــبــــنــــك الـــــدولـــــي 
ديــفــيــد مــالــبــاس، إن الــبــنــك الــدولــي 
يــعــمــل مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي 
للتوصل لطرق لإدراج تغير المناخ 
في المفاوضات بشأن تخفيف أعباء 

ديون بعض الدول الفقيرة.
وبدأت ثلاث دول وهي إثيوبيا 
وتشاد وزامبيا بالفعل مفاوضات 
مع الدائنين في إطار عملية تدعمها 
مــجــمــوعــة الــعــشــريــن قـــد تــــؤدي إلــى 
تخفيض الديون في بعض الحالات.

وقــــــال مـــالـــبـــاس، وفـــــق مــقــابــلــة 
مــع «رويـــتـــرز» الــجــمــعــة، إنـــه يتوقع 
أن تطلب دول أخـــرى إعـــادة هيكلة 
ديونها لكنه امتنع عن الإدلاء بأي 

تفاصيل.
وأدت جائحة فــيــروس كورونا 
إلـــــى تــــراجــــع الـــتـــوقـــعـــات بــالــنــســبــة 
للعديد من الــدول التي كانت مثقلة 
بالفعل بالديون قبل تفشي المرض 
مــــع انـــخـــفـــاض الإيـــــــــــرادات وزيـــــــادة 
الإنـــفـــاق وتـــأخـــر مـــعـــدلات التطعيم 

كثيراً عن الاقتصادات المتقدمة.
وعــــرضــــت الــــصــــين والـــــولايـــــات 
المــتــحــدة ودول أخـــرى فــي مجموعة 
العشرين في البداية على أفقر دول 
العالم تخفيفاً مؤقتاً لسداد الديون 
المـــســـتـــحـــقـــة لــــلــــدائــــنــــين الـــرســـمـــيـــين 
بموجب مبادرة تعليق خدمة الدين.
وفــي نوفمبر (تشرين الثاني) 
طــرحــت مــجــمــوعــة الــعــشــريــن أيــضــاً 
إطــــــــاراً جــــديــــداً مــصــمــمــاً اســتــهــدف 
مــــعــــالــــجــــة أرصــــــــــــدة الـــــــديـــــــون غــيــر 

المستدامة.

الــــبــــنــــك  مــــــالــــــبــــــاس إن  وقـــــــــــــال 
وصـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي يــدرســان 
كيفية مــزاوجــة مشكلتين عالميتين 
وهما ضرورة خفض أو إعادة هيكلة 
عــبء الديون الثقيل عن العديد من 
الــــدول الــفــقــيــرة، وضـــــرورة تقليص 
انــبــعــاثــات الـــوقـــود الأحـــفـــوري التي 

تسهم في تغير المناخ.
كان البنك الدولي قد حدد هدفاً 
جديداً، في ١٠ ديسمبر (كانون الأول) 
الماضي، يتمثل في تخصيص ٣٥ في 
المائة في المتوسط من تمويله خلال 
الـــقـــادمـــة لتحقيق  أعــــــوام  الــخــمــســة 

«فــوائــد مشتركة» مرتبطة بالمناخ 
ارتفاعاً من ٢٨ في المائة في الأعوام 
الــتــي تنتهي في  الخمسة السابقة 

.٢٠٢٠
وذكــــــر الـــبـــنـــك أيـــضـــاً أن نــصــف 
التمويل المرتبط بالمناخ سيأتي من 
وحدتيه الرئيسيتين: البنك الدولي 
للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية 
للتنمية. ويهدف هذا التمويل لدعم 
مشروعات التكيف مع تغير المناخ 

ومواجهة آثاره.
وقــــال ديــفــيــد مـــالـــبـــاس، رئــيــس 
الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي، فــــي بـــيـــان وقــتــهــا: 

«يشكل تغير المناخ تحديات كبيرة 
لجهودنا التنموية».

وأضاف: «الدول الأكثر فقراً هي 
الأكثر معاناة من الظواهر المناخية 
بما فــي ذلــك الفيضانات والجفاف 
ونقص الــغــذاء. وإضــافــة إلــى زيــادة 
تــمــويــلــنــا المــتــعــلــق بــمــواجــهــة تغير 
المــــنــــاخ فـــإنـــنـــا نــعــمــل عـــلـــى تــحــقــيــق 
طرية تكفل خفض انبعاثات 

ُ
نتائج ق

غازات الاحتباس الحراري والانتقال 
بـــنـــجـــاح إلــــــى الـــتـــنـــمـــيـــة مــنــخــفــضــة 

الكربون».
وقـــــــال الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي إن فــي 

إلــى ٢٠٢٠ جمعت  الفترة من ٢٠١٦ 
مؤسساته ومنها مؤسسة التمويل 
الدولية ووكالة ضمان الاستثمار 
مـــتـــعـــدد الأطــــــــــراف مـــــا يــــربــــو عــلــى 
٨٣ مــلــيــار دولار للتمويل المرتبط 

بالمناخ لصالح البلدان النامية.
وقـــــال ديــفــيــد مــالــبــاس رئــيــس 
البنك الدولي يوم الجمعة الماضي، 
إن البنك يعمل على توحيد عقود 
لقاحات كوفيد - ١٩ التي توقعها 
الــدول مع شركات صناعة الأدويــة 
ويحث تلك الشركات على أن تكون 
المــنــاطــق التي  أكــثــر انفتاحاً بــشــأن 
تــذهــب إليها الــجــرعــات، مــع سعيه 
لــحــصــول الــــدول الــفــقــيــرة عــلــى قــدر 

أكبر من اللقاحات.
يــــعــــمــــل مــع  الــــبــــنــــك  وقــــــــــال إن 
الحكومات المحلية لتحديد الثغرات 
وسدها في القدرة على التوزيع بعد 
شـــراء الــلــقــاحــات فــي إطـــار برنامج 
لــلــبــنــك الــــدولــــي بــقــيــمــة ١٢ مــلــيــار 
دولار، وكذلك لتوحيد العقود التي 

توقعها مع الشركات المصنعة.
لــــــــدى مـــؤســـســـة  وأضــــــــــــاف أن 
الــتــابــعــة للبنك  الـــدولـــيـــة  الــتــمــويــل 
أربــعــة مــلــيــارات دولار للاستثمار 
في مجال توسيع مصانع الإنتاج 
الحالية أو بناء مصانع جديدة بما 
في ذلك في الدول المتقدمة، ولكنها 
تحتاج إلى مزيد من البيانات بشأن 
المناطق التي يذهب إليها الإنتاج 

الحالي.
وقـــــــــال إنـــــــه يـــمـــكـــن اســــتــــخــــدام 
أمــــــــوال الـــبـــنـــك لـــتـــوســـيـــع المــصــانــع 
فــي الاقــتــصــادات المــتــقــدمــة إذا كــان 

الإنتاج مخصصاً للدول النامية.

يؤثر التغير المناخي على آليات التمويل لدى البنك الدولي وصندوق النقد (أ.ف.ب)
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ASHARQ AL-AWSAT اقتصاد

تقنين القوانين
أنــحــاء العالم هــنــاك دساتير  فــي جميع 
ذات نصوص عامة وتضبط إيقاع العلاقة بين 
الحاكم والمحكوم، وعلى ضوء هذه الدساتير 
الــقــوانــين كقانون  تنشئ السلطة التنفيذية 
الأحـــــــوال الــشــخــصــيــة، والـــقـــانـــون الــجــنــائــي 
بحيث تستمد هذه القوانين من روح الدستور 

وألا تتعارض معه.
في السعودية الأمر مختلف، فالدستور 
الـــقـــرآن الــكــريــم وهـــو مــصــدر الــقــوانــين، لذلك 
تختلف أحكام القضاة في قضية واحدة من 
إلـــى منطقة، وغــالــبــاً مــا تختلف من  منطقة 
مكتب قـــاضٍ إلــى مكتب قـــاضٍ آخــر فــي ذات 
المحكمة، والسبب اختلاف القضاة في فهم 
النص وتفسيره، رغم أن الفقهاء قد أوجدوا 
الــفــقــه وهــــو أعـــلـــى درجــــــات فــهــم الــنــصــوص 
وتــطــبــيــقــهــا، وهــــو عـــبـــارة عـــن قـــانـــون يبين 
الممنوع والمسموح، ويبين الجزاءات، فللقاتل 
جزاء محدد إذا كان عمداً، وجزاء آخر إذا كان 
عـــن غــيــر عــمــد، والأحــــكــــام الأخـــــرى ينظمها 
الفقه، الذي يعتبر قانوناً أو لائحة تفسيرية 

للدستور.
السعودية كانت تسعى لوضع قوانين 
مـــســـتـــمـــدة مـــــن الـــشـــريـــعـــة الإســــلامــــيــــة مــنــذ 
زمــــن طـــويـــل، ولــكــنــهــا لـــم تــنــجــز ذلـــــك. وهــنــا 
تحضرني قصة حينما كــان الشيخ محمد 
بن إبراهيم الجبير «رحمه الله» وزيراً للعدل، 
فقد اجتمعت لجنة مكونة مــن ١٣ مختصاً 
للتصويت على وضع قوانين محددة مستمدة 
من الشريعة الإسلامية، ولكن صــوّت سبعة 
مــن المجتمعين ضــد ذلـــك، فيما صـــوت ستة 
الــذي كان  لوضع القوانين، منهم ابن جبير، 
وزيراً للعدل ورئيساً للجنة، وبهذا أغلق الملف 
رغــم تصويت ابــن جبير مــع وضــع القوانين 

وبناء على تصويت الأغلبية.
اليوم، تسعى السعودية لبلورة قوانين 
محددة تحد من سلطة القاضي في تفسير 
النص، وبحيث تتشابه العقوبات ولا يكون 
قــانــون يعطي  فــــوارق كــبــيــرة، لأن أي  بينها 
عقوبتين دنيا وعليا مثلا تنص القوانين عند 
ارتكاب جرم معين أن يعاقب المجرم بالسجن 
ســنــة أو غـــرامـــة عـــشـــرة آلاف ريـــــال أو بهما 
مــعــاً، وتــتــرك للقاضي حــريــة تطبيق إحــدى 
العقوبتين أو كليهما، وحسب ظروف الجرم 

لكنه لا يستطيع الخروج عن هذا النص.
نعود لمعرفة فائدة تقنين النصوص أولاً، 
يعرف من أدين العقوبة وأنها لن تخرج عن 
نــص مــكــتــوب وواضــــح ومــحــدد، ثــانــيــاً، كــان 
الاقتصاد يعاني من عــدم وضــوح القوانين، 
خاصة البنوك التي كانت تصطدم بالقوانين 
الــتــي تــحــرّم الــفــائــدة، مــا يــجــعــل المقترضين 
الــســداد لمعرفتهم أن القضاة  يــمــاطــلــون فــي 
ســيــلــغــون الــفــائــدة ويــكــتــفــون بـــرد رأس مــال 
الــبــنــك، مـــا يــحــرم الــبــنــك مـــن هــامــش الــربــح، 
وبالتالي يرفع سعر الفائدة لمواجهة المخاطر 

المحتملة.
وقد حدا ذلك بالمشرع أن يحيل قضايا 
البنوك للجنة قضائية تابعة للبنك المركزي 

السعودي.
الـــقـــوانـــين فــســتــكــون  الآن وإذا وضـــعـــت 
الــــــجــــــزاءات رادعـــــــة وواضـــــحـــــة وغـــيـــر قــابــلــة 
للتفسير، مــا يــعــزز وضـــوح الــحــقــوق. وأنتم 
تعرفون أنه إذا ارتفعت الفائدة عزف أصحاب 
المشاريع عن أخذ القروض، ما يعطل عجلة 

الاقتصاد... ودمتم.

علي المزيد 

الخطوة تعزز مركز المملكة عالمياً في اعتماد التقنيات المالية وتقليل النقد المتداول

بدء تفعيل التحويل المالي الفوري في قطاع البنوك السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

تـــــشـــــرع الـــــبـــــنـــــوك الــــســــعــــوديــــة 
فـــي تفعيل  الـــيـــوم الأحــــد لأول مــــرة 
نــــظــــام المــــدفــــوعــــات الــــفــــوريــــة الــتــي 
تمكن المؤسسات المالية والشركات 
والأفــــــراد مـــن إتـــمـــام الــتــحــويــل على 
مدار الساعة وطــوال أيام الأسبوع، 
وبـــرســـوم أقــــل مـــن الــنــظــام الــحــالــي 
للحوالات، بعد أن تجاوزت المصارف 
المرحلة التجريبية لتنفيذ الخدمة 

التي أجرت فيها ٧٠ ألف عملية.
وبـــــــــدأت الــــعــــديــــد مـــــن الـــبـــنـــوك 
والمؤسسات المالية تهيأ منصاتها 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة وتـــطـــبـــيـــقـــاتـــهـــا فــي 
الهواتف الذكية للتحديث الجديد 
وإضافة الخدمة ليتمكن العميل من 
التحويل الفوري طيلة أيام الأسبوع، 
مــع إمكانية التحويل محلياً برقم 
الــجــوال أو البريد الإلكتروني ومن 

دون الحاجة إلى إضافة المستفيد.
وكــانــت المــدفــوعــات الــســعــوديــة 
الـــــجـــــهـــــة المــــــســــــؤولــــــة عـــــــن تـــطـــويـــر 
التحتية  البنية  وتهيئة  وتشغيل 
الــوطــنــيــة، كشفت  المــدفــوعــات  لنظم 
عــن تــجــاوز عـــدد العمليات المنفذة 
خــــلال المــرحــلــة الــتــجــريــبــيــة لــخــدمــة 
التحويلات الفورية ٧٠ ألف عملية، 
مفصحة عن تطوير النظام بإشراف 
مباشر من البنك المركزي السعودي.
وتــعــد المـــيـــزة الـــجـــديـــدة خــطــوة 
أســــاســــيــــة لـــتـــعـــزيـــز مــــركــــز المــمــلــكــة 

الــدول المتقدمة في خدمات  كإحدى 
المالية،  المصرفي والتقنية  القطاع 
وتحويلها إلى مركز رائد للابتكار 
في قطاع التقنية المالية، ويسهم في 
تنفيذ مستهدفات برنامج تطوير 
الـــقـــطـــاع المــــالــــي أحـــــد بــــرامــــج رؤيــــة 
المملكة ٢٠٣٠ في التحول إلى مجتمع 

أقل اعتماداً على النقد.

مــن جــانــبــه، قــال أحــمــد الجبير 
عضو جمعية الاقتصاد السعودية 
المــمــلــكــة  «الــــشــــرق الأوســــــــــط»، أن  لـــــ
تسعى إلى تطوير الخدمات التقنية 
في المدفوعات لتتواكب مع تحولات 
المــتــطــورة لتسهم فــي تقدم  النقدية 
مـــراكـــز الـــســـعـــوديـــة دولـــيـــاً فـــي هــذا 
المــجــال، مــؤكــداً أن تطوير وتسهيل 

الــخــدمــات بشكل مستمر وبــرســوم 
مــخــفــضــة تـــنـــعـــش الــــســــوق وتـــرفـــع 

الطلب على الخدمة.
وأفاد الجبير، أن البنك المركزي 
الــــســــعــــودي مـــســـتـــمـــر فـــــي تــحــســين 
الــحــالــيــة وإدارة  المــالــيــة  المــنــتــجــات 
الــــتــــدفــــقــــات الــــنــــقــــديــــة عــــبــــر إطـــــلاق 
مــــبــــادرات عــــدة مـــن شــأنــهــا تــوفــيــر 

حلول مبتكرة للقطاع المالي.
وأوضح البنك المركزي أن النظام 
الذي طورته «المدفوعات السعودية»، 
ســيــعــزز التنمية الاقــتــصــاديــة عبر 
زيـــــــادة فــاعــلــيــة المــــعــــامــــلات المــالــيــة 
بــــين جــمــيــع الأطـــــــــراف فــــي قــطــاعــي 
الـــــشـــــركـــــات والـــــتـــــجـــــزئـــــة، وتـــمـــكـــين 
المــــؤســــســــات المـــصـــرفـــيـــة وشــــركــــات 

التقنية المالية، من تحسين المنتجات 
الــتــدفــقــات  الــحــالــيــة، وإدارة  المــالــيــة 
النقدية لقطاع الأعمال، إضافة إلى 
زيــادة الشفافية في المدفوعات بين 
الشركات والأفراد، وتفعيل الابتكار 
في الخدمات المالية، علاوة على رفع 
مــســتــوى جــــودة الـــخـــدمـــات المــقــدمــة 

للمستفيدين النهائيين.
وأكــــــــــد الـــــبـــــيـــــان الـــــــصـــــــادر عــن 
الــبــنــك المـــركـــزي الــســعــودي (ســامــا) 
الأســبــوع المــاضــي، أن النظام يعمل 
بسلاسة تامة بين البنوك السعودية 
وشركات التقنية المالية، ويخفض 
التكلفة التشغيلية، وتوفير حلول 
مبتكرة للقطاع المالي، وفور تفعيله 
ســيــتــيــح لــلــمــســتــفــيــديــن الاســتــفــادة 
منه في تنفيذ الحوالات المالية بين 
الحسابات في البنوك المحلية بشكل 
فـــــــوري، وبــــرســــوم أقـــــل مــــن الــنــظــام 

الحالي للحوالات بين البنوك.
وتـــتـــجـــه «ســــامــــا» إلـــــى تـــســـارع 
إلــى مجتمع  خطواتها في التحول 
لا نقدي واعتماد التقنيات الآمنة، 
كان آخر المبادرات إصدار «سياسة 
المــصــرفــيــة المــفــتــوحــة»، الــتــي تمكن 
عملاء البنوك من إدارة حساباتهم 
البنكية، ومشاركة البيانات بشكل 
يــتــاح للعملاء السماح  آمـــن، حــيــث 
للطرف الثالث من مزودي الخدمات 
بــالــوصــول إلــى المــعــلــومــات البنكية 
الــــخــــاصــــة بــــــه مــــــن خـــــــلال مـــوافـــقـــة 

صريحة وواضحة.
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توقعات بنمو الاقتصاد الإيطالي 
في الربع الثاني من ٢٠٢١

روما: «الشرق الأوسط»

توقعت مجموعة اقتصادية 
إيطالية، عودة النمو الاقتصادي 
فــي الــربــع الثاني مــن عــام ٢٠٢١، 
نــتــيــجــة لــتــحــســن فــــي الأســـــــواق 
المالية منذ أن تولى ماريو دراغي 

منصب رئيس الوزراء.
وذكر الاتحاد العام للصناعة 
الإيطالية «كونفنداستريا»، في 
تقرير نشر السبت، أن الانتعاش 
فـــي الأســـــــواق ربـــمـــا يـــعـــزز الــثــقــة 
بـــين الأســــر والـــشـــركـــات ويحسن 
الـــتـــوقـــعـــات الاقــــتــــصــــاديــــة لــعــام 

.٢٠٢١
وأضــــــــافــــــــت المـــــجـــــمـــــوعـــــة أن 
إيــطــالــيــا تــتــلــقــى طــلــبــات بقيمة 
قياسية تبلغ ١٣٤ مــلــيــار دولار 

في مبيعات السندات.
كما حققت إيطاليا أكثر من 
يـــورو (١٣٣ مليار  ١١٠ مــلــيــارات 
دولار) من الطلبات لأول مبيعات 
من السندات منذ أن تولى الرئيس 
السابق للبنك المركزي الأوروبي 
ماريو دراغــي منصبه، الأسبوع 

الماضي.
كــــان اســـتـــطـــلاع لـــلـــرأي نشر 
فــي ٧ فــبــرايــر (شــبــاط) الــجــاري، 
قــــال إن الــكــثــيــر مـــن الإيــطــالــيــين 

يــدعــمــون رئــيــس الــبــنــك المــركــزي 
الأوروبـــي السابق ماريو دراغــي 
فـــي مــحــاولــتــه لــتــشــكــيــل حــكــومــة 

جديدة.
ومــــــقــــــارنــــــة بـــالـــســـيـــاســـيـــين 
الآخـــــريـــــن، حـــصـــل دراغــــــــي عــلــى 
نــســبــة مــرتــفــعــة مـــن الــتــأيــيــد بين 
الإيطاليين، وفقاً للاستطلاع الذي 

أجرته صحيفة لا ريبوبليكا.
وجــــــــــــــاء رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــوزراء 
جــــوزيــــبــــي كــــونــــتــــي فــــــي المــــركــــز 
الثاني. وكلف الرئيس سيرجيو 
الــذي لا يشغل  ماتاريلا، دراغــي 
أي مــنــصــب ســيــاســي، بتشكيل 
حــكــومــة بــعــد انـــهـــيـــار الائـــتـــلاف 
الــــســــابــــق بــــقــــيــــادة كــــونــــتــــي فــي 
منتصف يناير (كانون الثاني).

وجاءت استقالة كونتي رداً 
عــلــى انــســحــاب حــــزب «إيــطــالــيــا 
فــــيــــفــــا» الـــــــــذي يـــتـــزعـــمـــه رئـــيـــس 
الوزراء الأسبق ماتيو رينزي من 
تحالف يسار الوسط، بعد خلاف 
حول كيفية استخدام المساعدات 
المـــقـــدمـــة مـــن الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 

للتصدي لفيروس كورونا.
وفي منتصف يناير الماضي، 
قـــــال بـــنـــك إيـــطـــالـــيـــا المــــركــــزي فــي 
تــوقــعــاتــه عـــن الاقــتــصــاد الــكــلــي، 
إنه من المرجح أن ينكمش الناتج 

المحلي الإجمالي بنسبة ٣٫٥ في 
المــائــة فــي الــربــع الأخــيــر مــن عــام 

.٢٠٢٠
وقال البنك وقتها إن الناتج 
المحلي الإجمالي سيرتفع بمعدل 
٣٫٥ في المائة في عام ٢٠٢١، و٣٫٨ 
في المائة في ٢٠٢٢ و٢٫٣ في المائة 
في ٢٠٢٣. ويتوقع خبراء اقتصاد 
استطلعت «بلومبرغ» آراءهم أن 
يشهد الاقتصاد الإيطالي نموا 
المــائــة هــذا العام  بمعدل ٥٫٤ فــي 

و٣٫٨ في المائة في العام المقبل.
وقال بنك إيطاليا المركزي إن 
من المتوقع أن يبلغ معدل البطالة 
هذا العام ١٠٫٥ في المائة و١٠ في 
المائة في ٢٠٢٢ و٩٫٥ في المائة في 

.٢٠٢٣
وجـــــــــــاءت تـــــوقـــــعـــــات الـــبـــنـــك 
اســــتــــنــــاداً لـــتـــوقـــعـــات الــحــكــومــة 
الإيــطــالــيــة بــشــأن المــالــيــة العامة، 
واستخدام أموال حزمة التعافي 

الأوروبية.
الــحــكــومــة أن تبلغ  وتــتــوقــع 
نسبة الــديــن إلــى الــنــاتــج المحلي 
الإجمالي ١٥٨ في المائة في عام 
٢٠٢٠، و١٥٥٫٦ في المائة في عام 
٢٠٢١، مع تسجيل عجز موازنة 
يبلغ ١٠٫٨ في المائة في ٢٠٢٠، و٧ 

في المائة في ٢٠٢١.

في ظل أزمة «كورونا»

مطالب بإلغاء معايير الحد من الدين العام بالاتحاد الأوروبي
برلين: «الشرق الأوسط»

طالب رئيس اتحاد النقابات 
الــــعــــمــــالــــيــــة فــــــي ألمــــــانــــــيــــــا، رايــــنــــر 
هــوفــمــان، بــإلــغــاء نــهــائــي لمعايير 
«مـــاســـتـــريـــخـــت» لــلــحــد مـــن الــديــن 
العام للدول الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبـــــــي، فـــي ظـــل أزمــــة كــورونــا 

وسياسة خفض أسعار الفائدة.
وقال هوفمان، في تصريحات 
لصحيفة «أوجسبورجر ألجماينه 
تسايتونج» الألمانية، نشرتها في 
الــصــادر السبت: «معايير  عــددهــا 
مـــــاســـــتـــــريـــــخـــــت لــــــــم تـــــعـــــد قــــابــــلــــة 
للتنفيذ... عندما تأسس الاتحاد 
النقدي، كانت لدينا معدلات فائدة 

وتضخم أعلى بشكل ملحوظ».
وأضــاف هوفمان: «حقيقة أن 
مــســتــوى ديـــون دولـــة فــي الاتــحــاد 
الأوروبــي يجب ألا يتجاوز ٦٠ في 
المائة من الناتج الاقتصادي، وأن 
الــعــجــز الاقـــتـــصـــادي الإجـــمـــالـــي لا 
يجب أن يتجاوز نسبة ٣ في المائة 
من الناتج المحلي الإجمالي، لم تعد 
تتناسب مع العصر. علينا إصلاح 
هـــــذه الأهـــــــــداف، أي جــعــلــهــا أكــثــر 
ذكاء».  وفي نهاية ديسمبر (كانون 
الأول) الماضي، دعا رئيس مجلس 
إدارة نقابة «فيردي» للعاملين في 

قــطــاع الـــخـــدمـــات بــألمــانــيــا، فــرانــك 
فيرنكه، إلى تعليق العمل بمعايير 
«ماستريخت» للاتحاد الأوروبي؛ 

للحد من الديون لفترة أطول.
فـــــــي الأثـــــــــنـــــــــاء، دعـــــــــت غــــرفــــة 
الصناعة والــتــجــارة الألمــانــيــة إلى 
بداية جديدة للحياة الاقتصادية 
فــي ظــل أزمـــة كــورونــا «تــقــوم على 
مـــعـــايـــيـــر مــــوحــــدة عـــلـــى مــســتــوى 
ألمانيا وقواعد مفهومة للشركات».

وقدمت المنظمة الجامعة التي 
تــضــم ٧٩ غـــرفـــة صــنــاعــة وتـــجـــارة 
بـــهـــذا الـــخـــصـــوص مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الأفـــــكـــــار والمـــقـــتـــرحـــات إلـــــى وزيــــر 

الاقتصاد الألماني بيتر التماير.
وفــــــــــي إطــــــــــــار هــــــــــذه الأفــــــكــــــار 
والمــــقــــتــــرحــــات، قــــالــــت الــــغــــرفــــة إن 
الاخـــتـــبـــارات الــســريــعــة والــوســائــل 
الــرقــمــيــة يــمــكــن أن تــكــون مــرشــدة 
على طريق إعــادة تنشيط الحياة 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة فـــــــي الــــقــــطــــاعــــات 
المــتــضــررة بــقــوة مــن الــجــائــحــة في 
الــــراهــــن. ونــقــلــت صحيفة  الـــوقـــت 
«راينيشه بوست» الصادرة السبت 
مــــن خــــطــــاب الـــغـــرفـــة إلـــــى الــــوزيــــر 
القول إن «الهدف هو إتاحة الفتح 
الاقتصادي على نحو قريب بشكل 
خـــاص فــي المـــجـــالات الــتــي يصبح 
فــيــهــا الــتــتــبــع الــشــخــصــي مــمــكــنــا 

والأفضل التتبع الرقمي».
وســـاقـــت الـــغـــرفـــة أمــثــلــة على 
الـــحـــلـــول الــرقــمــيــة؛ أنــظــمــة قــيــاس 
التردد وأنظمة التوقعات وأنظمة 
الــتــســجــيــل الــرقــمــيــة لــقــيــد بــيــانــات 
الـــزائـــريـــن فـــي مــجــال الــســيــاحــة أو 
المــطــاعــم، بــالإضــافــة إلـــى «إصــــدار 
جواز سفر رقمي سارٍ لفترة مؤقتة 
لأزمة كورونا لإثبات نتائج اختبار 

سريع لكورونا».
وتابعت الغرفة أن «المعلومات 
الــــــــواردة مـــن جـــــواز ســفــر كـــورونـــا 
الرقمي أو من بطاقة العمل الرقمية 

ذات المعايير الموحدة على مستوى 
ألمــانــيــا لا يــمــكــن اســتــخــدامــهــا في 
قـــطـــاع الـــصـــحـــة وحــــســــب، بــــل فــي 
قطاع الاقتصاد أيضاً، على سبيل 
المـــــثـــــال فـــــي الـــــوصـــــول إلــــــى مـــكـــان 
الــعــمــل ولــرحــلات الــعــمــل ولــدخــول 

الفعاليات مستقبلاً».
وأعــربــت الغرفة عــن تأييدها 
لإيـــــجـــــاد حــــلــــول فـــــرديـــــة لمــخــتــلــف 
الـــقـــطـــاعـــات، عـــلـــى ســبــيــل المـــثـــال، 
قــطــاع الــخــدمــات الـــذي يــحــدث فيه 
تقارب بدني أو قطاع التجارة أو 
قطاع المطاعم، ورأت الغرفة أنه لا 

ينبغي مستقبلاً إصدار أمر بإغلاق 
جـــمـــاعـــي لـــقـــطـــاعـــات اقـــتـــصـــاديـــة 
بأكملها فــي حــال ضــمــان الالــتــزام 
السارية  الصحة  حماية  بتدابير 
عن طريق خطط النظافة الصحية 
واستراتيجيات الاختبار، وإذا كان 
يمكن التحكم في الوقت نفسه في 
تنقل المــواطــنــين عــن طــريــق خطط 

رقمية.
وكان وزير الاقتصاد الألماني 
بيتر التماير قــد أعـــرب، الأســبــوع 
الماضي، عن اعتقاده أن الاقتصاد 
الألماني سيعاود النمو سريعاً مرة 

أخرى بعد أزمة كورونا.
وقال التماير: «رأينا في الأزمة 
أن الاقتصاد الألمــانــي اكتسب قوة 
جـــديـــرة بــالمــلاحــظــة فـــي الــســنــوات 
الأخيرة، ولذلك فأنا مقتنع بأننا 
ســرعــان مــا ســنــعــاود الــعــمــل بقوة 

انطلاقاً من هذا الوادي العميق».
وأضــــاف أنـــه عــلــى قــنــاعــة بــأن 
الاقتصاد الألماني سيواصل التمتع 
بسمعة عالمية، وبأن شعار «صُنِعَ 
فــي ألمــانــيــا»، ســيــواصــل الاحتفاظ 
بـــســـمـــعـــة جـــــيـــــدة فـــــي المـــســـتـــقـــبـــل، 
مــشــيــراً إلــــى أنــــه يـــجـــري الــتــمــهــيــد 
لهذا، ومن ذلك، على سبيل المثال، 
باستخدام الصلب الأخضر وتقنية 

الهيدروجين.

مع نظرة مستقبلية مستقرة

بقي على تصنيفها السلبي لاقتصاد تركيا
ُ
«فيتش» ت

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أبـــــــــقـــــــــت وكــــــــــالــــــــــة «فــــــيــــــتــــــش» 
الـــدولـــيـــة لــلــتــصــنــيــف الائـــتـــمـــانـــي، 
لــتــركــيــا عــنــد «بــي  عــلــى تصنيفها 
بـــــي ســـــالـــــب» مـــــع تـــعـــديـــل الـــنـــظـــرة 
المستقبلية للاقتصاد إلى مستقرة.

وقالت الوكالة، في بيان أمس 
ثــبّــتــت التصنيف  إنــهــا  (الـــســـبـــت)، 
الائتماني لتركيا بالنقد الأجنبي 
طويل الأجــل عند «بــي بــي سالب» 

مع نظرة مستقبلية مستقرة.
تــبــنــي  الـــــبـــــيـــــان أن  وأضــــــــــــاف 
الــجــديــدة في  الإدارة الاقــتــصــاديــة 
تـــركـــيـــا ســـيـــاســـة تـــقـــلـــيـــديـــة وأكـــثـــر 
اتساقاً، ساعد في تخفيف مخاطر 
التمويل قصير الأجل الناجمة عن 
انهيار احتياطيات النقد الأجنبي 
فــــــي عــــــــام ٢٠٢٠ وارتــــــــفــــــــاع عــجــز 
الحساب الجاري، وعن تدهور ثقة 

المستثمرين بشكل كبير.
وأشار إلى أن السياسة النقدية 
فــي تــركــيــا تــم تطبيقها بــحــزم، ما 
أســـهـــم بــشــكــل كــبــيــر فــــي اســـتـــقـــرار 
الاحــتــيــاطــيــات الأجــنــبــيــة، وارتــفــاع 
قــيــمــة الــلــيــرة بــمــقــدار ١٨٪ مــقــابــل 
الدولار منذ بداية نوفمبر (تشرين 

الثاني).
ولـــفـــت الـــبـــيـــان إلـــــى أن الــبــنــك 
المركزي التركي اتجه نحو تبسيط 

السياسة النقدية، ورجّــح أن يكون 
التغير فــي معنويات المستثمرين 
وفــــي الــفــاعــلــين المــحــلــيــين قـــد مــهّــد 
الــطــريــق أمــــام ارتـــفـــاع قــيــمــة الــلــيــرة 
 إلــى 

ً
الــتــركــيــة بشكل كــبــيــر، إضـــافـــة

تـــراجـــع عـــــلاوة المـــخـــاطـــرة، وتــدفــق 
رؤوس الأموال.

وتـــضـــمـــن الــــبــــيــــان تـــوقـــعـــات 
وتــــقــــديــــرات تــتــعــلــق بــالاقــتــصــاد 
الــتــركــي، لافــتــاً إلـــى أن الاقــتــصــاد 

التركي شهد انتعاشاً قوياً خلال 
الــربــع الــثــالــث مــن الــعــام المــاضــي، 
وحافظ على زخم نموه الإيجابي، 
وبلغ معدل نموه في ٢٠٢٠ ١٫٤٪.

كــــــان رئــــيــــس الـــبـــنـــك المــــركــــزي 
التركي ناجي أغبال، قد كشف عن 
تباطؤ الاقتصاد التركي في الربع 
الأخير من عام ٢٠٢٠ نتيجة تشديد 
السياسة النقدية وتراجع الائتمان.

وأقـــــــــــــر أغــــــــبــــــــال بـــــاســـــتـــــمـــــرار 

الضغوط على الليرة، واستمرار 
ارتــفــاع أســعــار المستهلكين، لافتاً 
إلــــى أن مــكــاســب الـــلـــيـــرة الــتــركــيــة 
مقابل الدولار ستقلّص الضغوط 
الــتــضــخــمــيــة لــكــن تــضــخــم أســعــار 
المــــنــــتــــجــــين ســـــيـــــواصـــــل اتــــجــــاهــــه 
الــــــــصــــــــعــــــــودي، لــــتــــبــــقــــى أســـــعـــــار 

المستهلكين تتعرض لضغوط.
الــطــلــب  وأوضــــــــح أن أوضــــــــاع 
في الربع الأخير من العام الماضي 

أبقت أيضاً ضغطاً صعودياً على 
لــيُــنــهــي عـــام ٢٠٢٠ عند  الــتــضــخــم، 
مستوى أعلى مــن المتوقع، مشيراً 
إلــــى أن لــجــنــة الــســيــاســة الــنــقــديــة 
بالبنك المركزي ستواصل استثمار 
لــخــفــض  المـــتـــاحـــة  جــمــيــع الأدوات 

معدل التضخم إلى ٥٪.
وتوقع أغبال أن يسجل معدل 
التضخم ٩٫٤٪ مع نهاية عام ٢٠٢١ 
و٧٪ في ٢٠٢٢، لافتاً إلى أن تراجع 

أســـعـــار صـــرف الــعــمــلات الأجــنــبــيــة 
أمـــــام الـــلـــيـــرة الــتــركــيــة فـــي الأشــهــر 
الــثــلاثــة الأخــيــرة عــمــل عــلــى خفض 

التضخم.
وأشـــارت «فيتش» إلــى أنــه من 
المتوقع أن ينمو الاقتصاد التركي 
بمعدل ٥٫٧٪ خلال ٢٠٢١، وبمعدل 

٤٫٧٪ خلال العام التالي ٢٠٢٢.
وبخصوص معدلات التضخم، 
ذكــــر الـــبـــيـــان أنـــهـــا ســتــســجــل ١١٪ 
بحلول نهاية العام الجاري، على أن 
تتراجع إلى ٩٫٢٪ خلال عام ٢٠٢٢.

وشـــدد الــبــنــك المــركــزي التركي 
على أنه سيلتزم في الفترة القادمة 
التنفيذ الحاسم لنظام استهداف 
التضخم بجميع عناصره في إطار 
تــشــغــيــلــي بــســيــط، والـــحـــفـــاظ على 
موقف محكم وحــازم من السياسة 
الــــنــــقــــديــــة مــــــع إعــــــطــــــاء الأولــــــويــــــة 
لاستقرار وتعزيز مبادئ الشفافية 
لـــــة،  وإمــــكــــانــــيــــة الـــتـــنـــبـــؤ والمـــــســـــاء
والاستمرار في نظام تعويم العملة 
وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي 
واستخدام جميع الأدوات المتاحة 

بطريقة شفافة.
وبـــــلـــــغ مـــــعـــــدل الــــتــــضــــخــــم فــي 
نهاية عــام ٢٠٢٠ أعلى مــن النطاق 
المـــســـتـــهـــدف، وســــجــــل ١٤٫٦٪ فــي 
ديسمبر (كانون الأول) على أساس 

سنوي.

ثبّتت «فيتش» التصنيف الائتماني لتركيا بالنقد الأجنبي طويل الأجل عند «بي بي سالب» (رويترز)
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عطور المطبخ تحوّل الأطباق إلى لوحة فنية

التوابل والأعشاب... ريشة الطهاة في المطبخ
القاهرة: إيمان مبروك

لـــشـــخـــص قــطــعــة  قـــــدمـــــت  إذا 
الــلــحــم دون أي إضــــافــــات، هل  مـــن 
تــتــوقــع أن تلقى إعــجــابــه؟ بالطبع 
لا، فأسرار المذاق تكمن في رشة من 
الفلفل الأســـود، مع حبات الكزبرة 
الــجــافــة، أو حتى أعـــواد الــزعــتــر أو 
أكليل الجبل، لذا فمن دون التوابل 
والأعـــشـــاب لــن تــحــصــل عــلــى مــذاق 
ــإن بعض  مــمــيــز أبـــــداً، وبــالــتــالــي فـــ
الطهاة يطلقون على هذه المكملات 
عطور المطبخ، منها تفوح الرائحة 
لتغازل الخيال، وبها يحمل الطبق 
تــوقــيــعــاً يــمــيــز كــل طــــاه، فــضــلاً عن 

القيمة الغذائية.
اللبنانية وداد  تقول الطاهية 
المـــطـــبـــخ فــي  فـــقـــرة  زرزور، مـــقـــدمـــة 
بــرنــامــج «صـــبـــاح الــخــيــر يـــا عـــرب» 
«الــــشــــرق  لـــــ بـــــي ســـــــــي»،  عــــلــــى «إم 
الأوســط» إن «الحب والشغف هما 
الــدافــع وراء كــل وصــفــة شهية، أما 

الـــتـــوابـــل والأعــــشــــاب فــهــي الــلــمــســة 
الفريدة لكل طــاهٍ؛ رشة بسيطة من 
تـــوابـــل مــعــيــنــة ربــمــا تــــروي أســــرار 

كثيرة عن الطبق».
وتــتــحــدث زرزور عــن علاقتها 
بالتوابل والأعشاب، قائلة: «التوابل 
قدرها 

ُ
هي واحدة من أدواتي التي أ

الــســاحــر؛ قليل من  وأعـــي تأثيرها 
تــــوابــــلــــي المـــفـــضـــلـــة تـــمـــنـــح الــطــبــق 

شـــخـــصـــيـــة فـــــريـــــدة، لــــذلــــك أحــــــاول 
الــحــصــول عــلــى عـــصـــارة الــنــكــهــات 
من خلال تقلية التوابل في الزبدة 
أو الــــزيــــت قـــبـــل إضــــافــــة الـــلـــحـــم أو 

الخضراوات».
وتردف «زرزور»: «التوابل هي 
سر خلطات التتبيل لتحضير أنواع 
اللحوم المختلفة؛ دون غمس قطعة 
الــلــحــم أو الــــدجــــاج داخـــــل تــولــيــفــة 

مــن الــتــوابــل مــع الأعـــشـــاب المجففة 
المــذاق  لوقت كــافٍ يسمح باختراق 
والرائحة للأنسجة، لن تحصل على 

النكهة المميزة».
والـــــــتـــــــنـــــــاغـــــــم بـــــــــين الــــــتــــــوابــــــل 
والأعــشــاب مع المكونات الأساسية 
للطبق هو سر المذاق الفريد، هكذا 
ترى زرزور التي تقول: «مزج التوابل 
والأعشاب له أصــول، فهناك أكلات 

تتماشى مع مجموعة توابل معينة 
تنتمي للعائلة نفسها، تتكامل من 
أجـــل مــــذاقٍ مـــتـــوازنٍ لا يغلب عليه 
نـــكـــهـــة مـــزعـــجـــة؛ الــــهــــدف هـــنـــا هــو 
التناغم بــين الإضــافــات والمكونات 
الـــدجـــاج يتناغم  الأســاســيــة، مــثــلاً 
مع القرفة، أما الفلفل الأســود فهو 

أفضل للحم».
وتؤمن زرزور بالقيمة الغذائية 
لــلــتــوابــل والأعــــشــــاب، حــيــث تــقــول: 
«قبل احتراف الطهي، كنت أصدق 
فــــي الـــقـــيـــمـــة الـــغـــذائـــيـــة لـــلأعـــشـــاب 

والـــتـــوابـــل، حــتــى بــاتــوا أصــدقــائــي 
قدر هذه 

ُ
وأحد أســراري؛ أصبحت أ

أكــثــر. هــذه النعم البسيطة  القيمة 
آتٍ  هي هبة الطبيعة، وكــل ما هو 
مـــن الــطــبــيــعــة فــيــه شـــفـــاء لــلــعــلــيــل، 
فــلــمــســة الـــكـــركـــم أو الــزنــجــبــيــل أو 
إكليل الجبل أو السماق أو الزعتر 
لا تــضــيــف نــكــهــة ورائـــحـــة مُشهية 
فــحــســب، بــل تــعــزز المــنــاعــة، وتــرفــع 

القيمة الغذائية للطبق».
والأعشاب هي ريشة الطاهي 
لإضـــافـــة لمـــســـات جــمــالــيــة لــلــطــبــق، 

فــمــن لا يــشــتــهــي طــبــقــاً مـــن الــلــحــم 
المــــشــــوي المــــزيــــن بــــــــأوراق خـــضـــراء 
من الكزبرة. تقول زرزور: «أفضل 
الأعــشــاب الصغيرة قبل أن يكتمل 
نموها، مثل عشبة الخردل والفجل 
الــبــري الأخضر  والــبــراعــم والزعتر 
وإكليل الجبل، فجميعها يضيف 
شكلاً يثير الشهية، كما أن تناولها 
طازجة يمد الجسم بالفيتامينات 

والألياف».
كل مطبخ عالمي يميزه عائلة 
مــن الــتــوابــل والأعـــشـــاب تــنــبــت في 
الأرض التي ينتمي إليها المطبخ: 
رشــــة مـــن الـــكـــركـــم تــســافــر بـــك إلــى 
إلــى الشرق لمسة  الهند، ثم تعيدك 
مـــــن جـــــــــوزة الــــطــــيــــب. وبـــالـــنـــســـبـــة 
لزرزور، فإنها تقول: «أعشق عشبة 
الــكــاري المنكهة  الليمون وخلطات 
مـــن المــطــبــخ الآســــيــــوي، أمــــا المــــذاق 
الــــحــــار المـــمـــيـــز لــلــمــطــبــخ الـــهـــنـــدي 
فــكــثــيــراً مـــا يــلــهــمــنــي بـــوصـــفـــات». 
وتردف: «مطبخنا العربي معروف 
بـــالـــتـــوابـــل المــــمــــيــــزة، مـــثـــل الـــقـــرفـــة 
والزعتر والسماق؛ بمجرد أن تشم 
رائحة هــذا التوابل، يذهب خيالك 
إلــى طبق مــن الأرز بالمكسرات مع 

اللحم المشوي بالتوابل العربية».
إذا كانت التوابل والأعشاب هي 
لمسة التميز لتحضير أنواع اللحوم 
المــــأكــــولات  فـــهـــي روح  والــــــدجــــــاج، 

الــــبــــحــــريــــة... هــــكــــذا بــــــدأ الـــطـــاهـــي 
اللبناني المتخصص في المأكولات 
الــدواش حديثه مع  البحرية أحمد 
«الشرق الأوسط»، ليُفرق في البداية 
بـــين الأعـــشـــاب والـــتـــوابـــل، ويـــقـــول: 
«الأعشاب هي المرحلة الطازجة من 
مذاقها  تجفيفها؛  ويمكن  النبتة، 
ورائحتها أخف في مقابل التوابل 
التي تستخرج من بــذور الأعشاب 

أو لحاء الأشجار».
وعــــــــن دورهــــــــــــا فــــــي وصــــفــــات 
الــدواش:  المأكولات البحرية، يقول 
«قــائــمــة المــــأكــــولات الــبــحــريــة عـــادة 
متشابهة، لكن كيف لطاهي أن يقدم 
طبق الأخــطــبــوط بطريقة مختلفة 
كلياً؟ السر في توليفة الإضافات من 

التوابل والأعشاب».
وعـــــــن قــــائــــمــــة مـــفـــضـــلاتـــه مــن 
الــدواش:  الأعشاب والتوابل، يقول 
«أنتمي إلى المطبخ اليوناني الذي 
يــعــتــمــد عــلــى الأعـــشـــاب الــخــضــراء، 
مــثــل الــنــعــنــاع والــشــبــت والــريــحــان 
والـــزعـــتـــر والـــكـــزبـــرة والــبــقــدونــس، 
للتزيين. أيضاً الكركم والزنجبيل 
الـــطـــازجـــان هــمــا مـــخـــزن لمـــضـــادات 
الأكــــــــــســــــــــدة. وأنـــــصـــــحـــــكـــــم بـــبـــشـــر 
الــطــازج، والضغط على  الزنجبيل 
هـــذا المــبــشــور لاســتــخــراج العصير 

الداخلي لتعزيز جهاز المناعة».
ويـــــــــردف: «الأعــــــشــــــاب غــيــرت 

عُـــــرفـــــت  حـــــيـــــاتـــــي لأن أطــــــبــــــاقــــــي 
بـــالـــصـــلـــصـــات (الــــــصــــــوص) الــتــي 
تـــأتـــي بــســحــرهــا مــــن الأعــــشــــاب». 
ويروي لنا الموقف التالي: «المطرب 
اللبناني راغـــب عــلامــة فــي إحــدى 
المـــرات طلب أن يــعــرف ســر وصفة 
أحد الأطباق، والحقيقة أنها كانت 
في لمستي من الأعشاب والتوابل، 
مــثــل الـــكـــزبـــرة والــفــلــفــل الأبـــيـــض، 
مــع خــضــراوات ملونة مثل الجزر 

والفلفل الأحمر».
أهـــمـــيـــة الــــتــــوابــــل والأعـــــشـــــاب 
لـــلـــمـــأكـــولات الـــبـــحـــريـــة تـــعـــود إلـــى 
الـــتـــخـــلـــص مـــــن «زنــــــخــــــة» الـــبـــحـــر، 
حسب تعبير الدواش الذي يوضح 
أن «البحر له مــذاق غير مستساغ، 
ولكن عند إضافة البهار والعشبات 
الـــطـــازجـــة، تـــــزول رائـــحـــة الــزنــخــة، 
لــيــظــهــر المــــــذاق الــحــقــيــقــي لــخــيــرات 
البحر». وهــنــا، يشاركنا ســراً آخر 
لتحضير المأكولات البحرية دون أي 
رائحة مزعجة، ويقول: «لتحضير 
الجمبري أو الأخطبوط، أجهز باقة 
من الأعشاب والتوابل العطرية التي 
تتميز برائحتها القوية داخل كيس 
من الشبك، ثم يُضاف حبوب البهار 
الأســــــــود وعــــــود قـــرفـــة وبـــقـــدونـــس 
وليمون وبصل وثوم وورق غار إلى 
الــســلــق؛ هــذه الطريقة تضيف  مــاء 

رائحة ومذاقاً طيباً للطبق».

الشيف أحمد الدواش

بواسطة مئزر المطبخ ساعدت المتضررين من انفجار بيروت

«الشيف وداد» وجه لبناني محبوب في «صباح الخير يا عرب»
بيروت: فيفيان حداد

مــنــذ صــغــرهــا تــعــلــقــت وداد 
زرزور بمطبخ والــدتــهــا، فكانت 
تــراقــبــهــا وتـــســـاعـــدهـــا وهــــي في 
الــــثــــانــــيــــة عـــــشـــــرة مــــــن عــــمــــرهــــا. 
كـــبـــرت مــعــهــا هــــذه المـــوهـــبـــة إلــى 
الــشــغــف، فتخصصت فيها  حـــد 
بتشجيع مــن زوجــهــا، وتحولت 
معها إلى وجه تلفزيوني محبوب 
يطل في برنامج «صباح الخير يا 

عرب» على قناة «إم بي سي».
تمارس وداد زرزور مهنتها 
فـــــي عــــالــــم الاتــــــصــــــالات المــــجــــازة 
بــــه. ورغــــم وجـــودهـــا فـــي الــغــربــة 
منذ نحو ١٤ عــامــاً، فهي لا تــزال 
تــحــمــل مــعــهــا جـــذورهـــا وبــلــدهــا 
لبنان ضمن نشاطات ومبادرات 
مختلفة، إضافة إلى تميزها في 
تقديم وصفات أطباق من المطبخ 
الـــلـــبـــنـــانـــي عـــــامـــــة، والـــــزحـــــلاوي 
خــاصــة. وتــقــول وداد فــي حديث 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»: «أنـــــــا مــن  لـــــ
مــديــنــة زحــلــة الــبــقــاعــيــة، وأحــمــل 
منها ذكريات جميلة لا يمكنني 
أن أنساها. والمساحة التي أطل 
فـــيـــهـــا ضـــمـــن بــــرنــــامــــج (صـــبـــاح 
الخير يا عرب) أتاحت لي الفرصة 
لتعريف المشاهد العربي من كثب 
بأطباق من مدينتي، وكذلك إلى 
أخـــــــرى مــــن المـــطـــابـــخ الــلــبــنــانــيــة 
والإيطالية والفرنسية، وغيرها».
الــوطــيــدة مــع مئزر  علاقتها 
المــــطــــبــــخ دفـــعـــتـــهـــا إلـــــــى تــنــظــيــم 
مبادرة يعود ريعها إلى مركزي 
الصليب الأحمر اللبناني ومركز 
سرطان الأطفال. وعن قصة هذه 
المبادرة، وكيفية ولادتها، تقول: 
«لطالما جذبني (مريول المطبخ)، 
فهو بالنسبة لــي رمــز مــن رمــوز 
ربـــة المـــنـــزل الأنــيــقــة الــنــظــيــفــة في 

آن. ولــذلــك، أينما ســافــرت أحمل 
مــن كــل بــلــد مــئــزر أو أكــثــر. وفــي 
برنامج (صباح الخير يا عرب)، 
أطـــــل دائــــمــــاً وأنـــــــا أرتــــــــدي مــئــزر 
مطبخ أنيقاً جميلاً. وقد تمسكت 
بـــإلـــقـــاء الـــتـــحـــيـــة عـــلـــى المـــشـــاهـــد 
بــــالــــطــــريــــقــــة الــــلــــبــــنــــانــــيــــة، حــيــث 
أتــوجــه إلــيــه بــعــبــارة (صــبــاحــو). 
وقـــد صــــادف يـــوم الانــفــجــار أنــي 
كــنــت فـــي اســتــوديــوهــات (إم بي 
سي) أقدم فقرتي، فتأثرت كثيراً 
وانقلب مــزاجــي رأســـاً على عقب 
وأنــــا أفــكــر بــحــجــم الـــكـــارثـــة على 

عـــاصـــمـــتـــي. وبـــعـــد أيــــــام قــلــيــلــة، 
أطــلــقــت مــبــادرة خــاصــة ببيروت 
لمساعدة المتضررين. ومــن خلال 
مئزر مطبخ تم تصميمه يحمل 
عبارة (صباحو بيروت)، أطلقت 
مـــبـــادرة ثــانــيــة، لـــلإشـــارة إلـــى أن 
وجــــــه بـــــيـــــروت ســـيـــبـــقـــى مــشــرقــاً 

مضيئاً».
ولــقــد لاقـــت مـــبـــادرة الشيف 
قــبــل  نـــجـــاحـــاً واســــعــــاً مــــن  وداد 
لبنانيين موجودين في الإمارات 
الــعــربــيــة، إضــافــة إلــى مشاهدين 
عرب من مختلف بلدان المنطقة. 

تــــقــــول وداد: «اســـتـــطـــعـــت جــمــع 
مــبــلــغ لا يـــســـتـــهـــان بــــه مــــن المــــال 
الــلــذان ذكرتهما  المــركــزان  تسلمه 

آنفاً مباشرة من دون أي وسيط». 
وعما أضافت إليها إطلالتها في 
برنامج «صباح الخير يا عرب» 

منذ ٣ سنوات حتى اليوم، تقول: 
«دخـــلـــت تــلــفــزيــون (إم بـــي ســي) 
بــالــصــدفــة، بــعــد أن تــعــرفــوا إلـــيّ 
عـــبـــر حـــســـابـــي الإلـــكـــتـــرونـــي فــي 
(إنستغرام). في البداية، اعتقدت 
أن أحدهم يمازحني، ولكن تبين 
لي فيما بعد أن العكس صحيح. 
فــبــدأت رحــلــتــي مــع هـــذه المحطة 
الــرائــدة التي أكــن لها كــل تقدير. 
وجـــــــاء مـــــشـــــواري مـــعـــهـــا لــيــكــون 
بمثابة مــكــافــأة لــي أعــتــز بــهــا، لا 
أنــي استطعت استقطاب  سيما 
المـــشـــاهـــد الـــعـــربـــي مــــن مــخــتــلــف 
الجنسيات». وتتابع فــي سياق 
حــديــثــهــا: «أحــــــاول قــــدر الإمــكــان 
فــي فقرة الطبخ التي أقدمها أن 
أفـــصـــح عـــن المـــحـــتـــوى المـــســـؤول، 

وعلى المستوى المطلوب».
وبــــــــرأي «الــــشــــيــــف وودي»، 
وهـــو الــلــقــب المــحــبــب إلـــى قلبها، 
فــإن ثمة قــاعــدة ذهبية تعلمتها 
ضــمــن دراســتــهــا فــي فــن الــطــبــخ: 
ضــرورة عــدم خــروج الطاهي من 
بيئته. ولذلك، رفضت أن تتخلى 
عــن مدينتها الأم، وبالتالي عن 

بــلــدهــا، فــي مــضــمــون الــوصــفــات 
التي تقدمها عبر وسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي، وحــتــى عبر شاشة 
التلفزيون. توضح وداد: «أحاول 
دائماً الإضاءة على لبنان الجميل 
الذي ترعرعنا في أحضانه. فمن 
المعيب أن يقدم بعض اللبنانيين 
عــلــى تــشــويــه بــلــدهــم، والــتــفــاخــر 
بــذلــك عــلــنــاً. وبــالــنــســبــة لمدينتي 
زحلة، فهي مشهورة بأطباقها، 
خصوصاً أصناف المازة المنتشرة 
في كل مكان، من حمص بطحينة 
وفــتــوش وتــبــولــة و(بــابــا غنوج) 
(بــاذنــجــان متبل) وغيرها، فهي 
تقع وســط سهل البقاع صاحب 
الــــخــــيــــرات الـــــزراعـــــيـــــة الـــكـــثـــيـــرة. 
وعندما أقدم وصفة لبنانية ما، 
أســتــخــدم مــكــونــات طــازجــة، فأنا 
ابــنــة الــبــقــاع حــيــث الــخــضــراوات 

والفاكهة فيه طازجة شهية».
الــشــيــف وداد ربـــات  وتـــــزود 
المــــنــــزل بــبــعــض أســــــــرار الــطــبــخ، 
وتتوجه إليهن بالقول: «لا يجب 
غــســل الـــدجـــاج لأنــنــا بــذلــك ننقل 
جرثومة (الـسالمونيلا) وننشرها 

في أنحاء المطبخ. وبمجرد طهيه 
عـــلـــى درجــــــــة ٧٠ درجــــــــة مــئــويــة 
نتخلص من هذه الجرثومة. كما 
لا يجب رش الملح على اللحم قبل 
نــضــجــه لأنـــه يــســهــم فـــي تفريغه 
مــــن المــــيــــاه، وزيــــــــادة كــمــيــتــه فــي 
وعــاء الطبخ. ولــذلــك، يستحسن 
إضافته في المرحلة الأخــيــرة من 

عملية الطهي».
وعــــــن الــــطــــهــــاة الــلــبــنــانــيــين 
الـــذيـــن يــلــفــتــون نـــظـــرهـــا، تــقــول: 
«أنــــا مــعــجــبــة بــشــيــف الــحــلــويــات 
الـــلـــبـــنـــانـــي كــــريــــم بـــــرجـــــي، فــهــو 
يـــســـتـــعـــان بـــخـــبـــرتـــه فــــي مــحــافــل 
ومـــــؤتـــــمـــــرات طـــبـــخ دولـــــيـــــة؛ إنـــه 
صــاحــب أفــكــار رائــعــة، وأساليبه 
في تحضير طبق الحلوى تنبع 
من خبرة ودراسة. كما أحب كثيراً 
الشيف جو برزا الذي أعده عميد 
الطهاة في لبنان، وأول من ابتكر 
فـــكـــرة (الـــفـــيـــوجـــن) بـــين الأطـــبـــاق 
اللبنانية والغربية. وأعتقد أنه 
يــســتــأهــل انــتــشــاراً أكــبــر وأوســـع 
على الصعيد العالمي، فهو مبدع، 

وأنا أفتخر به».

طبق الأخطبوط بالأعشاب من أحمد الدواش

أطباق أشبه باللوحة الفنية 

الشيف وداد زرزور الوجه المحبوب في فقرة الطهي 
ببرنامج «صباح الخير يا عرب»

االفطور اللبناني على طريقة الشيف وداد  ال ة ط ل ا الل ط ال

اش ال أ ن شا الأ ط الأخط ق ط
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الناقدة السعودية تقول إنها لا تحبّذ تقسيم الأدب وفق جنس المبدع

ميساء الخواجا: القصيدة الحديثة تتطلب قارئاً قادراً على الانسلاخ من ذاكرة القصيدة العمودية

د. ميساء الخواجا

الخواجا أستاذاً مشاركاً في  الدكتورة ميساء  تعمل 
اللغة العربية بكلية الآداب، جامعة الملك سعود في  قسم 
الرياض، وهي حاصلة على شهادة الدكتوراه في الفلسفة 

في اللغة العربية وآدابها.
وفـــي هـــذا الـــحـــوار الـــذي أجــريــنــاه معها عــبــر وســائــل 

التواصل، بسبب إجراءات التباعد التي فرضتها جائحة 
أنها  تــرى  الــتــي  الحديثة  القصيدة  كــورونــا، تتحدث عــن 
أن ينسلخ مــن ذاكــرة  قـــادراً على  تتطلب «قــارئــاً مثقفاً 
التي «تحمل  المــرأة  العمودية»، وتتناول معاناة  القصيدة 
إرثاً كبيراً من التهميش والسلطة الذكورية»، كما ترى أن 

سلطة المجتمع لها هيمنتها بصورة مضاعفة على المرأة 
الكاتبة، لا سيما حين تدخل في منطقة «التابو» وتتناول 
المحرم... ولذلك؛ كما تقول، تلجأ بعض الكاتبات للنشر 
باسم مستعار، كوسيلة حماية من سلطة الثقافة وسلطة 

المجتمع. هنا نص الحوار:

> قدّمت الدكتورة ميساء الخواجا، عدداً 
كبيراً من الدراسات النقدية، بينها دراستها 
«تلقي النقد الأدبي الحديث للأسطورة في 
شعر بدر شاكر السياب»، (رسالة دكتوراه)، 
و«ظاهرة الغموض في القصيدة الحديثة»، 
(رسالة ماجستير)، ودراسة بعنوان «الموت 
وتشييء الإنسان في شعر الحداثة – قراءة 
في نماذج من الشعر الخليجي»، و«الحداثة 
في شعر الثبيتي»، و«الكتابة والسخرية في 
«ركلات ترجيح» لحسن السبع»، و«المتخيل 
الـــروائـــي والــتــاريــخ - قــــراءة فــي نــمــاذج من 

الرواية التاريخية».
> كــمــا قــدمــت عــــدداً مــن الـــدراســـات في 

المـــاء  بــيــنــهــا: «تــجــلــيــات  الـــنـــســـائـــي،  الأدب 
الــعــنــوان في  قـــراءة لتداعيات  ولغة الحلم: 
ديوان أشجان هندي (للحلم رائحة المطر)»، 
و«البحث عن هوية - قراءة في شعر محمود 
درويــــــــش»، و«(الآخــــــــــرون) لــصــبــا الـــحـــرز – 
بنية الاتصال والانفصال»، و«تلقي رواية 
(بنات الرياض) لرجاء الصانع». «في تلقي 
الرواية النسائية السعودية (كتاب فيصل 
المــــرأة في  العتيبي) نــمــوذجــاً»، و«حــضــور 
رواية (رقص) لمعجب الزهراني»، و«الرواية 
النسائية السعودية في ميزان النقد»، و«من 
(الحريم) إلى الكتابة: قراءة في نماذج من 
أعمال فاطمة المرنيسي»، و«فوزية أبو خالد: 

المرأة والتمرد»، و«نسوية الخطاب في شعر 
ثريا العريض»، وغيرها.

> وألــــقــــت عــــــدداً مــــن المــــحــــاضــــرات عــن 
المشهد الثقافي السعودي، بينها محاضرة 
ألـــقـــيـــت فــــي جـــامـــعـــة هـــــارفـــــارد عـــــام ٢٠١٤، 
 ،٢٠١٥ (الأردن)،  عـــمـــان  فــــي  ومــــحــــاضــــرة 
ومحاضرة بعنوان «كسر التابو في الرواية 
النسائية السعودية»، ألقيت في قسم اللغة 
تـــاون - واشنطن،  العربية، جامعة جـــورج 
٢٠١٣» ومــحــاضــرة عــن «الــكــتــابــة الــروائــيــة 
النسائية فــي المملكة العربية السعودية» 
ألقيت في معهد اللغات الشرقية (الإينالكو) 

في باريس، ٢٠١٤.

حوار: ميرزا الخويلدي

> مـــاذا يعني لــكِ «الــغــمــوض» في 
الــتــجــربــة الــشــعــريــة الـــحـــداثـــيـــة...؟ لمـــاذا 
تميلين للقصيدة التي تحتوي على قدر 

من الغموض، كما كتبتِ مرة؟
 - الغموض هو حالة شعرية 
في الأساس، وفي رأيي أنه يرتبط 
الــلــغــة والـــصـــورة. اللغة  بتكثيف 
الشعرية تحمل قــدراً من الانزياح 
اللغة العادية ونوعاً من لعب  عن 
الـــــدوال الــــذي يــنــشــئ عــالمــاً خاصاً 
بالقصيدة، كما تحمل مــيــلاً إلى 
بــنــاء الــصــورة وفـــق عــالــم الشاعر 
الـــخـــاص، وهـــو عــالــم قـــد لا يتفق 
بـــالـــضـــرورة مـــع عـــالـــم المــتــلــقــي أو 
مــع وعــيــه وإدراكـــــه. ومــن تعارض 
هـــذه الــعــوالــم قـــد تــنــشــأ حــالــة من 
الــــغــــمــــوض الــــتــــي تــتــطــلــب إعــــــادة 
القراءة لفك شيفرات النص وملء 
فراغاته. وقد وجــدت نفسي أميل 
إلــــى هــــذا الـــنـــص المـــــــراوغ الـــــذي لا 
يسلم قياده بسهولة، النص الذي 
يثير نوعاً من التحدي في كشف 

طبقاته والغوص إلى عوالمه.
الــرؤيــة قريبة من  أليست هــذه   <
الـــصـــورة الــرمــزيــة فــي شــعــر أدونــيــس، 
الذي يقول «أنا مع الحلم، أريد أن تكونَ 

القصيدة حلماً»؟
 - قد ألتقي مع أدونيس حين 
يطلب ألا تكون القصيدة حاضرة 
الــقــارئ كالرغيف، لكني في  أمـــام 
الوقت نفسه لا يستهويني النص 
الــــذي يــتــحــول إلـــى أحــجــيــة ولعب 
لغوي لا يصل إلى شيء. دوماً أرى 
أن هــنــاك منطقة مــن الــظــلال التي 
يلتقي فيها القارئ والنص لينشأ 
الــقــارئ  فــيــه  بينهما حــــوار يــعــيــد 
كتابة النص مــرة أخــرى وتتحول 
الــــقــــراءة إلــــى شــــيء مــنــتــج وفــعــال 

وممتع في الوقت نفسه.
وتــجــدر الإشـــــارة هــنــا إلـــى أن 
الــغــمــوض لــيــس هـــو المـــقـــوم الأول 
والــوحــيــد فــي شــعــريــة الــقــصــيــدة، 
فهناك قصائد تستمد شعريتها 
من التفاصيل ومن مفردات الحياة 
الــيــومــيــة، وتـــلـــك لــهــا جــمــالــيــاتــهــا 
الــــــخــــــاصــــــة بـــــهـــــا الــــــتــــــي يـــصـــعـــب 

تجاهلها أو إنكارها.

> قلتِ إن القصيدة الحديثة تتطلب 
«قارئاً مثقفاً قادراً على أن ينسلخ من 
العمودية»، علماً بأنك  القصيدة  ذاكــرة 
الثقافية تساعد  «الـــذاكـــرة  أن  لاحــظــتِ 
مــتــلــقــي الــقــصــيــدة الــعــمــوديــة عــلــى فــكّ 
شفراتها»... هل تختلف آلية تلقي النصّ 

القديم عن آلية تلقي النصّ الجديد؟
 - نــعــم، الــقــصــيــدة الــحــديــثــة 
الــقــارئ المثقف،  تتطلب مثل هــذا 
فهي قصيدة تمتلئ بمحمولات 
كثيرة وتماس مع ثقافات متعددة، 
وفي الوقت نفسه تعتمد على لغة 
مراوغة وصورة شعرية لا تبنى 
وفــــق مــفــاهــيــم الــبــلاغــة المــألــوفــة. 
ولا ننسى أيــضــاً وجـــود قصيدة 
النثر التي تهدم الذاكرة الثقافية 
المألوفة عند متلقي الشعر العربي 
القديم، فهي أيضاً تعيد صياغة 
مفهوم الشعر وفــق مقاييس قد 
لا تتقبلها تلك الــذاكــرة. هــذا كله 
يتطلب قارئاً مثقفاً وقارئاً قادراً 
على فهم التحولات وتقبل الحوار 
مع المفاهيم التي تناقض ذائقته 

الشعرية.

الــذاكــرة الشعرية  صحيح أن 
تساعد متلقي القصيدة العمودية 
على فك شفراتها، فهي تضعه في 
المنطقة المألوفة والمريحة، وتمده 
بــآلــيــات الــقــراءة والــتــفــاعــل أيضاً. 
لكن تلك الذاكرة ستصدم بما هو 
إلـــى هـــدم مفاهيم الشعرية  أقـــرب 
المـــألـــوفـــة كــــأن يُــطــلــب مـــن المــتــلــقــي 
أن يــتــفــاعــل مــــع شـــعـــر يــخــلــو مــن 
الوزن، أو مع لغة تفرغ الألفاظ من 
دلالاتــهــا، وصــور تــحــاول الــتــواؤم 
مــع تــنــاقــضــات الــعــالــم كــمــا يــراهــا 
الشاعر. عندها يجد المتلقي نفسه 
خارج تلك المنطقة المألوفة ويضطر 
إلـــــــى إعــــــــــادة صــــيــــاغــــة مــفــاهــيــمــه 
ليتمكن من تلقي تلك القصيدة أو 

تذوقها.

الشعراء الشباب
«التجريب» في  أثر  > كيف ترين 
أعمال الشعراء الجدد؟ هل هو محاولة 

انفتاح على المدارس الغربية؟
 - التجريب في أعمال الشعراء 
الجدد يأخذ جوانب مختلفة، ولا 
أستطيع أن أحــيــلــه بشكل مطلق 
عـــلـــى الانــــفــــتــــاح عـــلـــى الـــتـــجـــارب 
الغربية، لكن أيضاً لا أنكر تأثير 
الاطــــــلاع عــلــى الـــنـــمـــاذج الــغــربــيــة 
الــقــراءات  وهيمنة نمط معين مــن 
عــلــى تــجــربــة الـــشـــعـــراء الــشــبــاب. 
لاحظت من خلال قراءتي لعدد من 
التجارب حضور لأسماء شعرية 
غربية معينة، إضافة إلى حضور 
ثقافات فكرية تحيل في جزء منها 
إلـــى مــن عــرفــوا بــأســاتــذة الــيــأس، 
وكان لهذا أثره في هيمنة ثيمات 
معينة في تجارب عدد من أولئك 

الشعراء الشباب.
لا يعني هــذا أن كــل الشعراء 
الـــشـــبـــاب قـــد أخــــــذوا هــــذا المــنــحــى 
الــــكــــتــــابــــي، كـــمـــا لا يـــعـــنـــي أيـــضـــاً 
الحكم على تلك الأعمال بالضعف 
والـــتـــراجـــع الــفــنــي بــقــدر مـــا يعني 
بروز ملامح قد ترجع إلى هيمنة 
ثقافة العولمة والتكنولوجيا ونوع 

من التأثير الفني والفكري لشعراء 
وفلاسفة غربيين.

الــشــعــريــة  الــــظــــاهــــرة  إن  قــــلــــتِ   <
الــجــديــدة، أســفــرت عــن «تــراجــع الإيمان 

بقدرة الإنسان على التغيير»... و«غياب 
الصوت الإنساني الجمعي، وتراجعه إلى 
خلفية المشهد الشعري، مع تراجع دور 
المثقف الفاعل والإيمان بقدرة الإنسان 
على التغيير. لقد بدت النصوص وكأن 
أصحابها لا ينتمون إلى مكان أو زمان 
محددين»... ماذا يبقى من الشعر إذا تمّ 

تجريده من فردانيته وذاتيته؟
 - كــمــا تـــحـــدثـــتُ ســـابـــقـــاً، عن 
الــعــزلــة والانــقــطــاع  هيمنة ثيمات 
عــنــد عــــدد مـــن الـــشـــعـــراء الــشــبــاب، 
فـــي تجربة  المــثــقــف  وتـــراجـــع دور 
بـــعـــضـــهـــم. وفــــــي رأيـــــــــي، أن هـــذه 
الـــــســـــمـــــات تـــــعـــــود بــــالــــشــــعــــر إلــــى 
الــــذاتــــيــــة، لـــكـــن بــــصــــورة تــخــتــلــف 
عــمــا طــرحــتــه بــعــض الاتـــجـــاهـــات 
السابقة كالرومانسية مثلاً. إنها 

عــــودة إلـــى الإيـــمـــان بــالــفــرد وإلـــى 
انــعــزالــه فــي عــالمــه الــذاتــي وغــيــاب 
الــجــمــعــي كــمــا ذكـــــرت. هـــذا يخلق 
عالماً شعرياً تدور فيه الذات حول 
نفسها ولا ينفي ذلك الشعرية عن 
ذلــك الــعــالــم. الشعر فــضــاء فسيح 
ويــصــعــب تــحــديــده بمنطقة دون 
أنــنــا يصعب أن نربط  أخـــرى، أي 
الــــشــــعــــريــــة فــــقــــط بــــالــــحــــديــــث عــن 
الــجــمــاعــة وإحـــــداث الــتــغــيــيــر، كما 
يصعب أن نربطه بالتعبير الفردي 
عـــن الــعــالــم الــحــمــيــم والـــفـــضـــاءات 
الــخــاصــة بــالــشــاعــر فــقــط؛ فــالأمــر 
منوط بآليات الكتابة وكيف تقدم 

القصيدة نفسها للمتلقي.
> قلتِ أيضاً «إن المشهد الشعري 
قد أخذ يشهد تحولاً صوب الهامشي 

والعرضي»، ومع ذلك، كما أشرت، فإن 
الخليج  الشباب في  الشعراء  ما يكتبه 
الـــعـــربـــي يــــنــــدرج فــــي إطــــــار الـــتـــحـــولات 
الـــعـــالـــم (...)  الـــتـــي يــشــهــدهــا  الـــكـــبـــرى 
واستجابة للتحولات السريعة التي تمر 
بها أوطانهم»... ألا يوجد تناقض بين 

الرؤيتين؟.
 - لا تناقض هنا؛ فالهامشي 
والعرضي هو جزء من التحولات 
الـــكـــبـــرى الـــتـــي يــشــهــدهــا الـــعـــالـــم، 
فهناك أصوات تتعالى ضد قوانين 
المــركــز، وتـــرى أن  الهيمنة وثقافة 
الـــذي  لـــه دوره وصـــوتـــه  المــهــمــش 
لا يقل أهمية عــن صــوت مــا عرف 

بالمركز.

المرأة والكتابة
> ما هو الاختلاف بين ما تكتبه 
المـــرأة عما يكتبه الــرجــل...؟ هــل يمكن 
له سماته  التسليم بوجود أدب نسوي 

الخاصة؟
مــــا زال هـــــذا الأمــــــر يــشــكــل   -  
اختلافاً كبيراً عند دارســي الأدب 
النسوي إلــى الآن، وأنــا لــم أجــد – 

بشكل دقيق - معجماً خاصاً يمكن 
المــــرأة عــنــد الكتابة  أن تستخدمه 
فيميز لغتها عن لغة الرجل، كما 
أنــــي لا أتـــفـــق مـــع مـــن يـــقـــولـــون إن 

المـــــرأة تــكــتــب عـــن عــالمــهــا الــخــاص 
وتــجــربــتــهــا الأنــثــويــة بشكل أكثر 
دقة من الرجل، فالأدب تخييل في 
المــقــام الأول، وهــنــاك أدبــــاء رجــال 
كتبوا عن عوالم المرأة بشكل عميق. 
هناك أدب تكتبه المرأة وآخر يكتبه 
الرجل ولا أحبذ تقسيم الأدب وفق 
جــنــس المـــبـــدع، لــكــن دراســـــة سمة 
الــروايــات التي تكتبها  معينة في 
المــــرأة أمـــر مــشــروع نــقــديــاً دون أن 
يــعــنــي الـــتـــراتـــبـــيـــة بـــــأي شـــكـــل مــن 

الأشكال.
> يلاحظ الدكتور عالي القرشي، 
الجديدة،  القصيدة  في دراســة له حول 
أن «من يتأمل النص الشعري للمرأة في 
مشهدنا المحلي يجد حالة من التوتر مع 
السلطة الذكورية التي تجد دعماً لها في 
التبني الاجتماعي لما تلوح به من قيم، 
التاريخي  لــلإرث  ومــا تفرضه، نتيجة 

الطويل...»؟ ماذا تقولين عن ذلك؟
 - الإنــــســــان يــكــتــب عـــالمـــه في 
المـــقـــام الأول، والمــــــرأة تــحــمــل إرثـــاً 
كـــبـــيـــراً مــــن الــتــهــمــيــش والــســلــطــة 
الذكورية التي حصرتها في عوالم 

ضـــيـــقـــة، وذاكــــــــرة ثــقــافــيــة قــســمــت 
الفضاء إلى عالمين منفصلين، فكل 
مــا هــو خــارجــي يــرتــبــط بــالــرجــل، 
ومــــا هـــو داخـــلـــي يــرتــبــط بـــالمـــرأة. 
وحــــين كــتــبــت المــــــرأة فــإنــهــا كتبت 
هذا الصراع الذي عاشته، وجاءت 
كتابتها تمردا واعيا، أو غير واع، 
عــلــى تــلــك الــســلــطــة. مـــن هــنــا، فــإن 
مــلاحــظــة الــدكــتــور عــالــي القرشي 
فيها الكثير من الدقة، ويمكن أن 
تــنــســحــب أيـــضـــاً إلـــــى الــنــصــوص 
الروائية التي كتبتها المرأة. وهذا 
أمــر طبيعي، لكن المشكلة هــي أن 
تــظــل المـــــرأة حــبــيــســة تــلــك الــعــوالــم 
وذلــــــك الــــصــــراع فــتــقــع فــــي تـــكـــرار 

التجربة وانغلاقها.
> كيف رسمت الروايات السعودية 
صورة المرأة، ألا ترين أنها جنت على تلك 
الصورة بتكريس التهميش والسطحية؟

 - نـــعـــم، هـــــذا جـــــزء آخـــــر مــن 
المـــرأة فــي تقديم  المشكلة، أن تقع 

صور نمطية للمرأة فتكثر نماذج 
الــــنــــســــاء المـــســـتـــســـلـــمـــات الــــلاتــــي 
يعانين من قمع المجتمع وسلطته 
الـــنـــســـاء  نـــــمـــــاذج  الـــــذكـــــوريـــــة، أو 
المتمردات الخارجات على سلطة 
المجتمع بطريقة أو بــأخــرى، في 
حــين يمكن أن تغيب صــور نساء 
فــــاعــــلات لـــديـــهـــن مــــن الــــوعــــي مــا 
يــمــكــنــهــن مـــن مـــمـــارســـة أدوارهــــــن 
في المجتمع دون انسحاب مطلق 
أو تمرد مطلق. لا ننسى هنا أن 
بــعــض الــروائــيــات قــد نجحن في 
تـــقـــديـــم صــــــورة مــخــتــلــفــة لــلــمــرأة 
بعيدا عن البكائيات التي وقعت 
فيها روائيات أخريات، المرأة التي 
تـــعـــي نــفــســهــا ودورهـــــــــا وتـــعـــرف 
مــوقــعــهــا، والــتــي تعمل وتــمــارس 

التغيير.
الـــروائـــيـــات  بــعــض  نـــلاحـــظ أن   <
اختبأن خلف قناع الأسماء المستعارة 
حين اقتحمن بجرأة التابوهات المحرمة؛ 
روايتا: «القران المقدس» لطيف الحلاج، 

و«الآخرون» لصبا الحرز، مثلاً...
 - يرتبط بما قلناه سابقاً... 
إلــى سلطة  حيث يحيل مــبــاشــرة 
المجتمع. إن تجربة الكتابة باسم 
مستعار ليست حكراً على الروائية 
السعودية، فقد نشر هيكل روايته 
في المرة الأولى تحت اسم «مصري 
فلاح»، وفي الأدب العالمي اختفت 
روائــيــات تحت أســمــاء مستعارة 
الــذي كانت في  لرجال في الوقت 
الكتابة منطقة محرمة على المرأة. 
كل ذلك يقول إن سلطة المجتمع لها 
هيمنتها التي يصعب تجاوزها، 
والتي تمارس بصورة مضاعفة 
المــــرأة، لا سيما حــين تدخل  على 
في منطقة التابو وتتناول المحرم، 
تلك مناطق قد يتقبلها المجتمع 
نسبياً إذا كان الكاتب رجلاً، لكنها 
ســـتـــرفـــض مــطــلــقــاً حــــين تــكــتــبــهــا 
امرأة، لا سيما أن الأمر يحيل إلى 
مفاهيم مسبقة عن المرأة تربطها 
بالعاطفية والــخــجــل، كما تربط 
فكرة الكتابة في حد ذاتها بالرجل 
لتبقى المــرأة مجرد حكّاءة تروي 
الــحــكــايــات ولا تــصــنــعــهــا. الاســم 
المــســتــعــار هــنــا يــحــمــي المـــــرأة من 
سلطة الثقافة وسلطة المجتمع، 
ويعطيها مــســاحــة حــريــة كــبــرى، 
كـــانـــت لا تــســتــطــيــع  لا ســيــمــا إن 
المواجهة أو الوقوف في وجه تلك 

السلطة.

 سيرة علمية

الغموض ليس هو المقوم الأول والوحيد في شعرية 
القصيدة، فهناك قصائد تستمد شعريتها من التفاصيل 
ومن مفردات الحياة اليومية ولها جمالياتها الخاصة بها

سلطة المجتمع لها هيمنتها بصورة مضاعفة 
على المرأة الكاتبة لا سيما حين تدخل 

في منطقة «التابو» وتتناول المحرم

«جائزة الأركانة العالمية للشعر» المغربي محمد الأشعري يفوز بـ
مراكش: عبد الكبير الميناوي

أعلن «بيت الشعر» في المغرب، أمس، 
عن فوز الشاعر المغربي محمد الأشعري 
«جائزة الأركــانــة العالمية للشعر» لعام  بـ

٢٠٢٠، في دورتها الـ١٥.
«بــيــت الــشــعــر» أن  وجــــاء فـــي بــيــان لـــ
منح الجائزة للشاعر المغربي جاء لعدة 
اعــــتــــبــــارات، فــــي مــقــدمــتــهــا أن قــصــيــدتــه 
أسهمَت، مُنذ أكثر مــن أربــعــة عــقــود، في 
«ترسيخ الكتابة بوصفها مقاومة تروم 
تــوســيــعَ أحـــيـــاز الــحــريــة فـــي الــلــغــة وفــي 
ت من 

َ
الحياة، عبر ممارسة شعرية اتخذ

الحُرية أفقاً ومدارَ انشغال».
وضــــمــــت لـــجـــنـــة تـــحـــكـــيـــم الــــجــــائــــزة، 
الــتــي يــمــنــحُــهــا «بـــيـــتُ الــشــعــر»، بــشــراكــة 
الــرعــايــة لصندوق الإيـــداع  مــع «مؤسسة 
الثقافة،  والــتــدبــيــر» وبــتــعــاوُن مــع وزارة 
الشاعر نجيب خداري رئيساً، وعضوية 
الــنــاقــديــن عــبــد الــرحــمــان طــنــكــول وخــالــد 
بلقاسم، والشعراء حسن نجمي (الأمين 
الــعــام لــلــجــائــزة) ورشــيــد المــومــنــي وعبد 
الـــســـلام المـــســـاوي ونــبــيــل مــنــصــر ومــــراد 

القادري.
المــاديــة للجائزة اثني  وتبلغ القيمة 
ألــف دولار، تُمنح مصحوبة بــدرع  عشر 
الجائزة وشهادتها إلى الشاعر الفائز في 

حفل ثقافي وفني كبير.
وأكــد بيان لجنة التحكيم، في شرح 
ج، برسم  الــشــاعــر المــتــوَّ حيثيات اخــتــيــار 
دورة هــذه السنة، أن قصيدة الأشــعــري، 
التي «يجسدُ مسارُها أطوارَ وعي القصيدة 
المــغــربــيــة المــعــاصــرة بــذاتــهــا وبــأزمــنــتــهــا 
الشعرية»، عملت على «تحرير مساحات 
في اللغة لصالح القيَم ولصالح الحياة، 
وذلك بتحرير هذه المساحات من النزوع 
التقليدي المحافظ الذي يشل الحياة بشل 
اللغة وتقليص مناطق مجهولها». كما 
فــــق الــحــريــة في 

ُ
ظــلــت «وفـــيـــة لمـــا يُـــوســـعُ أ

الكتابة وبالكتابة، باعتبار هذه الحرية 
مقاومة باللغة، بما جعل الانحياز إلى 
هذا الأفــق، في منجَزه النصي، ذا وجوه 
عــديــدة؛ منها التصدي بطرائق مختلفة 
الــحــيــاة، والارتـــقـــاء  للتقليد ولــتــضــيــيــق 
بــالــلــغــة إلـــى صــفــائــهــا الــشــعــري، وتمكين 
اللغة  الجسد من حصته الحرة في بناء 

وفي بناء المعنى، وتهيئ الكلمة الشعرية 
لأن تــقــتــاتَ مــجــهــولَ الــجــســد، احــتــفــاءً به 
وبالحياة، وانتصاراً للحُرية التي هي ما 

يمنحها المعنى».
وزاد البيان، متوسعاً في الحديث عن 
قيمة تجربة وقصيدة الأشعري، أنه «في 
التفاعُلِ الشعري لهذا الأخير مع الحياة 
الــحــرة فــي أدق الــتــفــاصــيــل؛ فــي الــيــومــي 
وفي العابر وفي المتغير بوجه عام حَرصَ 
دومـــــاً عــلــى (تــحــصــين قــصــيــدتــه مـــن كل 
تجريد ذهني)»، وعلى «صون حيَويتها 
وديناميتها استناداً إلى تجربة تُنصتُ 
لنبْض اليومي ولمُتغيرات الحياة الحديثة 
ولانشغالات الإنسان وقلقه، وتنصتُ، في 
الآن ذاتــه، للمنجَز الشعري العالمي، بما 
أمن لقصيدته خلفيتها المعرفية، دون أن 
إلــى تجريد»، لأنه  تتحول هــذه الخلفية 
«انــــحــــازَ إلــــى شــعــر المــعــنــى وفــــق تــصــور 
يرى أن الشعر يُقيمُ لا في اللامعنى، بل 
بين المعنى واللامعنى، اعتماداً على لغة 
عربية حديثة قائمة على صفاء شعري».
وشدد البيان على أن انحيازَ قصيدة 
«الابتعاد   بـ

َ
إلــى المعنى تحقق الأشــعــري 

عن المُباشر وبالتجاوُب الذي أقامتهُ بين 
الــشــعــر والــلــوحــة والمــعــمــار والــســيــنــمــا»، 
مُــحــاوَرات  ت قصيدته على 

َ
حيث «نهض

صامتة بين الكلمة والرسم وفنون أخرى، 
وعـــلـــى تـــفـــاعـــلات حـــيـــويـــة بــــين الــشــعــري 
والــــســــردي». وعــبــر ديــنــامــيــة هـــذا الــبــنــاء 
، في 

ُ
النصي، كان المعنى الشعري يتخلق

منجز الأشعري، «مُنصتاً لنبْض الحياة 
ولمُتغيراتها، برُؤية حداثية تنتصرُ للقيَم 

وللإنسان وللفكر الحر».
وصــدر للأشعري عــدد من المجاميع 
الـــشـــعـــريـــة، بــــدايــــة مــــن «صـــهـــيـــل الــخــيــل 
ثـــم «عــيــنــان بسعة  الــجــريــحــة» (١٩٧٨)، 
الحلم» (١٩٨٢)، و«يومية النار والسفر» 
 ،(١٩٨٨) المــــــطــــــر»  و«ســـــــيـــــــرة   ،(١٩٨٣)
لــعــزلــة  و«مــــائــــيــــات» (١٩٩٤)، و«ســــريــــر 
السنبلة» (١٩٩٨)، و«حكايات صخرية» 
 ،(٢٠٠٦) نـــائـــيـــة»  و«قــــصــــائــــد   ،(٢٠٠٠)
و«أجـــــنـــــحـــــة بــــــيــــــضــــــاء... فــــــي قـــدمـــيـــهـــا» 
(٢٠٠٧)، و«يــبــاب لا يقتل أحــداً» (٢٠١١)، 
و«كتاب الشظايا» (٢٠١٢)، و«جمرة قرب 
عُـــش الــكــلــمــات» (٢٠١٧)؛ كــمــا صـــدرت له 

منتخبات شعرية في ٢٠٢٠.
وفضلاً عن إبداعاته الشعرية تميز 
الأشـــعـــري بــكــونــه الــكــاتــب الـــــذي اشــتــغــل 
بالصحافة والمجال السياسي الذي قاده 
إلى مسؤوليات نيابية وحكومية، ومنها 
تــولــي مــنــصــب وزيــــر الــثــقــافــة والاتـــصـــال 
(الإعلام)، كما ترأس اتحاد كتاب المغرب. 
وفازت روايته «القوس والفراشة» (٢٠١٠) 
في ٢٠١١ بجائزة (البوكر) العربية للرواية 
مــنــاصــفــة مـــع «طــــوق الــحــمــام» لــلــروائــيــة 

السعودية رجاء عالم.
وأحـــدثـــت «جـــائـــزة الأركـــانـــة العالمية 
لــلــشــعــر» مــــن طـــــرف «بـــيـــت الـــشـــعـــر» فــي 
المغرب، عام ٢٠٠٢، واستوحت اسمها من 
شجرة «الأركــان» الشهيرة، التي لا تنبت 

إلا في المغرب.
ثـــلاثـــة  بــــالــــجــــائــــزة  فـــــــاز  وســـــبـــــق أن 
شــعــراء مــغــاربــة، هـــم: محمد السرغيني 
 (٢٠١٠) جــــلــــون  بــــن  والــــطــــاهــــر   (٢٠٠٥)
مــن  و١١   ،(٢٠١٦) بـــنـــطـــلـــحـــة  ومــــحــــمــــد 
الـــشـــعـــراء الـــعـــرب والـــعـــالمـــيـــين: الــصــيــنــي 
والفلسطيني محمود   ،(٢٠٠٣) داو  بــي 
درويـــــــــش (٢٠٠٨)، والـــــعـــــراقـــــي ســـعـــدي 
يوسف (٢٠٠٩)، والأميركية مارلين هاكر 
(٢٠١١)، والإسباني أنطونيو غامونيدا 
(٢٠١٢)، والفرنسي إيف بونفوا (٢٠١٣)، 
نـــونـــو جــــوديــــس (٢٠١٤)،  والـــبـــرتـــغـــالـــي 
والألماني فولكر براون (٢٠١٥)، والنيجري 
محمدين خواد (٢٠١٧)، واللبناني وديع 
تــشــارلــز  ســــعــــادة (٢٠١٨)، والأمــــيــــركــــي 

سيميك (٢٠١٩).

الشاعر الراحل فتحي عبد الله... علاقة حميمة بالأرض وعالم القرية لآخر حياته
القاهرة: حمدي عابدين

بعد صــراع طويل مع المرض 
والـــحـــيـــاة، وعــــن عــمــر يــنــاهــز ٦٤ 
عاماً، غيّب الموت الخميس الماضي 
الشاعر المصري فتحي عبد الله، 
أحــد أبــرز أصــوات قصيدة النثر، 

خاصة بين شعراء الثمانينات.
وقد ولد فتحي عبد الله بقرية 
رمــل الأنجب بمحافظة المنوفية، 
مسقط رأس الشاعر الراحل محمد 
عفيفي مطر، ودرس في كلية دار 
الــقــاهــرة، وعقب  الــعــلــوم، جامعة 
إلـــى  تـــخـــرجـــه عـــــام ١٩٨٤، ســـافـــر 
الــعــراق لمــدة سنتين وبعد عودته 
التحق بالعمل بالهيئة المصرية 
لـــلـــكـــتـــاب، وتــــولــــى مـــديـــر تــحــريــر 
سلسلة «كــتــابــات جـــديـــدة»، كما 
عمل بمجلة «القاهرة» إبان رئاسة 
الدكتور غالي شكري لتحريرها.

تـــرك عــبــد الــلــه ســتــة دواويــــن 
شعرية كان الأول بعنوان «راعي 
المـــيـــاه» ١٩٩٣، والــثــانــي «ســعــادة 
مــــتــــأخــــرة» ١٩٩٨، وصـــــــــدرا عــن 
هيئة الكتاب المصرية، وأعقبهما 
«مــوســيــقــيــون لأدوار صغيرة»  بـــ
 ،،٢٠٠٤ الــــبــــكــــاء»  و«أثــــــــر   ،٢٠٠٠
مطبوعات هيئة قــصــور الثقافة 
المصرية، ثم نشر عبد الله ديوانه 
الــــخــــامــــس «الـــــرســـــائـــــل عـــــــــادة لا 
تذكر المــوتــى» لــدى «الـــدار للنشر 
والــتــوزيــع» ٢٠٠٨، وكـــان ديــوانــه 
الــســادس «يملأ فمي بالكرز» قد 
صدر حديثا عن دار الأدهم، وهو 

آخر كتبه.
فــي شعره حافظ على علاقة 
الــقــريــة،  بــــالأرض وعــالــم  حميمة 
فـــبـــدت قـــصـــائـــده وكـــأنـــهـــا صـــدى 
لــدبــيــب الــبــشــر والمـــطـــر والــحــقــول 
ومـــواســـم الــــزرع والــحــصــاد، كما 
تشربت رمــوزه ودلالته الشعرية 
بـــــروح مـــن الـــخـــرافـــة والأســـاطـــيـــر 
الــشــعــبــيــة المـــفـــتـــوحـــة عـــلـــى بــــراح 
الطبيعة وإيقاع الماضي والحاضر 
معاً... يقول في قصيدة له بعنوان 

«عطر بعيد»:

«يـــأتـــي حـــصـــادون وبــائــعــو غـــلال إلــى 
قمح أبي

ويضعون المذراة على رأس الحقل
وينادون بأصوات مكسورة

أين الفراشة التي اصطادها الغلام
في الصباح

وتأخذها إلى صومعة قريبة
دون أن يذكر لأمه أن القمر على كتفها

ما زال هلالاً
وما زال صوتها جيتاراً تنهبه الريح

وهو يركض في أحراش تملؤها المياه
حتى عثر على أساورها المفقودة

فرفعها إلى أعلى
ورقص على طبول تأتي من الأدغال

وبينما يخلع قميصه الأخضر
وجدها على التابوت

تغني للملاك الذي أخذ حذاءها
في المرة الأولى

ولم يترك لها إشارة واضحة على نومه
وحيداً

فأغلقت الباب على سريرها العالي
وقالت ربما قتلوه بين أعواد الذرة
أو ذهب بمفرده إلى حانة بالمدينة

ونسي أن يعلق قبعته على النافذة
وأنا في انتظاره على المقهى

أشم عطره من بعيد».

ونعى الكثيرون من الشعراء 
والــــكــــتــــاب والمــــبــــدعــــين فــــي مــصــر 
والـــــدول الــعــربــيــة الــشــاعــر فتحي 
عبد الله. وكتبت الشاعر المصرية 
صــــفــــاء فـــتـــحـــي «فـــلـــتـــكـــن رحــلــتــك 
إلــى حياتك الأخـــرى عذبة ونقية 
وارتــــــقــــــاء روحـــــــك الـــجـــمـــيـــلـــة إلـــى 
المــــاوراء بنزاهة حياتك وكبرياء 
وجودك، فلتعد هانئاً راضياً إلى 
حيثما أتيت أيها الصديق الغائب 
والـــشـــاعـــر الــــذي يــعــود إلــــى جبل 
قصيدته». أمــا الشاعر والمترجم 
الــعــراقــي محمد مظلوم، فوصف 
رحيله بالمفجع حقاً وكتب قائلاً:

وأنــــــــــا أقــــــــــرأ نــــعــــي صـــديـــقـــي 
الــشــاعــر فتحي عــبــد الــلــه تــذكــرتُ 

بــيــت عــبــدة بــن الــطــبــيــب فــي رثــاء 
قيس بن عاصم: «ومــا كان قيسٌ 
ــهُ بنيانُ 

َّ
مــوتُــهُ مـــوتَ واحــــدٍ ولــكــن

ما»... وهو رحيلٌ مفجع  قومٍ تهدَّ
حــقــاً، فمثل فتحي مــثــال حــي عن 
كيف يكون الفرد وهو في أقصى 
فردانيته وعزلته مسكوناً بروح 
الجماعة، اتصلتُ به قبل بضعة 
أيـــــام لأحــــــاول أن أشـــــدَّ مـــن عــزمــه 
وأقويه في مرضه وإذا به يضحك 
 

ْ
ضحكته المعهودة ويقول، لا تخف

يا مظلوم أنا بخير، وفي الواقع 
كان صوته زاخراً بالحيوية والمرح 
كما عهدته رغم أنه كان يحتضر.

وكــتــبــت الــشــاعــرة والــروائــيــة 
الإماراتية ميسون صقر «الشاعر 
فتحي عبد الله ظل يخاتل المرض 
حتى فاجأه الموت بغتة وفاجأنا 
فــتــحــي ابــــن مــرحــلــة الــثــمــانــيــنــات 
الشعرية المــصــريــة وابـــن قصيدة 
الـــنـــثـــر المـــثـــقـــف والــــشــــاعــــر الـــــذي 
تــخــفــف مــن كــل شـــيء ورحــــل عنا 
دون أن يكتنز من الدنيا ومتاعها 
الـــثـــقـــافـــة وجــــوائــــزهــــا أو  أو مــــن 
مـــــن الــــصــــحــــافــــة ومــــقــــالاتــــهــــا أو 
مـــن المــثــقــفــين وتــكــتــلاتــهــم أو من 
الــــســــيــــاســــة وتـــقـــســـيـــمـــاتـــهـــا غــيــر 
الـــفـــتـــات، ورحـــــل شـــاعـــراً ومــثــقــفــاً 

يشار إليه بالبنان».

وعبّر الشاعر اليمني محمد 
عبد الوهاب الشيباني عن صدمته 
قــائــلاً «أنــــا حــزيــن جــــداً، صديقي 
الــــشــــاعــــر المــــتــــمــــرد والـــصـــعـــلـــوك 
الله مــات، في  النبيل فتحي عبد 
الآونة الأخيرة كتب مجموعة من 
الـــنـــصـــوص الـــشـــعـــريـــة الــجــمــيــلــة، 
التي التأمت في مجموعة سادسة 
أســـمـــاهـــا (يــــمــــلأ فـــمـــي بـــالـــكـــرز)، 
نــقــديــة منصفة  وكـــتـــب دراســـــــات 
المــجــامــيــع الشعرية  عــن كثير مــن 
الشابة، واستحضر مجموعة من 
ــروا فيه، ونشر 

َّ
أصدقائه الذين أث

مـــجـــمـــوعـــة كــــبــــيــــرة مـــــن المــــقــــالات 
الثقافية والسياسية النافذة التي 
ت زيف المتكسبين والمتهافتين  عرَّ
الصغار من أسماء محسوبة على 
النخبة الثقافية في مصر. وكتب 
عن العراق التي احتضنته لسنوات 
وشعرائها الرائعين، كتب بكثرة 
وشغف حميم وكأنه كان يستعجل 
رحيله المر، قبل أن نستطعم كرزات 
ر بصدوره 

َّ
ديوانه الأخير الذي بش

القريب قبل أيام، أصدق التعازي 
وعظيم المواساة لأسرته وللوسط 
الثقافي في مصر والعراق والوطن 

العربي».
ونعاه الكاتب المصري حمدان 
عطية على صفحته الخاصة في 
«فــيــســبــوك» قــائــلاً «يــهــل الشاعر 
فــتــحــي عــبــد الــلــه كــأنــه عــائــد من 
صــحــبــة تــروتــســكــي بــمــنــفــاه، أو 
ذاهــــــب لـــلـــقـــاء جـــيـــفـــارا بـــأحـــراش 
أمـــيـــركـــا الـــلاتـــيـــنـــيـــة، فــفــيــه حــس 
الــثــوريــين الــكــبــار وعــمــق المثقفين 
أصــــحــــاب المـــــواقـــــف والمـــلـــتـــزمـــين، 
يُـــــذكـــــرنـــــي بــــكــــتــــابــــات جـــرامـــشـــي 
وسارتر، جمعتنا صداقة امتدت 
قرابة العشرين عاماً فنحن جيران 
بــالــقــريــة، لـــم يــكــن يــظــهــر كــثــيــراً، 
إخــــوتــــه ووالـــــــــده هــــم مَـــــــنْ كـــانـــوا 
يقومون بفلاحة أرضهم، لكنه لم 
يحب هــذه الأعــمــال، ولــم ينخرط 
فــــي أي شـــــيء مــتــعــلــق بــالــقــريــة، 
عـــاشـــهـــا كــطــفــولــة لا تــنــتــهــي فــي 

شعره يزورها على استحياء».

فتحي عبد اللهمحمد الأشعري
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بعد رفض المسابقات... الباطن 
«الفئات السنية» يواجه القادسية بـ

الدمام: علي القطان

أكــــد مـــبـــارك الـــظـــفـــيـــري، نــائــب 
رئيس نادي الباطن، أن ناديه قدم 
أمس خطاباً لرابطة دوري المحترفين 
التي يرأسها المهندس عبد العزيز 
العفالق بشأن طلب تأجيل مباراة 
أمـــــام  الـــــقـــــدم  لــــكــــرة  الــــفــــريــــق الأول 
الـــقـــادســـيـــة، المـــقـــررة غــــداً (الاثـــنـــين) 
ضــمــن مــبــاريــات الــجــولــة العشرين 
من بطولة دوري كأس الأمير محمد 
بن سلمان للمحترفين، وذلك بسبب 
إصابة عدد كبير من لاعبي الفريق 
والأجهزة الفنية والإدارية بفيروس 

«كورونا».
وبينّ الظفيري أن فريقه يعيش 
ظـــروفـــاً يــمــكــن وصــفــهــا بــالــقــاهــرة، 
وهـــو يستعد لمـــبـــاراة مــهــمــة لــه في 
الدوري، حيث إن هذه الظروف التي 
يمر بها فريقه تؤثر بشكل واضح 
فــــي الاســـــتـــــعـــــداد، وأيــــضــــاً خـــوض 

المباراة.
«الـــشـــرق  وأشــــــار فـــي حـــديـــث لــــ
الأوســــط» إلـــى أن عـــدم قــبــول لجنة 
المسابقات تأجيل المباراة ستجعلهم 
يستعينون بلاعبي الفئات السنية 
بـــالـــنـــادي، ســـــواء مـــن فـــريـــق درجـــة 
الـــذي يلعب ضــمــن دوري  الــشــبــاب 
المــنــاطــق أو فــريــق درجـــة الناشئين 
الذي يلعب في الدوري الممتاز كحال 

فرق البراعم.
قــــــائــــــلاً: «هــــــــذه ظـــــروف  وزاد 
قاهرة، ولكننا مجبورون على لعب 
المباراة بما هو متاح من اللاعبين، 
إذا لم يتم قبول طلبنا بالتأجيل».

كــــــــــان مــــــصــــــدر مــــــــســــــــؤول فـــي 
لــجــنــة المــســابــقــات بــرابــطــة الــــدوري 
الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــين قـــد كشف 
«الشرق الأوسط» عن عدم إمكانية  لـ
تــأجــيــل مــبــاراة فــريــق الــبــاطــن أمــام 
الــقــادســيــة بــعــد تــســجــيــل إصــابــات 
متعددة بفيروس كورونا بين أفراد 
الفريق الكروي الأول بنادي الباطن.

وقال المصدر: «لا يمكن تأجيل 
مــبــاراة الــبــاطــن والــقــادســيــة بسبب 
إصـــابـــات كــــورونــــا، وعــلــى الــبــاطــن 
الــفــريــق  يــعــد  تــوفــيــر ١٣ لاعـــبـــاً أو 
 (٣-٠) بنتيجة  ويــخــســر  منسحباً 

ويكمل الدوري».
وأضـــــــــاف: «المـــــــــادة الــخــامــســة 
المتعلقة بــكــورونــا واضــحــة، وهــذه 
ظروف لا تعد قاهرة ولا تستوجب 

الــتــأجــيــل، كــحــال ظــــروف الــطــيــران 
الــــتــــي ســـاهـــمـــت بـــتـــأجـــيـــل مــــبــــاراة 
الباطن والعين في الجولة الـ١٥ لمدة 
٢٤ ساعة»، مضيفاً أن اتفاق طرفي 
اللقاء على التأجيل «ليس مقبولاً»، 
وموضوع ملعب المباراة، وتحديد 
وضعه: هل هو «موبوء» أم لا، من 
اختصاص اللجنة الطبية في اتحاد 

كرة القدم.
واخــــــتــــــتــــــم المـــــــصـــــــدر حــــديــــثــــه 
«الشرق الأوسط» بالقول: «مباراة  لـ
الــطــائــي والـــحـــزم فــي دوري الأمــيــر 
مــحــمــد بــن ســلــمــان لأنــديــة الــدرجــة 
الأولـــــى أقــيــمــت فـــي مــوعــدهــا، رغــم 
وجــود إصابات كورونا في الحزم 
وطــلــبــهــم الــتــأجــيــل، وعــلــى الــفــريــق 
المتضرر من الإصابات توفير العدد 
المــطــلــوب ولـــو مــن الــفــئــات السنية، 

شباب أو ناشئين».
جدير بالذكر أن فريق الباطن 
يستضيف نظيره فريق القادسية 
يـــــــوم الاثــــــنــــــين، ضــــمــــن مـــنـــافـــســـات 
الــجــولــة الــعــشــريــن بـــــدوري الأمــيــر 
محمد بن سلمان للمحترفين على 

ملعبه بمدينة حفر الباطن.
وكانت إدارة نــادي الباطن قد 
قـــامـــت يــــوم أمــــس بــتــعــقــيــم مــنــشــأة 
النادي بعد تسجيل حــالات كبيرة 
من الإصابات بفيروس كورونا بين 

أفراد الفريق الكروي الأول.
تــتــخــذ اللجنة  المـــقـــرر أن  ومـــن 
الــســعــودي لكرة  الطبية بــالاتــحــاد 
القدم قــرارهــا بشأن إمكانية إقامة 
نـــادي الباطن  المـــبـــاراة عــلــى ملعب 
أو عـــده «مـــوبـــوءاً»، فيما لا توجد 
خـــيـــارات أخــــرى فــي مــحــافــظــة حفر 
الباطن التابعة للمنطقة الشرقية 
بـــشـــأن مــلــعــب آخـــــر تــنــطــبــق عــلــيــه 
شــروط الرابطة لاستضافة مباراة 

في دوري المحترفين.
ومـــــــن جــــانــــبــــه، كــــشــــف عــضــو 
نـــادي القادسية أن  بمجلس إدارة 
ناديه تعرض قبل قرابة ٣ أسابيع 
لظروف مشابهه لما حصل للباطن، 
مـــــن خــــــلال إصـــــابـــــة ٨ مـــــن لاعــبــيــه 
بفيروس كورونا، إلا أنه لم يوافق 
عــلــى رغــبــتــه فــي تــأجــيــل مــبــاريــات، 
مشيراً إلى أن فريقه نجح في تجاوز 
هــذا الــظــرف بــنــجــاح، ولــم يتعرض 
لهزة فنية جراء ذلك، متمنياً الشفاء 
لأفـــــــــراد فــــريــــق الــــبــــاطــــن المـــصـــابـــين 

بالجائحة.

ريما الجفالي: فخورة بمشاركتي في «فورمولا إي» بالدرعية
جدة: عائشة جعفري

عــــبّــــرت ريــــمــــا الـــجـــفـــالـــي، أول 
مــتــســابــقــة ســعــوديــة فـــي «فـــورمـــولا 
تـــكـــون أول  بـــــأن  فـــخـــرهـــا  إي»، عــــن 
مشاركة في هذا السباق قبل عامين 
في الدرعية، موضحة أنها سعيدة 
بالمشاركة وبتمثيل بلادها، وبأنها 
تــحــظــى بــأفــضــلــيــة مـــع مــواطــنــيــهــا 
المــتــســابــقــين بــالــرغــبــة فـــي المــنــافــســة 
على السباق الكبير المرتقب نهاية 

الشهر.
وأشــــــــارت ريـــمـــا الـــجـــفـــالـــي فــي 
«الشرق الأوسط» إلى أنها  تصريح لـ
قادت السيارة الكهربائية لأول مرة 
في سباق «فورمولا إي» عام ٢٠١٩.

وتــــابــــعــــت: «كــــــــان ذلــــــك الـــيـــوم 
الـــبـــدايـــة فـــي مــســيــرتــي الــتــنــافــســيــة 
وربما كان أبرز يوم فيها، ما حدث 
ســأظــل فـــخـــورة بـــه لــبــقــيــة حــيــاتــي. 
كانت تلك المرة الأولى التي أتسابق 
بها في سيارة كهربائية وتلك أول 
مــشــاركــة لــي فــي ســبــاق دولـــي على 

كـــانـــت لحظة  الـــوطـــن والـــتـــي  أرض 
تــاريــخــيــة بــالــنــســبــة لـــي ولـــبـــلادي. 
كنت محظوظة جداً لحصولي على 
فـــرصـــة المـــشـــاركـــة فـــي هــــذا الــســبــاق 
أمـــــام جــمــهــور بــــــلادي، وأتــمــنــى أن 
يكون هناك المزيد مثل هذه الفرصة 
 لـــم أســتــطــع 

ً
فـــي المــســتــقــبــل. حــقــيــقــة

تصديق ما يحدث لي، أذكر عندما 
كنت في سيارتي قبل بــدء السباق 
ثــــم نــــظــــرت إلـــــى عَــــلَــــم الـــســـعـــوديـــة، 
اســتــشــعــرت لــحــظــتــهــا مــــدى أهــمــيــة 
هــذا اليوم وهــذه اللحظة بالأخص 
وكنت فخورة جــداً بهذه المشاركة. 
المستقبل باقٍ أمامي ومتشوقة جداً 

لما هو قادم».
وأوضــــــــــــحــــــــــــت المـــــتـــــســـــابـــــقـــــة 
بــــلادهــــا «تــصــنــع  الـــســـعـــوديـــة أن 
الــــتــــاريــــخ فــــي هــــــذا الـــســـبـــاق لأنـــه 
يختلف كثيراً عن سباقات النهار 
لــلــمــتــســابــقــين ولــلــجــمــهــور كــذلــك، 
بحكم أن السباق في الليل له طابع 
حماسي أكثر. رسالتي للجميع: 
لا تفوّتوا عليكم فرصة مشاهدة 

سباق جميل وممتع». 
إلــــــى أن كـــثـــيـــراً مــن  وأشــــــــــارت 
السائقين أشــــادوا بالحلبة كونها 
حـــلـــبـــة مـــمـــيـــزة، «وأعــــتــــقــــد أن ذلـــك 
بـــســـبـــب إقـــــامـــــة ســــبــــاقــــات ريـــاضـــة 

السيارات العالمية على هــذا الموقع 
التاريخي المميز في المملكة. كونك 
فــــي قـــلـــب الـــدرعـــيـــة يــجــعــلــك تــشــعــر 
كأنك في مكان فريد من نوعه بحكم 
أن هــذا المــوقــع جــزء مهم مــن تاريخ 

المملكة. لم يسبق لي أن شاركت في 
حلبة شـــوارع مــن قبل ويــجــب عليّ 
التكيف على قيادة سيارة كهربائية 
بــمــضــمــار قــريــب جـــداً مـــن الـــجـــدران 
وذلــك يجعله يوماً مميزاً بالنسبة 

لي ويصعب عليّ نسيانه».
وأضــــافــــت: «المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية في رحلة نحو الاستدامة 
يـــعـــزز من  (فــــورمــــولا إي)  وســـبـــاق 
تلك الرسالة نحو مستقبل نظيف 
والتي تتماشى مع تطلعات (رؤية 
المملكة ٢٠٣٠). مــثــل هـــذه الأحـــداث 
تعد محركاً أساسياً لنشر الوعي، 
وأعتزّ بأن أكون جزءاً من رحلة نحو 

مستقبل أكثر استدامة».
وأكـــــــــــدت ريـــــمـــــا الــــجــــفــــالــــي أن 
طـــمـــوحـــهـــا فـــــي الــــبــــدايــــة مــنــافــســة 
الــعــالــم بالتأكيد  أفــضــل متسابقي 
وحلمها هو المشاركة في سباقات 
كبيرة وبالتحديد سباق «لــو مان 

٢٤ ساعة».
وتــــــابــــــعــــــت: «أنــــــــــا مــتــطــلــعــة 
بالأخص للسباق في بلدي أمام 
جمهور سعودي وهذا بحد ذاته 
ســيــكــون مــخــتــلــفــاً عـــن أي ســبــاق 
آخــــر، وســتــرونــنــي مــســتــقــبــلاً في 
ــــل وطــنــي 

ّ
ســـبـــاقـــات مــحــلــيــة وأمــــث

فيها بإذن الله».

ريما الجفالي ستشارك مجدداً في «فورمولا إي» الدرعية وتطمح في نتائج ممتازة (الشرق الأوسط)

 لرالي دبي الصحراوي
ً
السعودي يزيد الراجحي بطلا

دبي: «الشرق الأوسط»

توّج السعودي يزيد الراجحي 
أمس السبت بطلاً لرالي باها دبي 
الـــصـــحـــراوي لأول مــــرة، وأســفــرت 
مــنــافــســات فــئــة الـــدراجـــات الــنــاريــة 
(فــيــم) عــن فــوز الــــدراج البريطاني 
المــقــيــم فـــي الإمــــــــارات ســــام سميث 
عــلــى مــتن دراجــــة كــيــه تــي أم بلقب 
ـــــــدراج  هــــــذه الــــفــــئــــة، بـــيـــنـــمـــا فــــــاز ال
الإماراتي منصور السويدي بلقب 
فئة دراجات الكوادس بالدفع بأربع 
عــجــلات عــلــى مــتن دراجــــة كـــوادس 

ياماها.
وحقق الراجحي لقب الجولة 
الــثــانــيــة مـــن بــطــولــة كــــأس الــعــالــم 
لــلــرالــيــات الــصــحــراويــة لــلــســيــارات 
مــع مــلاحــه البريطاني مايكل أور 
بفارق ٣٣ دقيقة و٤٩ ثانية عن أقرب 
الله  منافس الإماراتي الشيخ عبد 
الــقــاســمــي ومـــلاحـــه الألمـــانـــي ديـــرك 

فون زيتزيفيتس.
وهيمن الراجحي على القسم 
الأول مــن الــرالــي بــفــارق ٢١ دقيقة، 
واصل سيطرته على الطليعة عبر 
القسم الثاني البالغ مسافتها ١٩٤ 

كم. وانتزع القاسمي المركز الثاني 
مــن الــســعــودي يــاســر بــن سعيدان 
ومــلاحــه أليكس كوزميش بعد أن 
اصطدم بسيارة بن سعيدان التي 

حلت في المركز الثالث.
وحدث التصادم عندما انزلقت 
ســــيــــارة الـــقـــاســـمـــي عـــلـــى الــكــثــبــان 
الــرمــلــيــة واصـــطـــدمـــت بــســيــارة بن 
سعيدان التي بــدورهــا تعثرت في 

الرمال الناعمة.
وحل في المركز الرابع الفرنسي 
بـــيـــيـــر شــــاومــــيــــه ومـــــلاحـــــه لـــويـــس 
مـــيـــنـــاوديـــر، وانـــتـــزعـــا بـــذلـــك لــقــب 
الفئة تي ٣ لسيارات الباغي. وجاء 
خــامــســاً بــافــيــل ليبيديف وكيريل 

شوبين ليفوزا بلقب فئة تي ٤.
وكـــــــــان الــــــــــــدراج الـــبـــريـــطـــانـــي 
ســمــيــث يــحــتــل المـــركـــز الـــثـــالـــث في 
الــــرالــــي وحــالــفــه  الــقــســم الأول مـــن 
الــــحــــظ فــــي الـــقـــســـم الــــثــــانــــي بــنــيــل 
الــجــنــوب أفريقي  منافسه العتيد 
مارك أكرمان عقوبة زمن ٢٠ دقيقة، 
اللقب  وخــروج مواطنه المدافع عن 
آرون مير من الرالي بسبب أعطال 
فــــي مـــحـــرك دراجـــــتـــــه. وكــــــان آرون 
قــد تصدر المرحلة الأولـــى الجمعة 

الماضية بفارق دقيقتين و٢٠ ثانية.
ــــــــــــــدراج الـــتـــشـــيـــكـــي  وتــــــألــــــق ال
مـــارتـــن مــيــشــيــك عــلــى مـــتن دراجــــة 
هوسكفارنا وسجل أسرع زمن في 
القسم الثاني بفارق ١٠ دقائق خلف 
سميث ليحتل المركز الثاني، وكان 
ميشيك قــد عانى مــن سقوط قوي 

عن دراجته في المرحلة الأولى.

تــلا ميشيك فــي المــركــز الثالث 
الـــــــــدراج الإمــــــاراتــــــي الـــفـــائـــز بــلــقــب 
الــفــئــة عـــام ٢٠١٨ محمد البلوشي 
رغــــــم مـــشـــاكـــل فــــي جــــهــــاز تــحــديــد 
الموقع. وحل رابعاً الــدراج الأردني 
عــبــد الــلــه أبـــو عــيــشــة تـــلاه خامساً 
مـــــارك أكــــرمــــان، وســـادســـاً كـــونـــراد 
دبـــروفـــســـكـــي، وســـابـــعـــاً عـــبـــد الــلــه 

دخان، وثامناً مشعل الغنيم.
ولاحـــــق ســــوء الــطــالــع الـــــدراج 
الــذي  الإمــاراتــي سلطان البلوشي 
احــتــل المـــركـــز الـــرابـــع يـــوم الجمعة 
إلـــى المستشفى بطائرة  وتـــم نقله 
مــروحــيــة لــعــمــل صــــور أشــعــة بعد 
ســـقـــوطـــه عــــن دراجــــتــــه فــــي الــقــســم 

الثاني.

وتــــمــــكــــن الــــــــــــدراج الإمــــــاراتــــــي 
منصور السويدي من الفوز بلقب 
فئة دراجات الكوادس بالدفع بأربع 
كــــوادس  عـــجـــلات عــلــى مـــتن درادة 
يــامــاهــا مــتــقــدمــاً بــفــارق ٤ ســاعــات 
و١٨ دقــيــقــة عــن الــــدراج الــســعــودي 

هيثم التويجري بدراجة ياماها.
وانطلق رالي دبي الصحراوي 
الــجــولــة الثانية مــن بطولة كأس  ـ 
العالم للراليات الصحراوية (فيا) 
وفاتحة جولات بطولة كأس العالم 
للدراجات النارية (فيم) لهذا العام 
صــبــاح الــجــمــعــة المـــاضـــي، بــرعــايــة 
الشيخ حمدان بن محمد بن راشد 

آل مكتوم، ولي عهد إمارة دبي.
وقـــــــــــــال مـــــحـــــمـــــد بــــــــن ســــلــــيــــم، 
رئيس منظمة الإمــارات للسيارات 
النارية، ونائب رئيس  والدراجات 
الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــلــســيــارات (فــيــا) 
للرياضة، قبل توزيع الجوائز في 
مقر الرالي في مركز الابتكار التابع 
لهيئة كهرباء ومــيــاه دبـــي: «نحن 
ســعــداء للغاية بــاســتــعــادة بطولة 
كأس العالم للراليات الصحراوية 
الطويلة إلى دبي. لقد بذلنا جهوداً 
كبيرة لإنجاح هذا الحدث العالمي».

البطل السعودي يزيد الراجحي خلال تتويجه بالفوز برالي دبي الدولي (الشرق الأوسط)

الجواد دخل التاريخ بكأس «مُهيب» و١٠ ملايين دولار

«كأس السعودية» العالمي ولي العهد يتوج «مشرف» بـ
الرياض: فهد العيسى

تــوج الأمــيــر محمد بــن سلمان 
بـــن عــبــد الــعــزيــز ولـــي الــعــهــد نــائــب 
رئيس مجلس الــوزراء وزير الدفاع 
السعودي أمس بطل الشوط الثامن 
لسباق كأس السعودية العالمي في 
نسخته الثانية والذي حققه الجواد 
مــشــرف لمالكه الأمــيــر عبد الرحمن 
الــعــبــد الــلــه الــفــيــصــل بــعــد منافسة 
مـــحـــتـــدمـــة مــــع المــــشــــاركــــين فــــي هـــذا 
السباق الذي أقيم على ميدان الملك 
عبد العزيز للفروسية بالعاصمة 

الرياض.
وكــان في استقبال ولــي العهد 
لدى وصول الأمير فيصل بن بندر 
أمــــيــــر مــنــطــقــة الــــــريــــــاض، والأمــــيــــر 
بــنــدر بــن خــالــد الفيصل المستشار 
بـــالـــديـــوان المــلــكــي ورئـــيـــس مجلس 
إدارة هيئة الفروسية رئيس مجلس 
إدارة نادي سباقات الخيل، والأمير 
عبد الله بن خالد بن سلطان سفير 
خــــــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين لـــدى 
النمسا عضو مجلس إدارة نــادي 

سباقات الخيل.
ورعـــــى ولــــي الــعــهــد نــيــابــة عن 
خـــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين الــحــفــل 
لــســبــاق كـــأس السعودية  الــخــتــامــي 
في نسخته الثانية الذي يعد الأغلى 
في تاريخ السباقات العالمية للخيل 
والــذي بلغت جوائز شوطه الأخير 
الـــجـــائـــزة  ٢٠ مـــلـــيـــون دولار وهـــــي 

الأغلى لسباقات الخيل العالمية.
ونجح الجواد مشرف في قطع 
مسافة السباق التي بلغت ١٨٠٠ متر 
بــمــدة زمنية بلغت ١:٤٩:٥٩ دقيقة 
حيث نجح بتحقيق الجائزة الكبرى 
لصاحب المركز الأول التي بلغت ١٠ 
الـــجـــواد  فــيــمــا جــــاء  مـــلايـــين دولار، 
تشارلاتان في المركز الثاني وحصل 
على جائزة مالية قدرها ٣٫٥ مليون 
دولار، وحضر الجواد قريت سكوت 
في المركز الثالث لمالكه الأمير فيصل 
بـــن خــالــد بـــن عــبــد الــعــزيــز وحــصــل 

على جائزة مليون دولار.
ويــأتــي تــشــريــف الأمــيــر محمد 
بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد 
لليوم الختامي لكأس السعودية، 
تــتــويــجــاً لـــدعـــمـــه الــكــبــيــر لــريــاضــة 
الفروسية وجهوده لوضع المملكة 
عــلــى خــريــطــة الـــريـــاضـــات الــعــالمــيــة 

تحقيقاً لمستهدفات «رؤيـــة المملكة 
.«٢٠٣٠

وكأس السعودية العالمي، يُعد 
أضـــخـــم حـــــدث فــــي تــــاريــــخ ريـــاضـــة 
الــفــروســيــة فــي الــعــالــم، حــيــث أثبت 
مستوى التنظيم الذي صاحب هذا 
الـــحـــدث الــكــبــيــر قـــــدرة الــســعــوديــين 
على تنظيم الأحداث العالمية بأعلى 
درجات الاحترافية، ويعتبر «كأس 
السعودية» امتداداً لنجاح النسخة 
الأولى بعد أن تم رفع قيمة الجوائز 
وزيادة أعداد المشاركين من الجياد 
بــمــشــاركــة ١٣ دولـــــة و٧٧  الــعــالمــيــة 
جـــــوادا الــتــي تــتــرجــم حــجــم وقــيــمــة 

السباق دولياً.
وتــــأتــــي الأحــــــــــداث الـــريـــاضـــيـــة 
العالمية التي تستضيفها السعودية 
ترجمة للخطط العملية لرؤية ولي 
العهد في تعزيز مكانة السعودية 
والاســتــفــادة مــن المــقــومــات الكبيرة 

التي تملكها.
وكـــــانـــــت الـــلـــفـــتـــة الأبـــــــــرز بــين 
الـــحـــاضـــريـــن أمـــــس تـــعـــزيـــز الــــزي 
السعودي التقليدي لدى المدعوين 
لــــحــــضــــور «كــــــــــأس الــــســــعــــوديــــة» 
العالمي، بالإضافة لحضور الخط 
العربي والفن الأصيل في أحداث 
السباق الأغلى عالمياً، والذي يأتي 
تــنــفــيــذاً لــتــوجــيــهــات ولــــي الــعــهــد 
وتــأكــيــده عــلــى الاعـــتـــزاز بالهوية 
الــوطــنــيــة وتـــأكـــيـــداً لــلــعــمــق الـــذي 
تــشــكــلــه المــمــلــكــة عــلــى الــصــعــيــديــن 

العربي والإسلامي.

وفي الشوط الأول الذي حمل 
اســم «كـــأس نــيــوم العشبي» حقق 
الـــفـــرس تــروســيــلــف  المـــركـــز الأول 
لمالكه ثــري مــايــل هـــاوس والمـــدرب 
ويـــلـــي مــولــيــنــز والـــخـــيـــالـــة هــولــي 
دويل، وذلك بعد أن نجحت الخيالة 
هولي بقطع مسافة الشوط ٢١٠٠ 
مــتــر بــزمــن ٢:١٠:٧٥ دقــيــقــة، فيما 
حقق المركز الثاني الجواد تشانل 
ميكر التابع لاسطبلات وتشيل، 

والخيال جويل روزاريو.
وبــلــغــت جـــوائـــز هــــذا الــشــوط 
مليون دولار، حيث جاء في المركز 

الـــثـــالـــث الـــــجـــــواد أمـــــراتـــــس نــايــت 
الله المطيري والخيال  لمالكه عبد 
أليكس مورينو، فيما جــاء رابعاً 
ســـلـــتـــونـــســـتـــول بــــقــــيــــادة الـــخـــيـــال 
جــــافــــين رايـــــــــان، وحـــــل فــــي المـــركـــز 
الخامس الجواد تيلسيت بقيادة 

الخيال راين مور.
أمـــا فــي الــشــوط الــثــانــي الــذي 
حمل اسم «كأس الـ١٣٥١» فقد حقق 
الــجــواد سبيس بلوز المركز الأول 
لمالكه جودولفين والخيال ويليام 
بيوك، وبلغت جائزة هذا الشوط 
مليون دولار، حيث قطع صاحب 

المــركــز الأول مسافة السباق التي 
بلغت ١٣٥١ مــتــرا بــزمــن ١:٢٠:٠٣ 

دقيقة.
وجاء في المركز الثاني الجواد 
الـــعـــاديـــات  بــــــاور لاســـطـــبـــل  دارك 
للسباقات - الشيخ عيسى، وجاء 
ثالثاً الجواد أوروبن أيكون للأمير 
فيصل بــن خــالــد بــن عبد العزيز، 
ورابعاً حضر الجواد جلوريوس 
جيرني لاسطبل الشيخة الجليلة 
للسباقات، وأخيراً حضر في المركز 
الخامس لاند أوف لجيندز لمالكه 

جودولفين.

وفي الشوط الثالث الذي حمل 
اسم «كــأس البحر الأحمر تكافؤ» 
على المضمار العشبي والذي اعتبر 
السباق الأطــول مسافة في «كأس 
الــســعــوديــة»، حــيــث بلغت مسافة 
السباق ٣٠٠٠ متر وبلغت جائزة 
الـــشـــوط ٢٫٥ مــلــيــون دولار،  هــــذا 
حقق الجواد جيفتس أوف جولد 
لمالكه جــودولــفــين والمـــدرب سعيد 
بن سرور والخيال بات كوسجراف 
المــركــز الأول بعد أن قطع المسافة 

بزمن ٣:١٤:٢٤ دقيقة.
وجــــاء فـــي المـــركـــز الــثــانــي من 

الــجــواد سبانيش  الثالث  الــشــوط 
ميشون لمالكه فريق فالور وجاري 
بـــاربـــر، فــيــمــا جـــاء ثــالــثــاً سكريت 
أدفــايــزور لمالكه جودولفين، فيما 
حــضــر فـــي المـــركـــز الـــرابـــع الــجــواد 
ريد فيردون لمالكه ذا هون آر جي 
أركيلي، وجاء في المركز الخامس 
الــجــواد ماكينج ميراكلس لمالكه 
الأمير سعود بن سلمان بن عبد 

العزيز ومدربه ناصر الأزمع.
وفي الشوط الرابع الذي حمل 
اســـم كـــأس نـــادي ســبــاقــات الخيل 
وبــلــغــت مــســافــتــه ١٨٠٠ مــتــر على 
مضمار رملي حيث بلغت جائزته 
المــركــز الأول  مــلــيــون دولار، حــقــق 
الجواد البذالي لمالكه الأمير فيصل 
بن خالد بن عبد العزيز والمــدرب 
فــهــد بــن ســعــد والــخــيــال وجبرتو 
راموس بعد أن قطع السباق بمدة 

زمنية بلغت ١:٥٠:٧٦ دقيقة.
وجــــاء فـــي المـــركـــز الــثــانــي من 
الــــشــــوط الــــرابــــع الــــجــــواد مــتــكــيــف 
لمالكه محمد آل رشيد، وجاء ثالثاً 
الــــجــــواد الأفــــخــــم لمـــالـــكـــه نــغــيــمــش 
العجيمي، وحضر في المركز الرابع 
الــــجــــواد الــنــجــم الـــبـــاهـــر لــســلــطــان 
المنديل، وفــي المركز الخامس حل 
الــجــواد بــدر المغترة لمالكه الأمير 

فيصل بن خالد بن عبد العزيز.
وفـــي الــشــوط الــخــامــس الــذي 
حــمــل اســــم «كـــــأس الـــعـــبّـــيـــة» على 
مـــضـــمـــار رمــــلــــي بـــلـــغـــت مــســافــتــه 
٢٠٠٠ متر، وجائزته مليونا دولار، 

حــقــق الــــجــــواد مــبــاشــر الــخــالــديــة 
لاســــطــــبــــلات الــــخــــالــــديــــة ومــــدربــــه 
مـــطـــلـــق مــــشــــرف والــــخــــيــــال عـــــادل 
الـــفـــريـــدي بــعــدمــا نــجــح فـــي قطع 
المــســافــة خـــلال مـــدة زمــنــيــة بلغت 

٢:١٦:٤٤ دقيقة.
وفــــي المـــركـــز الـــثـــانـــي لــلــشــوط 
الــخــامــس حــضــر الـــجـــواد مــتــوكــل 
الــخــالــديــة لأبــنــاء الأمــيــر خــالــد بن 
سلطان بن عبد العزيز، وثالثاً جاء 
الـــجـــواد هــجــرس «تـــونـــس» لمالكه 
عــمــاد الـــديـــن الــحــتــوشــي، ورابــعــاً 
حضر الجواد آر بي فرينش دود 
لمــالــكــه بــيــرلــي ريــســنــج، وخــامــســاً 
حضر الجواد ديربان لاسطبلات 

ياس.
وفــــــــــــي الـــــــــشـــــــــوط الــــــــســــــــادس 
الــــــذي حـــمـــل اســـــم «كــــــأس ديـــربـــي 
السعودية» والــذي بلغت مسافته 
١٦٠٠ مــتــر عــلــى مــضــمــار رمــلــي، 
الـــجـــواد بينك كاميهاميها  حــقــق 
لمــالــكــه الــيــابــانــي هــيــزا كــوكــيــمــورا 
والخيال كيتا توساكي وذلك بعد 
أن قطع المسافة بمدة زمنية بلغت 

١:٣٨:٥٧ دقيقة.
وجاء في المركز الثاني خلال 
هـــذا الــشــوط الـــجـــواد كـــاون لمالكه 
آل ويــلــيــام واســطــبــلات مــادكــيــت، 
فـــيـــمـــا جــــــاء ثـــالـــثـــا نـــيـــو تــريــتــشــر 
لمالكه الأمــيــر فيصل بــن خالد بن 
عبد الــعــزيــز، وجــاء رابــعــاً الجواد 
ريبلس رومانس لمالكه جودولفين، 
وخــامــســا حــضــر الـــجـــواد ســوفــت 

ويسبر للمالك جودولفين نفسه.
وفـــــي الــــشــــوط الـــســـابـــع الــــذي 
حمل اســم كــأس الــريــاض للسرعة 
والــــذي بلغت مسافته ١٢٠٠ متر 
عـــلـــى مـــضـــمـــار رمــــلــــي وجـــائـــزتـــه 
الــجــواد  ١٫٥ مــلــيــون دولار، حــقــق 
كوبانو كيكنج المركز الأول لمالكه 
ساتشياكي كوباياشي والخيال 
ويــلــيــام بــيــوك الـــذي قــطــع السباق 
بمدة زمنية بلغت ١:١٠:٦٦ دقيقة.
وفي الشوط السابع حضر في 
المركز الثاني الجواد ماتيرا سكاي 
لمـــالـــكـــه تـــســـايـــوشـــي أونـــــــو، وثــالــثــاً 
الجواد فزاع لمالكه الأمير فيصل بن 
خالد بن عبد العزيز، ورابعاً حضر 
الــجــواد ســويــزر لانــد لمالكه آر آر آر 
ريــســنــج، وخــامــســا حــضــر مــايــبــول 

لملاكه أبناء فيحان المنديل.

ولي العهد السعودي في منصة التسليم مقدماً التهنئة للأمير عبد الرحمن بن عبد الله الفيصل مالك الجواد «مشرف» الفائز بالسباق العالمي الأغلى (واس)

الخيّال ديفيد إيجن فرحاً بتحقيق جواده «مشرف» لقب كأس السعودية العالمي (الشرق الأوسط)جانب من الحضور لمنافسات حفل السباق العالمي الأغلى «كأس السعودية ٢٠٢١» في نسخته الثانية  (الشرق الأوسط)
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يوفنتوس الجريح أوروبياً يستضيف كروتوني... ومواجهة ساخنة بين أتالانتا السادس ونابولي الخامس

إنتر يصطدم بميلان في الدوري الإيطالي اليوم
روما: «الشرق الأوسط»

يــســعــى إنــتــر مــيــلان إلـــى توسيع 
الــفــارق بينه وبــين مــيــلان فــي صــدارة 
جدول ترتيب أندية الدوري الإيطالي، 
فـــي لــقــاء الــفــريــقــين الـــيـــوم فـــي مــبــاراة 
ديربي مدينة ميلانو بالجولة الثالثة 
الــدوري. ويريد ميلان  والعشرين من 
اســـتـــعـــادة صــــــدارة جـــــدول الــتــرتــيــب، 
التي فقدها مؤخراً، لا سيما أنه احتل 
الصدارة في أغلب فترات هذا الموسم. 
وتصدر ميلان جدول الترتيب منفرداً 
منذ منتصف أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي، بعد فوزه على إنتر ميلان ٢ 
- ١ في أول ديربي هــذا الموسم. ولكن 
أمــام  الفريق تــعــرض لهزيمة صــادمــة 
سبيزيا صفر - ٢ في الجولة الأخيرة، 
وفـــاز إنــتــر مــيــلان عــلــى لاتــســيــو ٣ - ١ 
ليتصدر جدول الترتيب بفارق نقطة 

واحدة.
وقــــــال ســيــتــفــانــو بـــيـــولـــي مــــدرب 
ميلان: «الخسارة أمام سبيزيا كان من 
الممكن أن تصبح مشكلة إذا خسرنا 
ونــحــن نــلــعــب بــطــريــقــتــنــا. ولــكــنــنــا لم 
اعــتــدنــا». وأضـــاف بيولي:  نلعب كما 
«ندخل جزءاً مهماً للغاية من الموسم. 
ينتظرنا العديد من المباريات الصعبة 
والـــحـــاســـمـــة، فــــي الــــــــدوري الإيـــطـــالـــي 
والــــــدوري الأوروبـــــــي. يــجــب أن نــكــون 
مــســتــعــديــن». وفـــرط مــيــلان بتقدمه ٢ 
- ١ حــتــى الــدقــيــقــة الــثــالــثــة مــن الــوقــت 
بـــــدل الـــضـــائـــع لـــيـــخـــرج مــــتــــعــــادلاً مــع 
مضيفه النجم الأحمر بلغراد الصربي 
المنقوص عددياً ٢ - ٢. في ذهاب دور 
الـ٣٢ ضمن مسابقة الدوري الأوروبي 

«يوروبا ليغ» الخميس.
الــــتــــزامــــات أوروبــــيــــة  تــــوجــــد  ولا 
تنتظر إنتر ميلان بعد أن ودع الفريق 
أبـــطـــال أوروبــــــا من  مــنــافــســات دوري 
دور المــجــمــوعــات، وهـــو مــا قــد يمكنه 
مــــن الـــحـــفـــاظ عـــلـــى طـــاقـــتـــه لمــــا تــبــقــى 
مــن مــبــاريــات هـــذا المــوســم. واستمتع 
المــديــر الفني لإنتر  أنطونيو كونتي، 
ميلان بالفوز الصعب على لاتسيو ٣ 
- ١. بهدفي روميلو لوكاكو، حيث عزز 
الفريق صدارته لأكثر الفرق تسجيلاً 
بـــ٥٤ هدفاً حتى  للأهداف هذا الموسم 
الآن. وقال كونتي: «نظهر قوة عقلية 
كبيرة وتماسكاً معيناً. سعيد بشكل 

خاص باللاعبين، ولكن يجب أن تكون 
هذه نقطة بداية لنا لأننا لم نصل لما 

نريده بعد».
وأضاف: «وإلا، فإن كل هذا العمل 
الــذي نقوم به سيذهب هباء. المباراة 
التالية هي الديربي، ومن الأفضل أن 
تــدخــل المـــبـــاراة وأنــــت مــتــقــدم عليهم. 
ســتــكــون مـــبـــاراة عــظــيــمــة بـــين فريقين 
لـــديـــهـــمـــا طـــمـــوحـــات كــــبــــيــــرة». ومــمــا 
يــزيــد المـــبـــاراة إثـــــارة، تــحــدي تسجيل 
الأهــــــــداف بــــين لـــوكـــاكـــو، الــــــذي ســجــل 
هدف في الديربي في أكتوبر الماضي، 
وبــين زلاتـــان إبراهيموفيتش، هــداف 
مــيــلان والــــذي حــســم الــلــقــاء بتسجيل 
هـــــــدفـــــــين. وســــــجــــــل أيـــــــضـــــــاُ لــــوكــــاكــــو 
الــلــذان لعبا سوياً  وإبراهيموفيتش، 
في مانشستر يونايتد، في مباراة دور 
الثمانية بكأس إيطاليا والتي فاز بها 
إنتر ٢ - ١ في أواخــر الشهر الماضي، 
والــتــي شهدت مــشــادة كلامية حامية 

بين اللاعبين.
ومـــــــنـــــــذ ذلـــــــــــك الــــــــحــــــــين، تـــخـــطـــى 
إبــراهــيــمــوفــيــتــش (٣٩ عــامــاً) تسجيل 
أكــثــر مــن ٥٠٠ هـــدف فــي مــســيــرتــه مع 
الأندية، بينما سجل لوكاكو في الجولة 
الماضية هدفه رقــم ٣٠٠ فــي مسيرته. 
ويــــتــــصــــدر لــــوكــــاكــــو تـــرتـــيـــب هـــدافـــي 
الدوري برصيد ١٦ هدفاً متساوياً مع 
كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، 
بينما سجل إبراهيموفيتش ١٤ هدفاً 
مــتــســاويــاً مــع شــيــرو إيموبيلي قائد 

لاتــســيــو. وفـــي بــاقــي المـــبـــاريـــات الــتــي 
تـــقـــام الــــيــــوم، يــلــتــقــي رومــــــا، صــاحــب 
المركز الثالث، مع بينفينتو. وفي اليوم 
نفسه، يستضيف أتالانتا (السادس) 
نــــابــــولــــي (الـــــخـــــامـــــس) فـــــي امـــتـــحـــان 
تحضيري للأول استعداداً لاستقبال 
ريــال مدريد الإسباني في ذهــاب دور 
الـ١٦ من مسابقة دوري أبطال أوروبا 

الأربعاء.
واستعاد نابولي الروح المعنوية 
بفوزه على يوفنتوس ١ - ٠ في المرحلة 
الحادية والعشرين. ويلتقي بارما مع 
أوديــنــيــزي، فيما يلتقي يوفنتوس، 
حــامــل الــلــقــب، مـــع كــروتــونــي غـــداً في 
خــــتــــام مــــبــــاريــــات الــــجــــولــــة. ويــحــتــل 
يوفنتوس المركز الرابع بفارق ثماني 
نقاط عن المتصدر، وله مباراة مؤجلة، 
فيما يقبع كروتوني في المركز الأخير 
برصيد ١٢ نقطة. وفي أكتوبر الماضي، 
تــعــادل كروتوني ١-١ مــع يوفنتوس، 
ـــــــذي اســــتــــأنــــف مـــوســـمـــه المـــتـــذبـــذب  ال
بــالــخــســارة أمـــام نــابــولــي فــي الجولة 
المــاضــيــة، كما قــدم مستوى سيئاً في 
البرتغال الأربــعــاء بعد أن خسر أمام 
الــســتــة  فـــي ذهـــــاب دور  بـــورتـــو ١ - ٢ 
عشر بدوري أبطال أوروبا. وافتتحت 
مــنــافــســات هـــذه الــجــولــة أمــــس، حيث 
اكـــتـــســـح فــــريــــق فـــيـــورنـــتـــيـــنـــا ضــيــفــه 
سبيزيا ٣ - صــفــر فــي نــفــس الــجــولــة، 
والتي شهدت أيضاً فوز تورينو على 

مضيفه كالياري ١ - صفر.

عجز عن استثمار أفضليته الميدانية المطلقة ضد مضيفه

 تشيلسي يتوقف عن انتصاراته ويكتفي بالتعادل مع ساوثهامبتون
لندن: «الشرق الأوسط»

انــــــفــــــرد فـــــريـــــق تــشــيــلــســي 
بـــــالمـــــركـــــز الــــــــرابــــــــع بـــــــالـــــــدوري 
الــقــدم، بشكل  الإنجليزي لكرة 
مــؤقــت، بــعــد تــعــادلــه ١ - ١ مع 
مضيفه ســاوثــهــامــبــتــون أمــس 
(السبت)، في الجولة الخامسة 

والعشرين من المسابقة.
 وتــــقــــدم ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون 
بــــــــهــــــــدف ســــــجــــــلــــــه تــــــاكــــــومــــــي 
مــيــنــامــيــنــو فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٣٤، 
وتعادل تشيلسي بهدف سجله 
مــاســون مونت فــي الدقيقة ٥٤ 

من ركلة جزاء.
ورفــــــع تــشــيــلــســي رصـــيـــده 
كـــــمـــــا رفـــــع  نـــــقـــــطـــــة،  إلــــــــــى ٤٣ 
ساوثهامبتون رصيده إلى ٣٠ 

نقطة. 
نـــقـــطـــة  أول  هــــــــي  وهـــــــــــــذه 
يحصدها ساوثهامبتون بعد 
الـــخـــســـارة فــــي ســــت مـــبـــاريـــات 
متتالية بالدوري، فيما أصبح 
هذا التعادل هو الأول لتشيلسي 
بعد أربعة انتصارات متتالية. 
وفرض تشيلسي سيطرته على 
مــجــريــات الــلــقــاء مــنــذ بــدايــتــه، 
وتــوالــت مــحــاولاتــه الهجومية 

بـــحـــثـــاً عـــــن إيـــــجـــــاد ثــــغــــرة فــي 
دفاع الفريق المنافس لتسجيل 
هــدف مبكر يربك به حسابات 
الــــذي اعتمد  ســاوثــهــامــبــتــون، 
على تضييق المساحات وشن 
المــرتــدة وقتما تتاح  الهجمات 

أمامه الفرصة.
ورغم المحاولات الهجومية 
المتتالية لتشيلسي، لكنه فشل 
في تشكيل خطورة حقيقية على 
مــرمــى ألــكــس مــكــارثــي حـــارس 
أن  ساوثهامبتون، خصوصاً 
مدافعي ساوثهامبتون تألقوا 
فــي إفــســاد هجمات تشيلسي، 
فـــي المــقــابــل، لـــم يــكــن هــنــاك أي 
ظهور هجومي لساوثهامبتون 
باستثناء الكرة التي جاء منها 

الهدف. 
وجاء هدف ساوثهامبتون 
فـــي الــدقــيــقــة ٣٤، عــنــدمــا مــرر 
نــــاتــــان ريــــدمــــونــــد كـــــرة بــيــنــيــة 
الــذي  إلـــى تــاكــومــي مينامينو 
بــالــكــرة، ودخـــل منطقة  انطلق 
جـــزاء تشيلسي وراوغ سيزار 
أزبيليكويتا والحارس إدوارد 
ميندي قبل أن يضع الكرة إلى 

داخل المرمى. 
وجـــــــــــــــاءت أخـــــــطـــــــر فـــــرص 

تشيلسي في الدقيقة ٣٩ عندما 
لعبت ركلة حــرة داخــل منطقة 
جــــزاء ســاوثــهــامــبــتــون قابلها 

بــــضــــربــــة رأس  كـــــــــورت زومـــــــــا 
الــحــارس مكارثي  قــويــة، ولكن 
حــولــهــا بـــأطـــراف أصــابــعــه إلــى 

ركلة ركنية. ولم يشهد الوقت 
الـــشـــوط الأول أي  المــتــبــقــي مـــن 
مــــــحــــــاولات خـــطـــيـــرة لــيــنــتــهــي 

بتقدم ساوثهامبتون ١ - صفر.
وفـــــــــــي الــــــــشــــــــوط الـــــثـــــانـــــي 
كــثــف تشيلسي مــن مــحــاولاتــه 

الــهــجــومــيــة بحثاً عــن تسجيل 
هـــــدف الــــتــــعــــادل، فــــي المـــقـــابـــل، 
اعـــتـــمـــد ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون عــلــى 
تــــضــــيــــيــــق المــــــســــــاحــــــات وشـــــن 

الهجمات المرتدة. 
واســــتــــطــــاع تــشــيــلــســي أن 
يـــســـجـــل هــــــــدف الـــــتـــــعـــــادل فــي 
الدقيقة من ركلة جزاء سددها 
ماسون مونت، حيث احتسب 
الــجــزاء بعدما قام  الحكم ركلة 
داني إنجز لاعب ساوثهامبتون 
بــعــرقــلــة مـــونـــت داخـــــل منطقة 

الجزاء.
ـــــــــــهـــــــــــدف تــــخــــلــــى  بــــــــعــــــــد ال
ســــاوثــــهــــامــــبــــتــــون عــــــن حــــــذره 
الـــــدفـــــاعـــــي وبــــــــــادل تــشــيــلــســي 
الــهــجــمــات بــحــثــاً عـــن تسجيل 

الهدف الثاني. 
وحـــرمـــت الـــعـــارضـــة فــريــق 
ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون مــــن تــســجــيــل 
الــهــدف الثاني فــي الدقيقة ٧١ 
عندما لعبت كــرة عرضية من 
الــجــانــب الأيــســر قابلها يانيك 
فيسترغارد بضربة رأس قوية، 
لكن كرته اصطدمت بالعارضة. 
بــعــد تــلــك الــفــرصــة، تــوالــت 
محاولات تشيلسي الهجومية 
بـــــحـــــثـــــاً عــــــــن تــــســــجــــيــــل هـــــدف 

ثـــــانٍ، ولــكــنــه فــشــل فـــي تشكيل 
خـــطـــورة حــقــيــقــيــة عــلــى مــرمــى 
ســــاوثــــهــــامــــبــــتــــون، لــيــنــحــصــر 
الــلــعــب فــي وســـط المــلــعــب حتى 
أطـــلـــق الـــحـــكـــم صــــافــــرة نــهــايــة 

اللقاء بالتعادل ١ - ١.
وفـــــي وقـــــت ســــابــــق، تــغــلــب 
فريق ولفرهامبتون على ضيفه 
ليدز يونايتد ١ - صفر، ضمن 

الجولة نفسها. 
وســــــجــــــل إيـــــــــــلان مـــيـــســـيـــر 
حـــــارس مـــرمـــى لـــيـــدز يــونــايــتــد 
هدف ولفرهامبتون بالخطأ في 
مرمى فريقه، بعدما اصطدمت 
بـــه الـــكـــرة الـــتـــي ســـددهـــا أدامــــا 
تـــــراوري لاعـــب ولــفــرهــامــبــتــون 
في الدقيقة ٦٤. وشدد مارسيلو 
بــيــلــســا مـــــــدرب لــــيــــدز عـــلـــى أن 
فريقه لم يكن الطرف الأضعف، 
لكنه تأسف على غياب فاعلية 
الـــهـــجـــوم. وأضــــــاف: «لــــم نفقد 
الــــســــيــــطــــرة ســـــــوى فـــــي بــعــض 

اللحظات القليلة بالمباراة».
وأضـــــــاف: «لــعــبــنــا مـــبـــاراة 
هجومية وأتيحت لنا الفرص 
الكافية لتسجيل هــدف واحــد 
على الأقــل ولــدي شعور بأننا 

كنا الطرف الأقوى».

ماونت يتعادل لتشيلسي من ركلة جزاء (إ.ب.أ)

مورينيو مدرب 
 توتنهام (رويترز)

لوكاكو وإبراهيموفيتش ومواجهة أخرى بعد المشادة الكلامية الحادة 
في دور الثمانية بكأس إيطاليا (إ.ب.أ)

أكدت موقعها كملكة جديدة لتنس السيدات

أوساكا تهزم برادي وتتوج بلقب أستراليا المفتوحة للتنس
ملبورن: «الشرق الأوسط»

فـــازت اليابانية  بكل جـــدارة، 
نعومي أوســاكــا على منافستها 
الأميركية جنيفر برادي، المصنفة 
٢٢ بمجموعتين متتاليتين وبواقع 
٦ - ٤ و٦ – ٣، لتحرز لقب بطولة 
أستراليا المفتوحة للتنس للمرة 
الــثــانــيــة أمـــــس، وتـــؤكـــد مــوقــعــهــا 
الــســيــدات.  لــتــنــس  كملكة جــديــدة 
ومنح هذا الفوز الذي تحقق على 
ملعب رود ليفر، اللاعبة اليابانية 
رابـــــع لــقــب فـــي الـــبـــطـــولات الأربــــع 

الكبرى وعمرها ٢٣ عاماً.
وتـــوقـــع الــجــمــهــور تـــكـــراراً لما 
حــــدث خــــلال مــواجــهــة الــلاعــبــتــين 
الـــطـــويـــلـــة بـــقـــبـــل نـــهـــائـــي أمـــيـــركـــا 
المفتوحة العام الماضي، لكن ذلك لم 

يحدث ولم تصمد برادي تماماً في 
أول ظهور لها في نهائي بطولة 
الثالثة  كبرى. ولــم تقدم المصنفة 
أوســاكــا بطلة أمــيــركــا المفتوحة، 
أفــضــل أداء لــهــا، لــكــنــه كــــان أكــثــر 
لــلــفــوز عــلــى منافستها  كــــافٍ  مـــن 
ارتــكــبــت الكثير  الــتــي  الأمــيــركــيــة 
مــن الأخــطــاء. وانــتــصــرت أوســاكــا 
في ستة أشــواط متتالية لتحسم 
المجموعة الأولى وتتقدم سريعاً ٤ 
- صفر في المجموعة الثانية، قبل 
أن تحسم الفوز بكل جدارة. وأنهت 
أوساكا التي فازت بهذه البطولة 
المــبــاراة بضربة إرســال  فــي ٢٠١٩ 
قــويــة لــم تتمكن بــــرادي مــن ردهــا 
إلى داخل الملعب لتحتفل أوساكا 

بهدوء بالفوز والتتويج.
وقدمت أوساكا تهنئة حارة 

إلــــى بــــــرادي وشـــكـــرت الــجــمــهــور 
خــــلال مـــراســـم الــتــتــويــج. وقــالــت 
البطلة: «عندما لعبنا معاً في قبل 
نهائي أميركا المفتوحة قلت إنكِ 
ستكونين منافسة كبيرة وكنت 
عــلــى حـــق فـــي ذلــــــك». وأضـــافـــت: 
«لـــــــدي شــــعــــور هــــائــــل. الــبــطــولــة 
الكبرى السابقة لــي كانت بــدون 
جــمــهــور، ولـــذا فــأنــا سعيدة جداً 
بما توفر لدي من الطاقة». وهذه 
هــــي المــــــرة الأولـــــــى الـــتـــي تــصــعــد 
بـــرادي (٢٥ عــامــا) للمباراة  فيها 
الـــنـــهـــائـــيـــة فـــــي إحـــــــدى بـــطـــولات 

الجائزة الكبرى.
وأضافت أوساكا: «شكراً لكم 
لأنــكــم فتحتم قلوبكم وأذرعــكــم 
بــالــتــأكــيــد أشــعــر أن اللعب  لــنــا. 
في إحدى بطولات الغراند سلام 

حــالــيــاً امــتــيــاز كــبــيــر وشــــيء لن 
أعــتــبــره مــضــمــونــاً، لــذلــك أتــوجــه 
بـــالـــشـــكـــر لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى هـــذه 
الـــفـــرصـــة». وأصـــبـــحـــت أوســـاكـــا 
أول ســيــدة تــفــوز بــأربــعــة ألــقــاب 
فـــي بـــطـــولات الــجــائــزة مـــن أصــل 
أربـــع مــبــاريــات نــهــائــيــة شــاركــت 
بــهــا مــنــذ أن فعلت ذلـــك مونيكا 
سيليش مطلع تسعينيات القرن 
بــفــارق بطولة  المــاضــي. وتبتعد 
واحــدة عن لاعبات مثل مارتينا 
هــيــنــجــيــز ومـــــاريـــــا شــــارابــــوفــــا. 
وبهذا التتويج ستتقدم أوساكا 
إلـــــى المــــركــــز الـــثـــانـــي عـــالمـــيـــا فــي 

القائمة الجديدة.
بــــــــــــدأت أوســـــــــاكـــــــــا المـــــــبـــــــاراة 
بـــقـــوة وأطــلــقــت ضــربــتــي إرســــال 
مــــن الــــنــــوع الــــــذي لا يـــــرد لــتــفــوز 

بــــالــــشــــوط الأول مـــقـــابـــل صـــفـــر، 
لكنها ســرعــان مــا ارتــكــبــت عــدداً 
مــن الأخــطــاء تــمــامــاً مــثــل بـــرادي. 
لكن تفوق اللاعبة اليابانية ظل 
واضحاً لتحسم المجموعة الأولى 
وتـــتـــقـــدم ٤ - صــفــر فـــي الــثــانــيــة، 
قــبــل أن تــســتــبــســل بــــــرادي قــلــيــلاً 
وتــكــســر إرســـــال أوســـاكـــا بعكس 
سير اللعب، لتصبح النتيجة ٥ 
– ٣، ومـــن جــديــد ارتــكــبــت بـــرادي 
الأخــطــاء لتحصل المنافسة على 
فرصة الحسم بسهولة واضحة. 
بــــرادي (٢٥ عــامــا): «أولاً  وقــالــت 
وقبل كل شيء أود تهنئة نعومي 
عــلــى الــفــوز بــلــقــب كــبــيــر جــديــد». 
وأضـــافـــت: «هـــي بــمــثــابــة مــصــدر 
لــنــا جميعاً ومــا  إلــهــام بالنسبة 

أوساكا المتوجة بلقب بطولة أستراليا ووصيفتها برادي (رويترز)تقدمه للعبة شيء مدهش».

قبل مواجهة الفريقين في ديربي لندن الساخن اليوم

مورينيو يؤكد قدرة توتنهام على التأهل لدوري الأبطال... ومويز متفائل بحذر
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــرب مــدرب توتنهام البرتغالي 
اعــتــقــاده بقدرة  جــوزيــه مورينيو عــن 
فريقه على احتلال أحد المراكز الأربعة 
الأولــى في الــدوري الإنجليزي الممتاز 
المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم 
المقبل، رغم سوء النتائج التي يحققها 
فريقه في الآونة الأخيرة. وكان توتنهام 
المــــركــــز الأول أواخـــــــر ديــســمــبــر  احـــتـــل 
(كانون الأول) الماضي، لكنه لم يحقق 
الــفــوز ســوى فــي ٣ مــن مــبــاريــاتــه الـــ١٢ 
الأخــيــرة، ليتراجع إلــى المــركــز التاسع 
بــعــد المــرحــلــة الــرابــعــة والــعــشــريــن من 
المسابقة. وقال المدرب البرتغالي: «من 
المبكر الحديث عن الترتيب في الوقت 
الــحــالــي»، قــبــل مــواجــهــة فــريــقــه الــيــوم 
لجاره وستهام على الملعب الأوليمبي 
في شرق لندن ضمن المرحلة الخامسة 

والعشرين.
وأضــــاف: «الــفــرق الأخـــرى لا تــزال 

تــمــلــك مـــبـــاريـــات مـــؤجـــلـــة، أمـــا 
نــحــن فــلــعــبــنــا ذهـــابـــاً وإيــابــاً 
ضــــد لـــيـــفـــربـــول وتــشــيــلــســي 
ومانشستر سيتي، أما الفرق 
الأخرى فلم تخض مبارياتها 

فــــي الإيـــــــاب ضــــد هـــــذه الـــفـــرق 
المــتــقــدمــة فــي الــتــرتــيــب». 

وكــــــــون تــــوتــــنــــهــــام لا 
يتخلف بفارق  نقاط 
كـــبـــيـــر عـــــن صـــاحـــب 
المركز الرابع، يعتقد 
مــوريــنــيــو أن فريقه 
يستطيع التأهل إلى 

المسابقة القارية الأهم، 
بقوله: «كل شيء يمكن 
أن يــحــصــل. نستطيع 
المـــوســـم في  أن نــنــهــي 
أحــــد المــــراكــــز الأربـــعـــة 
الأولى، الستة الأولى 
الـــســـتـــة  أو خــــــــــارج 

الأوائـــــــــــــــــــــــــل، لــــكــــن 
أن  يتعين علينا 
نـــحـــقـــق أفـــضـــل 

ما يمكن».
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
جـــــانـــــبـــــه، قــــال 
ديـــفـــيـــد مـــويـــز 

مــــــــدرب وســــتــــهــــام إنــــه 

سيبدأ الحديث عن فرص فريقه 
في إنهاء الموسم ضمن المربع 
بــالــدوري الإنجليزي  الــذهــبــي 
الممتاز، بعد أن يفرغ فريقه من 
سلسلة مــواجــهــات صعبة 
ستبدأ بمباراة قمة أمام 
ضيفه توتنهام اليوم. 
وأنعش مويز حظوظ 
وســـــتـــــهـــــام بـــــعـــــد أن 
كـــان يــكــافــح لتجنب 
الـــــهـــــبـــــوط المــــوســــم 
المـــاضـــي، ليتحول 
إلـــى مــنــافــس قــوي 
عــــلــــى الــــلــــعــــب فــي 
أوروبــــــــــــــا المــــوســــم 

المقبل.
وســيــلــتــقــي 
مـــــــــع تـــــوتـــــنـــــهـــــام 
مــنــتــشــيــاً بــفــوزه 
فـــــــــي ســـــــــت مـــن 
آخــــــــــر ثــــمــــانــــي 
مـــــــــــبـــــــــــاريـــــــــــات 
خــــاضــــهــــا فــي 
الــــــــــــــــــــــــــــــدوري، 
ليتقدم للمركز 
الخامس بعد ٢٤ مباراة. 

ويتفوق بفارق ١٩ نقطة عن إجمالي 
النقاط التي حققها عند الوصول إلى 
هذه المرحلة الموسم الماضي، وإذا حقق 
الفوز على توتنهام فإنه سيتفوق على 
المـــدرب جــوزيــه مورينيو بفارق  فريق 

تسع نقاط. 
المــواجــهــات التي تنتظره  لكن مــع 
أمام مانشستر سيتي وليدز يونايتد 
ومــــانــــشــــســــتــــر يــــونــــايــــتــــد وآرســــــنــــــال 
بــعــد تــوتــنــهــام، رفــــض مــويــز الإفــــراط 
فـــي الـــتـــفـــاؤل رغــــم أنــــه يــســتــمــتــع الآن 
بــالــحــديــث عــن الآمــــال الأوروبـــيـــة أكثر 
مـــن مـــحـــاولات تـــفـــادي الــهــبــوط. وقـــال 
مـــويـــز لــلــصــحــافــيــين رداً عـــلـــى ســــؤال 
عــن تــوقــعــاتــه بــشــأن مــركــز الــفــريــق في 
نهاية المــوســم: «لا أدري. أتمنى بعد 
المباريات الخمس أو الست المقبلة أن 
يــكــون لـــدي صـــورة أكــثــر وضــوحــاً عن 
الأشياء التي أرغب في تحقيقها. لكن 
بالنظر إلـــى مــســتــوى المــنــافــســين بــدءاً 
القيام بعمل  من يــوم الأحــد، سيتعين 
المــرجــوة». ولم  النتائج  كبير لتحقيق 
يتجاوز وستهام منافسه توتنهام في 
الترتيب في نهاية أي موسم منذ ٢٠٠٨، 
رغــم أن مويز قــال إنــه لا يهتم بهزيمة 
المــنــافــس أربـــــع مـــــرات فـــي آخــــر خمس 

مباريات خاضها في الدوري.
وفـــــي مـــوســـم عـــامـــر بـــالمـــفـــاجـــآت، 
كــــانــــت رحــــلــــة صــــعــــود وســــتــــهــــام مــن 
القصص غير المتوقعة. وكُلّف المدرب 
مـــويـــز بـــإنـــقـــاذ وســـتـــهـــام مـــن الــهــبــوط 
فــي المــوســم المــاضــي، لكنه يتطلع هذا 
الموسم لضمان مقعد أوروبي. وبفوزه 
٣ - صفر على شيفيلد يونايتد يوم 
الاثنين، دخــل وستهام المربع الذهبي 
يــنــتــزع تشيلسي مــكــانــه بعد  قــبــل أن 

ساعات.
وجمع وستهام ٤٢ نقطة بالفعل 
وهـــو رصــيــد أفــضــل مــمــا حــقــقــه طيلة 
المـــوســـم المـــاضـــي بـــفـــارق ثــــلاث نــقــاط، 
وأظهر قوته بتحقيق ستة انتصارات 
فـــي آخــــر ثــمــانــي مـــبـــاريـــات بـــالـــدوري. 
ويمضي وستهام نحو تحقيق أفضل 
مــركــز لــه بــالمــســابــقــة مــنــذ احــتــل المــركــز 
الــخــامــس تــحــت قــيــادة هـــاري ريــدنــاب 
عــام ١٩٩٩، وربــمــا تشكل أهمية أكبر 
لــلــجــمــاهــيــر أن يـــنـــهـــي المــــوســــم فـــوق 
تــوتــنــهــام لأول مـــرة مــنــذ ٢٠٠٨. وقــال 
مـــويـــز: «نــحــن فــريــق يــتــطــور ونسعى 
للنمو وحاولنا بناء قواعد جيدة، لذا 
ربما نحظى في المستقبل بفرق جيدة 

ومنتظمة في مراكز القمة».

مويز مدرب وستهام (إ.ب.أ)
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

مهاجم أودينيزي أحد اللاعبين القلائل من أصحاب البشرة السمراء الذين يمثلون الفريق الوطني

أوكاكا: المستقبل مشرق للتنوع في صفوف المنتخب الإيطالي
لندن: ويل أونوين

يـــــقـــــول ســـتـــيـــفـــانـــو أوكـــــاكـــــا 
عــن عــودتــه إلـــى قــائــمــة المنتخب 
الإيــــطــــالــــي بـــعـــد أربــــــــع ســـنـــوات 
مــن ظــهــوره الــســابــق: «لا يمكنك 
لــي أن أعــود  تــفــهــم مــا يعنيه  أن 
لصفوف المنتخب الوطني وأنــا 
في الحادية والثلاثين من عمري، 
وبـــعـــد مــواجــهــة بــعــض المــشــاكــل 
والـــعـــقـــبـــات فــــي طــــريــــقــــي». ولـــم 
يتوقع كثيرون، ربما بما في ذلك 
أوكاكا نفسه، هذا التحول الكبير 
فــي مــســيــرة الــلاعــب عــنــدمــا تــرك 
إلــى أودينيزي  واتــفــورد وانتقل 
في يناير (كانون الثاني) ٢٠١٩ 
بعد ستة أشهر صعبة مع النادي 
الإنجليزي لم يشارك خلالها إلا 
في ثلاث مباريات. وبعد العودة 
إلـــى الــــــدوري الإيــطــالــي المــمــتــاز، 
فـــــي واتـــــفـــــورد  بـــعـــد أن أمــــضــــى 
ثــــلاث ســـنـــوات ونـــصـــف الــســنــة، 
كان أوكاكا أحد أكثر المهاجمين 
فاعلية في المسابقة، حيث سجل 
عشرة أهــداف في ٤٢ مباراة منذ 
أن انضم لأودينيزي بشكل نهائي 

في سبتمبر (أيلول) التالي.
يقول أوكاكا: «لقد ساعدني 
الناس في أودينيزي كثيراً. لقد 
اســتــعــدت ثــقــتــي فــي نــفــســي منذ 
اليوم الأول لانضمامي للنادي. 
جــئــت إلـــى هــنــا لإظـــهـــار قــدراتــي 
ولمـــســـاعـــدة الـــفـــريـــق فـــي الـــعـــودة 
لتقديم مستويات جيدة، لكنني 
بــحــاجــة إلـــى أن يــحــبــنــي الــنــاس 
كــمــا أنــــا. وبــعــد شــهــر واحــــد من 
انضمامي للنادي أصبحت هناك 
عــلاقــة حــب متبادلة بيني وبين 
جمهور النادي، وأعتقد أننا قمنا 
بــعــمــل جــيــد لإعـــــادة الأمـــــور إلــى 
نصابها الصحيح، ســواء داخل 

أو خارج الملعب».
وكان المدير الفني للمنتخب 
الإيـــطـــالـــي، روبـــرتـــو مــانــشــيــنــي، 
هو آخر من أراد أن يظهر لأوكاكا 
الــذي يحتاجه، خصوصاً  الحب 
أنــــه يـــــدرك أن أوكـــاكـــا يــمــكــنــه أن 
يــضــيــف شــيــئــاً مــخــتــلــفــاً تــمــامــاً 
للترسانة الهجومية للمنتخب 
الإيــطــالــي. لقد وضــع مانشيني 
ثقته في المهاجم الذي لم يسجل 
ســـوى هــدفــين فــقــط هـــذا المــوســم، 
لــــكــــنــــه أثـــــبـــــت جـــــــدارتـــــــه لــحــجــز 
مــكــان فـــي الــتــشــكــيــلــة الأســاســيــة 
لأودينيزي، الذي لم يحتل مركزاً 
أفـــضـــل مـــن المـــركـــز الـــثـــانـــي عشر 

خلال المواسم السبعة الماضية.
وشـــارك أوكــاكــا مــع منتخب 
إيطاليا ضد بولندا في نوفمبر 
(تـــــشـــــريـــــن الــــــثــــــانــــــي) المــــــاضــــــي، 
المــبــاراة الدولية  لتكون هــذه هي 
الــخــامــســة لـــه. يــقــول أوكـــاكـــا عن 
ذلــــك: «مــانــشــيــنــي يــعــرف طريقة 
لعبي جيداً، وهو مدير فني رائع 
حقاً. لقد خلق أجواء رائعة داخل 
صفوف الفريق، وقام بعمل رائع، 
بعدما كان المنتخب الإيطالي يمر 

بفترة غريبة، وأحــدث كثيراً من 
الــتــغــيــيــرات. لــقــد عــمــل بــكــل قــوة 
على بناء فريق جيد يضم كثيراً 
من اللاعبين الشباب الموهوبين. 
كما خلق أجواء رائعة مع الطاقم 
الـــتـــدريـــبـــي المـــســـاعـــد لــــه. ويــضــم 
المــنــتــخــب الإيــطــالــي الآن لاعــبــين 
لــديــهــم خــبــرات كــبــيــرة، ولاعــبــين 
شباباً يلعبون كأنهم يمتلكون 

أيضاً كثيراً من الخبرات».
ويــعــد أوكــاكــا أحــد اللاعبين 
الـــقـــلائـــل مــــن أصــــحــــاب الـــبـــشـــرة 
السمراء الذين يمثلون منتخب 
إيــطــالــيــا مــنــذ أن أصـــبـــح فــابــيــو 
ليفيراني أول لاعب أسود ينضم 
لمنتخب الأتزوري في عام ٢٠٠١. 
وعلى المستوى المحلي، تم توثيق 
حــــالات الــعــنــصــريــة جــيــداً، ويتم 
إبراز العقوبات التي تفرض على 
المسيئين. ويــرى أوكــاكــا أنــه تتم 
مناهضة العنصرية بشكل جيد 
الــبــلاد، وأن هــنــاك مستقبلاً  فــي 
مــــشــــرقــــاً لــــلــــتــــنــــوع فــــــي صـــفـــوف 

المنتخب الوطني.
يـــــقـــــول أوكــــــــاكــــــــا: «مـــشـــكـــلـــة 

تـــقـــتـــصـــر عــلــى  الــــعــــنــــصــــريــــة لا 
مــلــعــب واحـــــد أو دولـــــة واحـــــدة، 
لكنها مشكلة عــالمــيــة. علينا أن 
نــثــقــف الــنــاس ونــعــلــم الأطــفــال، 
لأن هذا هو ما سيجعل الأمور 

نــقــول للأطفال  أفــضــل. يجب أن 
بــــلــــونــــه،  لـــــيـــــس  الـــــشـــــخـــــص  إن 
وإنما بقلبه وولائــه وانتمائه». 
ويضيف: «العالم يتغير، وكرة 
الـــــقـــــدم تـــتـــغـــيـــر، وســــيــــكــــون مــن 
الطبيعي أن ترى ألواناً مختلفة 
داخل الفريق الوطني الواحد، لأن 
لون البشرة ليس مهماً، لكن المهم 
هو المكان الذي ولدت فيه والمكان 
الـــــذي تــتــعــلــم فــيــه وتــعــيــش فيه 
حــيــاتــك. لــقــد ولـــدت فــي إيطاليا 
ونــشــأت فــي إيطاليا، مثل كثير 
من الأشخاص الذين يلعبون كرة 
الــقــدم أو لا يلعبونها. هـــذا هو 
بــلــدنــا ويــجــب أن نــكــون ممتنين 

للدفاع عن لون بلدنا».
ولـــم يــكــن الــــولاء هــو السمة 
الــتــي نــراهــا كــثــيــراً خـــلال الفترة 
الــتــي قــضــاهــا أوكـــاكـــا مــع نــادي 
واتفورد، الذي شارك معه في ٣٦ 

مباراة 
فـــــــــــــــــــــــــــــــــي 
الــــدوري، مــن بينها 

كـــبـــديـــل.  مــــــبــــــاراة   ٢٣
ولـــعـــب أوكـــــاكـــــا تــحــت 

قيادة ستة مديرين فنيين 
مختلفين خلال السنوات 
الــثــلاث ونــصــف السنة 
الـــــــتـــــــي قــــــضــــــاهــــــا فـــي 
النادي. يقول أوكاكا: 
«قــبــل ثـــلاث ســنــوات 
كــنــت فــي التشكيلة 

الأســــاســــيــــة لــلــفــريــق 
وســـجـــلـــت هــــدفــــاً فــي 
مرمى ليفربول، وكان 
هـــــــذا هـــــو أول هــــدف 
لــفــريــقــي فـــي الـــــدوري، 
وقد انتهت تلك المباراة 

بالتعادل بثلاثة أهداف 
لـــكـــل فــــريــــق. وبــــعــــد ذلـــك 

كـــانـــت هـــنـــاك مـــشـــاكـــل مــع 
المدير الفني (ماركو سيلفا) 
ولـــم يــعــدنــي مـــرة أخـــرى إلــى 

قائمة الفريق. لم يكن 

الأمـــر منطقياً ولـــم يــقــدم لــي أي 
أســبــاب، ويمكنك أن تتخيل أن 
تسجل الهدف الأول ضد ليفربول 
ثم تكون خارج قائمة الفريق في 
التالية، فماذا يمكنك أن  المباراة 
تــفــعــل؟ فـــي الــحــقــيــقــة، لا يمكنك 

فعل أي شيء!».
ويــضــيــف: «تــركــت واتــفــورد 
واســـتـــأنـــفـــت مــســيــرتــي الــكــرويــة 
الـــــرابـــــعـــــة،  الــــثــــالــــثــــة أو  لــــلــــمــــرة 
ومـــــررت بــكــثــيــر مـــن الــصــعــوبــات 
والتحديات في مسيرتي، لكنني 
لم أفقد شغفي أبداً بهذه اللعبة. 
أنا أحب هذه الرياضة، لذلك في 
كــل مـــرة أواجــــه فــيــهــا صــعــوبــات 
أقـــــــــــــاوم وأنـــــــهـــــــض مـــــــن جـــــديـــــد. 
إنــنــي أواصــــل الــقــتــال وأظــهــر ما 
القيام به داخل الملعب،  يمكنني 
وســــأواصــــل الـــقـــيـــام بـــذلـــك حتى 
نهاية مسيرتي الكروية». وإذا تم 
استدعاء أوكاكا لقائمة المنتخب 
الإيطالي في نهائيات كأس الأمم 
الأوروبية المقبلة الصيف المقبل، 
فستتاح له الفرصة للسير على 
الــتــوأم، ستيفانيا،  خطى أخــتــه 
الــتــي فـــازت ببطولة كـــأس الأمــم 
الــطــائــرة تحت  الأوروبـــيـــة للكرة 

١٩ عاماً.
وتغلبت ستيفانيا مــراراً 
وتــــــكــــــراراً عـــلـــى الانـــتـــكـــاســـات 
الــنــاتــجــة عــن الإصـــابـــة، لكنها 
«مــدربــة ذهنية».  تعمل الآن كـــ
وأعـــــــرب أوكــــاكــــا عــــن إعــجــابــه 
الــــشــــديــــد بـــــإصـــــرار شــقــيــقــتــه، 
قـــــائـــــلاً: «إنـــــــه لــــشــــيء رائـــــــع أن 
تــبــدأ حــيــاتــك مـــرة أخــــرى بعد 
توقفك بسبب الإصابات. ماذا 
أقــول؟ ليست لدي  يمكنني أن 
كـــلـــمـــات أقـــولـــهـــا لـــكـــي أعــــرب 
عــن إعــجــابــي بــمــا تــقــوم به 
ـــــــتـــــــوأم». ومــــا  شـــقـــيـــقـــتـــي ال
زال هناك وقــت طويل قبل 
انــطــلاق بــطــولــة كـــأس الأمــم 
الأوروبـــيـــة بالنسبة للاعب 
الـــذي غــاب عــن المــلاعــب خلال 
الـــشـــهـــريـــن المــــاضــــيــــين بــســبــب 
الإصـــابـــة، لــكــنــه عــنــدمــا شــارك 
كــبــديــل أمـــــام هـــيـــلاس فــيــرونــا 
ســـــاعـــــد فــــريــــقــــه فــــــي تــحــقــيــق 
الفوز. وقد نال أوكاكا إعجاب 
مانشيني ومساعده جيانلوكا 
فــــيــــالــــي، الــــلــــذيــــن قــــــــررا ضــمــه 
لــصــفــوف المــنــتــخــب الإيــطــالــي. 
يــقــول أوكـــاكـــا عـــن ذلــــك: «أريـــد 
أن أبــقــى مــتــواضــعــاً، وأريـــد أن 
أساعد المدير الفني والمنتخب 
الوطني. لا أريــد أن أفكر فيما 
يمكن أن يحدث في غضون عام 
واحــــد؛ فــكــل شـــيء يــمــكــن أن 
يحدث بين الحين 
والآخـــــــــــــر. وكــــل 
مــا يــتــعــين علي 
الــــقــــيــــام بـــــه هــو 
أقـــــوم بعملي  أن 
على أكمل وجه مع 
فـــريـــقـــي، لـــنـــرى ما 
سيحدث بعد ذلك!».

كانت الأشهر الستة الأخيرة لأوكاكا (وسط) مع واتفورد صعبة فرحل إلى أودينيزي (غيتي)
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مباراة 
فـــــــــــــــــــــــــــــــــي
الــــدوري، مــن بينها 

كـــبـــديـــل.  مــــــبــــــاراة   ٢٣
ولـــعـــب أوكـــــاكـــــا تــحــت 

قيادة ستة مديرين فنيين 
مختلفين خلال السنوات 
ــالــثــلاث ونــصــف السنة 
الـــــــتـــــــي قــــــضــــــاهــــــا فـــي 
النادي. يقول أوكاكا: 
«قــبــل ثـــلاث ســنــوات 
كــنــت فــي التشكيلة 

الأســــاســــيــــة لــلــفــريــق 
وســـجـــلـــت هــــدفــــاً فــي 
مرمى ليفربول، وكان 
هـــــــذا هـــــو أول هــــدف 
لــفــريــقــي فـــي الـــــدوري، 
وقد انتهت تلك المباراة 

بالتعادل بثلاثة أهداف 
لـــكـــل فــــريــــق. وبــــعــــد ذلـــك 

كـــانـــت هـــنـــاك مـــشـــاكـــل مــع 
المدير الفني (ماركو سيلفا) 
ولـــم يــعــدنــي مـــرة أخـــرى إلــى 

قائمة الفريق. لم يكن 

الأوروبـــيـــة للك
١٩ عاماً.

وتغلبت
وتــــــكــــــراراً عـــل
الــنــاتــجــة عــن
تعمل الآن كــ
وأعـــــــرب أوكــــ
الــــشــــديــــد بـــــإ

ًقـــــائـــــلاً: «إنـــــــه

تــبــدأ حــيــاتــك
توقفك بسبب
يمكنني أن أ

كـــلـــمـــات أقـــو
عــن إعــجــا

شـــقـــيـــقـــتـــي
زال هناك

انــطــلاق بــط
الأوروبـــيـــة

الـــذي غــاب ع
الـــشـــهـــريـــن الم
الإصـــابـــة، لــك
كــبــديــل أمـــــام
ســـــاعـــــد فــــريـ
الفوز. وقد ن
مانشيني وم
فــــيــــالــــي، الــــلـــ
لــصــفــوف المــن
يــقــول أوكـــاكــ

أن أبــقــى مــتــو
أساعد المدير

الوطني. لا أر
يمكن أن يحد
واحــــد؛ فــكـ

ي

ع
ف

سي

لى أودينيزي (غيتي)

لم يتوقع كثيرون 
التحول في مسيرة 
أوكاكا عندما انتقل 

إلى أودينيزي

مذيع رياضي ينتقد أسلوب وسائل التواصل الاجتماعي في التعامل مع الإساءات الموجهة للاعبين

ماكس راشدين: مكافحة العنصرية ليست أمراً صعباً... إذا توفرت الرغبة في ذلك
لندن: الغارديان

يــتــحــدث المـــذيـــع ومـــقـــدم الــبــرامــج 
الـــــريـــــاضـــــيـــــة مــــــاكــــــس راشــــــــديــــــــن عـــن 
الإســـــــاءات الــعــنــصــريــة المــنــتــشــرة في 
كل مكان، ولمــاذا فــرض على اللاعبين 
أنفسهم الــتــعــامــل مــع هـــذه الإســــاءات 
الـــتـــي يـــتـــعـــرضـــون لـــهـــا عـــلـــى وســـائـــل 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، فـــيـــقـــول: «لــم 
 كــثــيــراً مـــن الــتــهــديــدات بــالــقــتــل، 

َّ
أتـــلـــق

فــالإســاءات التي أتلقاها تأتي غالباً 
من أشخاص سلبيين تماماً يتمنون 
لو كنت ميتاً، لكنهم لا يرغبون في أن 
يقتلونني بأنفسهم! فيمكن أن أتلقى 
رســــالــــة تـــقـــول مــــثــــلاً: كـــيـــف لــــم تــطــرد 
مــن عملك حتى الآن؟ إنها معجزة!»، 

وأشياء أخرى من هذا القبيل!
لـــقـــد ســمــعــنــا مــــؤخــــراً عــــن تــلــقــي 
المدير الفني لنيوكاسل ستيف بروس 
والحكم مايك ديــن تهديدات بالقتل. 
ويتم توجيه رسائل تتضمن كراهية 
للنساء وتهديدات بالعنف الجنسي 
تــــســــتــــهــــدف الــــــلاعــــــبــــــات والمــــحــــلــــلــــين 
والصحافيين. كما يتم إرســـال رمــوز 
تــعــبــيــريــة وصــــور وكــلــمــات عنصرية 
فـــي رســـائـــل مــبــاشــرة لــلاعــبــين بشكل 
شــبــه يـــومـــي. ومــــؤخــــراً، تـــعـــرض يــان 
البالغ  دانـــــدا، لاعـــب ســـوانـــزي سيتي 
من العمر ٢٢ عاماً، لإساءات عنصرية 
بــعــد خـــســـارة فــريــقــه أمــــام مانشستر 
سيتي. وإذا كان أحد لاعبي سوانزي 
ســيــتــي ســيــكــون ضــحــيــة للعنصرية 
بــعــد خــســارتــه أمــــام أفــضــل فــريــق في 
إنجلترا، فقد وصلنا إذن إلى مرحلة 
سيتعرض فيها كــل كــل لاعـــب أســود 
يــنــتــمــي لأقــلــيــة عرقية  أو آســـيـــوي أو 
لإســاءات عنصرية كلما خسر في أي 

مباراة كرة قدم!
وبالتالي، فإن السؤال الذي يجب 

طرحه الآن هو: من سيكون الضحية 
التالية بعد داندا وتوانزيبي وروديغر 
وريـــــــس جـــيـــمـــس ولـــــوريـــــن جــيــمــس؟ 
ويجب أن نعرف أن هذه ليست سوى 
أمثلة محدودة للغاية، وأن هناك كثيراً 
مـــن الـــحـــالات الأخـــــرى الــتــي لا نــعــرف 

عنها شيئاً.
وتــجــب الإشـــارة أيــضــاً إلــى أن أي 
شــخــص لــديــه أي نـــوع مـــن المــتــابــعــين 
عــلــى وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
يــتــعــرض لـــلإســـاءة. وأنـــا شخصياً لا 
أشــعــر بـــأي انـــزعـــاج تــجــاه ذلــــك، فــأنــا 
محظوظ لأنني أشعر بالثقة والراحة 
بما يكفي لأن أعمل مذيعاً حتى قبل 
أن يــتــم تــدشــين مــوقــع «تــويــتــر»! ومــن 
الــــواضــــح أن الإســـــــــاءات الـــتـــي تــوجــه 
لـــي لا يــمــكــن مــقــارنــتــهــا بــالــعــنــصــريــة 
والتمييز الجنسي. ويعد هذا جزءاً من 
الامتيازات التي يحصل عليها الرجل 
الأبــيــض، فـــالإســـاءات الــتــي تــوجــه لي 
تتعلق فقط بمدى قدرتي على القيام 
أتــلــقــى إســــــاءات تتعلق  بــعــمــلــي، ولا 

بخلفيتي العرقية أو بجنسي.
لـــكـــنـــنـــي رأيــــــــت مـــذيـــعـــين آخـــريـــن 
إلـــى إيــقــاف تشغيل لوحة  يــضــطــرون 
الــرســائــل فــي أثــنــاء العمل مــع محطة 
«تــوك ســبــورت» الإذاعــيــة، لأنها تؤثر 
عــلــيــهــم كـــثـــيـــراً. وأنـــــــا مـــتـــأكـــد تــمــامــاً 
مــــن أنـــــه لــــو كـــــان لـــوســـائـــل الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي التأثير نفسه الذي تحدثه 
فـــي شبكة  الــعــمــل  بـــــدأت  الآن عــنــدمــا 
«ســـكـــاي ســبــورتــس» عـــام ٢٠٠٨، فلم 
يكن بإمكاني الاســتــمــرار فــي العمل، 
فقد كنت في ذلك الوقت متوتراً وعديم 
الــخــبــرة، وبــالــتــالــي لــم يــكــن بإمكاني 
التعامل مع مثل هذه الإســاءات، التي 
كانت ستؤثر على ثقتي بنفسي بكل 

تأكيد.
إلــى أن هناك  وأود أن أشــيــر هنا 

شخصاً مــا أنــشــأ حــســابــاً عــلــى موقع 
«تويتر» يخصصه بالكامل للمطالبة 
بـــإقـــالـــتـــي مـــــن عـــمـــلـــي، ويـــحـــمـــل هـــذا 
الحساب اسم «أقيلوا ماكس راشدين». 
لــقــد قـــدّم هـــذا الــشــخــص بــيــانــاً مــن ١٠ 
نــــقــــاط يــــشــــرح فـــيـــهـــا الأســـــبـــــاب الــتــي 
تجعله يطالب بإقالتي. لقد تابعت هذا 
الــحــســاب وأعـــدت نشر رســائــلــه، لكنه 
اســتــمــر فــي مــهــاجــمــتــي بــكــل ضــــراوة، 
كـــأن مــهــمــتــه الأســاســيــة تــكــمــن فـــي أن 
أفــقــد كــل مــصــادر دخــلــي. وفـــي نهاية 

المطاف، التزمت الصمت وحجبت هذا 
الحساب، لأنني لا أريد أن أضيع وقتي 

في أشياء من هذا القبيل.
فـــي الـــواقـــع، لــقــد كــنــت مــذنــبــاً في 
التعامل مــع هــذه الإســـاءات على هذا 
النحو طوال سنوات، لأنه عندما تعيد 
نشر رسالة مسيئة فسيراها عدد أكبر 
من المتابعين. لقد طلب مني رؤسائي 
في العمل كثيراً أن أتوقف عن إعــادة 
نشر هذه الرسائل، لكنني كنت أصر 
- بعناد - على الاستمرار في ذلك، لكي 

أثبت للجميع أنني أكبر من ذلك، وأن 
هذه الكلمات لا تعني شيئاً بالنسبة 
لي. لكني لا أعرف ما إذا كان تعاملي 
مع هذا الأمر بهذا الشكل كان صحيحاً 

أم لا.
لــقــد نــشــر أنــــدرو ســتــروهــلــين، من 
مــنــظــمــة «هـــيـــومـــن رايـــتـــس ووتـــــش»، 
موضوعاً ممتازاً حول كيفية التعامل 
مع المسيئين ووجه كثيراً من النصائح 
مثل: لا تُعِد نشر الأشياء القبيحة، ولا 
تنشر رســائــل مــروجــي الــكــراهــيــة، ولا 

تعد نشر الروابط الخاصة بالعناوين 
البغيضة، بل انشر الأشــيــاء الجيدة، 
وقم بحظر الأشياء المسيئة مبكراً وفي 

كثير من الأحيان.
لقد كنت أقوم دائماً بكتم الصوت 
ولــم أكــن أحــظــر أي حــســاب مهما كان 
مسيئاً. يقول ستروهلين: «إن الحظر 
يمنع المتصيدين والمروجين للإساءات 
من استغلال ردودك على الهراء الذي 

ينشرونه في المستقبل».
ويـــعـــرف المــســيــئــون جـــيـــداً، ســـواء 
أنــه بإمكانهم  كــانــوا عنصريين أم لا، 
الإفـــلات مــن الــعــقــاب. فهل إعـــادة نشر 
رســائــلــهــم يــســاعــدهــم فـــي ذلــــك؟ أم أن 
هذا يشجع الآخرين على فعل الشيء 
نـــفـــســـه؟ وهــــــل ســـيـــكـــون مــــن الأفـــضـــل 
إبلاغ الشرطة عن الكراهية العنصرية 
لكن مــن دون أن تساعد مــن ينشرون 

الكراهية؟ 
لقد نشر نجم مانشستر يونايتد 
والمـــنـــتـــخـــب الإنــــجــــلــــيــــزي، مــــاركــــوس 
راشـــــــفـــــــورد، تــــغــــريــــدة عــــلــــى حـــســـابـــه 
«تويتر» قــال فيها: «أنــا لا  الــخــاص بـ
أعيد نشر لقطات من الرسائل المسيئة 
التي أتلقاها، فمن غير المسؤول القيام 
بــذلــك، خصوصاً أن هــذه الــرســائــل لا 
تــحــتــوي عــلــى شـــيء يستحق النشر. 
لــدي أطفال جميلة من جميع الألــوان 
يتابعونني ولا يجب أن يقرأوا أشياء 
مثل هذه. ألوان جميلة لا يتعين علينا 
ســــوى الاحـــتـــفـــال بـــهـــا». لــقــد أجــريــت 
لــويــس، الصحافي  مقابلة مــع داريـــن 
بــجــريــدة «مـــيـــرور»، على إذاعـــة «تــوك 
سبورت»، وقال خلال الحوار: «الناس 
بحاجة لمعرفة مــا يعانيه اللاعبون. 
لم نبدأ في التعامل مع الأمــر بجدية 
إلا عندما بدأنا في رؤيته. فلا يمكنك 
تقدير حجم الإســـاءة إلا عندما ترى 

ذلك بعينيك».

وفـــــي الـــنـــشـــرة الأســـبـــوعـــيـــة الــتــي 
تـــعـــدهـــا صــحــيــفــة «الـــــغـــــارديـــــان» عــن 
كـــرة الـــقـــدم، قـــال الــصــحــافــي جــــوردان 
جاريت بريان: «أنا أتبنى الرأي الذي 
أنــه  لا يــحــظــى بشعبية كــبــيــرة، وهـــو 
إذا تعرضت للإساءة العنصرية عبر 
الإنترنت وكان ذلك يؤثر عليك لدرجة 
أن صحتك العقلية تتأثر بشكل خطير، 
وإذا جعلك ذلك تشعر بالخوف من أن 
تفتح هاتفك وجعلك ذلــك تــرغــب في 
البكاء، فتوقف عن استخدام وسائل 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي مـــن الأســــاس. 
وهــنــاك وجــهــة نــظــر مــعــارضــة تــقــول: 
(لمــــاذا يــجــب أن أتــوقــف عــن اســتــخــدام 
وسائل التواصل الاجتماعي إذا كان 
هناك شخص ما يسيء إلي؟) أنا أتفهم 
هذا الرأي تماماً، لكنك في الوقت نفسه 
تعاني من الناحية الذهنية، ويتعين 

عليك أن تفعل شيئاً لتوقف ذلك».
وأعــــلــــن مـــوقـــع «إنـــســـتـــغـــرام» أنـــه 
ســـيـــحـــظـــر الــــحــــســــابــــات الــــتــــي تـــرســـل 
إســـــــاءات عــنــصــريــة. وكــتــبــت أطــــراف 
الــقــدم الإنجليزية إلى  فاعلة فــي كــرة 
صــــاحــــب شــــركــــة «فــــيــــســــبــــوك»، مــــارك 
زوكربيرغ، وصاحب شركة «تويتر»، 
جاك دورسي، يطالبونهما بالتعامل 
مــع هــذا الأمـــر بمنتهى الــجــديــة. وإذا 
تـــبـــاطـــأت شـــركـــات وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي فــي الــتــعــامــل مــع انتشار 
الأخبار المزيفة، فإن هذا يجعلنا نشك 
فــي أن هـــذه الــشــركــات تعطي أولــويــة 
في جدول أعمالها لتعرض مئات من 
الــقــدم فــي المملكة المتحدة  لاعبي كــرة 
لــلإســاءات العنصرية! يــقــول جاريت 
بريان: «مكافحة العنصرية لا تجلب 
أمـــــــــوالاً، وهــــــذا هــــو الــــواقــــع الـــقـــاســـي. 
مـــكـــافـــحـــة الـــعـــنـــصـــريـــة لـــيـــســـت أمـــــراً 
صعباً، ولو كانت هناك رغبة في ذلك، 

فيمكنهم القيام بهذا غداً».

توانزيبي مدافع مانشستر يونايتد تعرّض لإساءات عنصرية بعد تعادل فريقه مع إيفرتون (أ.ف.ب)



مساء يوم غد، الثالث والعشرين 
مـــن هـــذا الــشــهــر، تــتــم آخـــر عمليات 
التصويت بالنسبة لأعضاء «جمعية 
مراسلي هوليوود الأجانب»، تمهيداً 
لحفلة منح جوائز «الغولدن غلوبز»، 
فـــي الــثــامــن والــعــشــريــن مـــن الــشــهــر 
ذاتــه. هــذا في الوقت الــذي نحن فيه 
عــلــى بُــعــد نــحــو ثــلاثــة أســابــيــع، من 
إعلان الترشيحات الرسمية لجوائز 
الأوســكــار التي ستقام في الخامس 

والعشرين من مارس (آذار) ٢٠٢١.
وفــي عــام مضى، وآخــر حاضر 
بتبعاته، يقترب الخطّان المتوازيان 
من بعضهما أكثر من أي وقت آخر. 
الأفـــــلام الـــتـــي تـــجـــري فـــي ســـبـــاق كل 
الــجــائــزتــين الكبيرتين غــالــبــاً ما  مــن 
كـــانـــت واحـــــــدة، كـــذلـــك الــشــخــصــيــات 
السينمائية في شتّى مجالات العمل؛ 
من الإخراج إلى كتابة السيناريوهات 
والموسيقى وشتى التصنيفات التي 

تشهدها سباقات الممثلين.
لــكــن هـــذه الــســنــة لا يــوجــد مفر 
مــن ظــهــور معظم الأفــــلام فــي قائمة 
«غــولــدن غــلــوبــز» مــن دون تــكــرارهــا 
في قائمة «الأوسكار»، ومن المستبعد 
ألا تأتي النتائج ذاتها متقاربة. كل 
ة، 

ّ
هذا في عام ثريّ بالأعمال المُستحق

رغم الوباء المعروف الذي فرض على 
صناعة السينما حــول العالم (بما 

فــيــهــا مـــن إنـــتـــاج وتـــوزيـــع وعـــروض 
ومهرجانات) ظروفاً غير مسبوقة.

 
عام المرأة 

يتضح ذلــك أكثر مــن ســواه في 
المــمــثــلات الرئيسيات  ســبــاق أفــضــل 
لـــدى كــل مــن «الأوســـكـــار» و«غــولــدن 
غـــــلـــــوبـــــز». وفـــــــي الأســـــــــــاس، مـــوســـم 
الجوائز هذا العام هو موسم نسائي 
بالدرجة الأولى. يتضح ذلك من قوّة 
المتنافسات في هذه المسابقة وكذلك، 
وفــي حالة غير مسبوقة أخــرى، في 
سباق «غولدن غلوبز» لأفضل مخرج 
حات 

ّ
الــذي يشهد وجــود ثــلاث مرش

من أصل المرشحين الخمسة.
ـــحـــات هـــن رجــيــنــا كــيــنــغ، 

ّ
المـــرش

عــن «ليلة فــي مــيــامــي»، وكــلــوي زاو 
ـل عن 

َ
ن

َ
ف عن «نومادلاند»، وإميرالد 

«امــرأة شابّة واعــدة». أما المرشحان 
الــبــاقــيــان، فــهــمــا ديــفــيــد فينشر عن 
«مانك»، وآرون سوركِن عن «محاكمة 

شيكاغو ٧».
الغالب هنا هو أن تفوز سيّدة 
«غولدن غلوب أفضل مخرج»، وأن  بـ
يــقــع الاخـــتـــيـــار عــلــى كـــلـــوي زاو عن 
فيلمها «نومادلاند». هذا الفيلم، كما 
سبق أن قدّمناه هنا، عمل ممتاز، لكن 
تحقيقه ليس أسهل على صانعه من 
تحقيق «ليلة في ميامي» أو «مانك». 
ما آخذه بعين الاعتبار هو أن هناك 
عدداً لا بأس به من الأعضاء من ذوي 
أصول جنوب آسيوية، كمحال كلوي 

زاو (ذات الأصل الصيني).
الأكـــثـــر مـــن ذلــــك، نــجــد أنـــه لــولا 
الالتزام بخمسة مرشحين في مسابقة 
«أفضل مخرج» في جوائز «غولدن 
غلوبز» وجوائز «الأوسكار»، لحفلت 
المــســابــقــة بــأســمــاء أخــــرى. فصوفيا 
قــــدّمــــت «أون ذا روكــــــس»  كــــوبــــولا 
مـــذكّـــرة بــومــيــضــهــا الــســابــق عندما 
قــدّمــت «مــفــقــود فــي الــتــرجــمــة» الــذي 
منحها «أوسكار أفضل سيناريو»، 
وتـــرشـــيـــحـــهـــا الــــوحــــيــــد حـــتـــى الآن 

«أوسكار أفضل مخرج». لـ
واستقبل المجتمع السينمائي 
جـــيـــداً فــيــلــم كــيــلــي رايــــشــــارد «بــقــرة 
أولـــــى»، وفــيــلــم إلــيــزا هــيــتــمــان «أبـــداً 
نـــــادراً أحــيــانــاً دائـــمـــاً». لــكــن مَـــن فــاز 
بــتــرشــيــحــات «غــــولــــدن غـــلـــوبـــز» في 
مـــجـــال الإخـــــــــراج غـــالـــبـــاً مــــا ســيــجــد 
حاً لخوض منافسة أخرى 

ّ
نفسه مرش

مــــع رفــــاقــــه حــــين إعــــــلان تــرشــيــحــات 
الأوسكار في السباق ذاته.

أمــا بالنسبة لأفضل الممثلات، 
فـــإن المــرجــح أكــثــر مــن ســــواه انــتــقــال 
الـــلائـــحـــة الـــتـــي أعــلــنــتــهــا «جــمــعــيــة 
مراسلي هوليوود الأجانب» بكاملها 
إلى لائحة «أكاديمية العلوم والفنون 

لــم يــكــن بكاملها  الــســيــنــمــائــيــة». إن 
فبغالبيتها على الأقل.

الممثلات اللواتي نتحدث عنهن 
هــنــا هــن فــيــولا ديــفــيــز عــن «مــؤخــرة 
مــــا ريـــنـــي الــــــســــــوداء»، وأنــــــــدرا داي 
عـــن «الــــولايــــات المــتــحــدة ضـــد بيلي 
هــولــيــداي»، وفرنسيس مكدورمند 
عن «نومادلاند»، وكاري موليغن عن 
«امرأة شابة واعدة» وفنيسا كيربي 

عن «أشلاء امرأة».
مــــــا أســــــدلــــــت الأكــــاديــــمــــيــــة  إذا 
ستارتها على أي منهن، فإن البديل 
النسائي جاهز: هناك كيت ونسلت 
عــــن «أمــــونــــايــــت»، ومــيــشــيــل فــايــفــر 
عــن «مَــخــرج فــرنــســي»، وزنـــدايـــا عن 
«مالكولم ومــــاري»، وحــتــى صوفيا 

دُماً».
ُ
لورِن عن «الحياة ق

أفـــضـــل  نـــنـــســـى أن جــــــائــــــزة  لا 
مــــمــــثــــلــــة أولـــــــــــى مــــــــزدوجــــــــة الـــــشـــــأن 
«غــولــدن غلوبز»، فهناك  لـــ بالنسبة 
مسابقة أخرى للممثلات في الأفلام 
الــكــومــيــديــة والمــوســيــقــيــة. وبــطــلات 
هذه المسابقة هن آنا تيالور - جوي 
عــــن «إيــــــمــــــا»، وروزمــــــنــــــد بــــايــــك عــن 
«أهــتــم كــثــيــراً»، وميشيل فــايــفــر عن 
«مَـــخـــرج فــرنــســي»، وكــيــت هــدســون 
عــن «مــوســيــقــى»، ومـــاريـــا بــاكــالــوفــا 

عن «فيلم بورات اللاحق».
المـــــمـــــثـــــلات  تــــنــــتــــقــــل  عـــــــــــــادة لا 
الـــكـــومـــيـــديـــات بــــصــــورة غـــالـــبـــة إلـــى 
ترشيحات «الأوســكــار»، لكن كل من 

هدسون وفايفر تتبوآن الاحتمالات 
أعـــــضـــــاء  بـــــحـــــث  مـــــــا  الأعــــــــلــــــــى، إذا 
بـــديـــلات للممثلات  الأكــاديــمــيــة عـــن 

المذكورات آنفاً.

 احتمالات رجالية 
أكــثــر بالنسبة  المــقــارنــة تختلف 
للممثلين الرجال. في لائحة «غولدن 
غـــــلـــــوبـــــز» لأفــــــضــــــل مــــمــــثــــل رجـــــالـــــي 
كوميدي هناك اســم واحــد قد يتكرر 
في لائحة «الأوسكار»، وهو للهندي 
فـــي «الـــتـــاريـــخ  بـــاتـــل، عـــن دوره  دف 
الـــشـــخـــصـــي لـــديـــفـــيـــد كـــوبـــرفـــيـــلـــد». 
الباقون إمــا لا حظ ملموساً لهم، أو 
أنـــه مــحــدوداً جـــداً. هـــؤلاء هــم ساشا 
كــــــووَن عـــن «فــيــلــم بــــــورات الـــلاحـــق»، 
وآندي سامبرغ عن «بالم سبرينغز» 
(فــيــلــمــان مـــن المــســتــبــعــد أن نــراهــمــا 
فـــي قــائــمــة تــرشــيــحــات «الأوســــكــــار» 
النهائية) ولين - مانويل ميراندا عن 
«هاميلتون»، ثم جيمس كوردون عن 

«حفل التخرّج».
وكـــــمـــــا هــــــو الــــــحــــــال بـــالـــنـــســـبـــة 
للقائمة النسائية فــي سباق الأفــلام 
الـــدرامـــيـــة، نــجــد أن المــمــثــلــين الــرجــال 
«غولدن غلوبز»  الخمسة المرشحين لـ
حون أيضاً للأوسكار. إن لم يكن 

ّ
مرش

الــطــاقــم بــأكــمــلــه، فــأربــعــة مــنــهــم على 
الأقل. هؤلاء الخمسة أساساً هم طاهر 
رحيمي عن «الموريتاني»، وريز أحمد 
عــن «صــوت المــعــدن»، (مسلمان لأول 
مرّة في القائمة ذاتها في ترشيحات 
«غولدن غلوبز») وأنطوني هوبكنز 
عـــن «الأب» (الأكـــبـــر ســنــاً فـــي تــاريــخ 
«غولدن  لـ هذه الترشيحات بالنسبة 
غلوبز») وغاري أولدمن عن «مانك»، 
وشــــادويــــك بـــوزمَـــن عـــن «مـــؤخـــرة ما 

ريني السوداء».
 إذا فاز بوزمن، فإنه سيكون أول 
ممثل أســـود يــفــوز بــتــاريــخ «غــولــدن 
أمــا إذا فــاز الفرنسي طاهر  غلوبز». 
«غـــولـــدن  رحـــيـــمـــي أو ريــــــز أحــــمــــد بــــ
غلوبز»، فسيكون ثاني ممثل مسلم 
يــفــوز بــهــا بــعــد عــمــر الــشــريــف الممثل 
العربي الراحل؛ فاز مرّتين الأولى سنة 
١٩٦٤ عن دوره المساند في «لورنس 
العرب» (إنتاج ١٩٦٣)، والثانية سنة 
١٩٦٦ عــن دوره الرئيس فــي «دكتور 
زيفاغو» (إنتاج ١٩٦٥)، وكلا الفيلمين 

من إخراج ديفيد لين. 
إذ قد نجد هذه الحقيبة تنتقل 
إلــى ســبــاق أوســكــار  بالكامل تقريباً 
أفـــضـــل مــمــثــل، تــطــالــعــنــا حــقــيــقــة أن 
الممثل الأفرو - أميركي دلروي ليندو 
(الــــــذي أغــفــلــتــه تــرشــيــحــات «غـــولـــدن 
غــــلــــوبــــز») لــــديــــه فــــرصــــة أفــــضــــل مــع 
لائحة «الأوسكار». بالتأكيد سيغفل 
الأوسكار عن ضم واحد (على الأقل) 
مـــن قــائــمــة «غـــولـــدن غـــلـــوبـــز»، مـــا قد 
يتيح للممثل دلــروي دخــول السباق 

الأوسكاري.
هــــــو المــــمــــثــــل الأبـــــــــــرز فــــــي فــيــلــم 
الــــذي   «Bloods  ٥  Da» لــــي  ســـبـــايـــك 
غاب عن ترشيحات «غولدن غلوبز» 
كأفضل فيلم وكــأفــضــل مــخــرج، لكنّ 
لديه احتمالاً كبيراً في دخول قائمة 
أوســــكــــار أفـــضـــل فـــيـــلـــم. إذا مــــا فــعــل 
سيكون هناك ثلاثة أفــلام على الأقل 
من بطولة وإخراج أفرو – أميركيين، 
هـــي «دا فـــايـــف بــــلــــودز» و«لـــيـــلـــة في 
ميامي» و«يهوذا والمسيح الأسود»، 
وإن لــم يكن هــذا الأخــيــر، فــإن البديل 
المــتــحــدة ضد  متوفر عبر «الـــولايـــات 
بيلي هوليداي» و«مــؤخــرة ما ريني 
الــــــســــــوداء». فــــي هـــــذا المــــجــــال (الـــــذي 
سيتسع كــالــعــادة لتسعة أو عشرة 
أفــــــــــلام) هـــــنـــــاك أفـــــــــلام أخـــــــــرى تـــقـــود 
الاحتمالات حالياً مثل «نومادلاند» 

لــكــلــوي زاو، و«مـــيـــنـــاري» لــلــي أيـــزاك 
تشانغ، و«صـــوت المــعــدن» لــداريــوش 
زَلــــــر،  لــــفــــلــــوريــــان  مــــــــــاردر، و«الأب» 

و«مانك» لديفيد فينشر.

عنقود العنب
هذا ما ينقلنا إلى مسابقة أفضل 

فيلم أجنبي- عالمي.
المــــقــــارنــــة بــــين الـــقـــائـــمـــتـــين، تــلــك 
المــعــلــنــة لـــجـــوائـــز «غــــولــــدن غــلــوبــز» 
«الأوسكار» تختلف في  لـ والمُحتملة 

أكثر من وجه:
الفيلم  ــــح 

ّ
«غـــولـــدن غــلــوبــز» رش

الـــــفـــــرنـــــســـــي «كــــــــلانــــــــا» (عـــــــــن عــــلاقــــة 
عـــاطـــفـــيـــة بــــــين امــــــرأتــــــين بـــالـــغـــتـــين) 
دما» (عن امرأة 

ُ
والإيطالي «الحياة ق

يـــهـــوديـــة وفـــتـــى مــســلــم يــتــعــايــشــان) 
 Llorona «والــغــواتــيــمــالــي «لـــلـــورونـــا
(عن جنرال ديكتاتوري لاتيني سابق 
مــشــبــع بــالــعــنــصــريــة)، والــدنــمــاركــي 
خـــــرى» (عـــن لــقــاء بــين رجــال 

ُ
«دورة أ

يــكــشــف كـــل مــنــهــم عـــن أســــــراره تحت 
رب)، ثم «ميناري» وهو 

ُ
وابل من الش

فيلم أميركي (حول عائلة كورية)، لكن 
حواره كوري في الغالب.

بينما لا تمانع الأكاديمية ضم 
«ميناري» لمسابقتها الرئيسية؛ كونه 
إنتاجاً أميركياً، فإن الخمسة الأكثر 
احتمالاً حتى الآن (كنا نشرنا قائمة 
«شورت ليست» أطلقتها الأكاديمية 
قبل أسبوعين تضم ١٥ فيلماً أجنبياً) 

هي التالية:
(الـــــدنـــــمـــــارك)،  «دورة أخـــــــــرى» 
و«لــلــورونــا» (غــواتــيــمــالا)، و«كــلانــا» 
(فرنسا)، و«أنا لم أعد هنا» (المكسيك)، 
و«كــيــوفــاديــس، عــايــدة؟» (بوسنيا). 
حــــين كـــتـــابـــة هـــــذه الـــكـــلـــمـــات تــســعــى 
جهات سينمائية تونسية لدفع فيلم 
«الــرجــل الـــذي بــاع ظــهــره» لكوثر بن 
هــنــيــة إلـــى هـــذه الــتــرشــيــحــات ممثلاً 
(ولأول مرّة) تونس. وهذا ما سيرفع 
مـــن شــــأن احـــتـــمـــالاتـــه لــحــد مـــرمـــوق. 
مهرجان «آسيا وورلد فيلم فستيفال» 
لـــوس أنجيليس سيعرضه قبل  فــي 
أســـبـــوع مـــن نــهــايــة الــتــصــويــت على 
جــوائــز «الأوســــكــــار» مـــوزّعـــاً الــدعــوة 
على أعضاء الأكاديمية، ليساهم في 

رفع حظوظ هذا الفيلم لديها.
كل ما سبق يشبه عنقود العنب؛ 
كــــل حـــبّـــة تـــقـــود إلـــــى الأخــــــــرى، وفـــي 
النهاية هناك الحبّة الأخيرة، واسمها 
هـــنـــا «أوســـــكـــــار أفـــضـــل مــــخــــرج». إذ 
ذكرت قائمة المخرجين المتنافسين في 
سباق غولدن غلوبر (زاو، سوركن، 
ــنــل)، ومــع احتمال 

َ
كينغ، فينشر وف

تكرار بعض هذه الأسماء في قائمة 
«الأوســـكـــار»، فــإن الــعــامــل الأســاســي 
لــــقــــائــــمــــة «الأوســـــــــكـــــــــار» لا يــســتــمــد 
تــرشــيــحــاتــه مـــن «غــــولــــدن غــلــوبــز»، 
بقدر ما يستمدها من جائزة مهمّة 
أخـــرى تمنحها «جمعية المخرجين 
الأميركية». هذا لكون معظم أعضاء 
هذه الجمعية هم أعضاء الأكاديمية 
ما يضمن تكرار الترشيحات وتكرار 

النجاحات أيضاً.
تـــصـــويـــت جــمــعــيــة المــخــرجــين 
بدأ في الثامن عشر من هذا الشهر 
وفــــــي الـــتـــاســـع مــــن الـــشـــهـــر المــقــبــل 
سيتم إعلان الترشيحات الرسمية 
للجمعية وبدء التصويت النهائي. 
هـــــذا تــمــهــيــد لإعــــــلان الـــنـــتـــائـــج فــي 
الــذي سيتم في العاشر من  الحفل 
أبريل (نيسان). وهذا قبل ١٥ يوماً 
من إعلان نتائج سباق الأوسكار... 
وقــــت كـــــافٍ لــكــي يــعــيــد المــخــرجــون 
المـــنـــتـــمـــون إلــــــى جــمــعــيــتــهــم وإلـــــى 

الأكاديمية ما صوّتوا له.
المــرجّــح أوسكارياً (وبالنسبة 
لــجــمــعــيــة المـــخـــرجـــين أيـــضـــاً) حتى 
الآن ترشيح المخرجة كلوي زاو عن 
«نــومــانــدلانــد» ولـــي إيــــزاك تشانغ 
عن «ميناري»، وديفيد فينشر عن 
«مـــانـــك»، ورجــيــنــا كينغ عــن «ليلة 
التالي من  في ميامي». في الصف 
الاحــتــمــالات قــد نــقــرأ أســمــاء آرون 
ســــوركِــــن عـــن «مــحــاكــمــة شــيــكــاغــو 
«أوســـكـــار  ٧» (كــــان ســـوركِـــن فــــاز بــــ
أفــضــل ســيــنــاريــو» ســنــة ٢٠١٠ عن 
«ذا سوشال نتوورك» الذي أخرجه 

منافسه الحالي ديفيد فينشر).
بول غرينغراس ربما لديه حظ 
لا بأس به، ولو محدوداً، عن «أخبار 
العالم»، كذلك حال فلوريان زَلَر عن 
«الأب»، وشــاكــا كينغ عــن «يــهــوذا 
والمسيح الأســود». هذا من دون أن 
ننسى أن سبايك لي لديه حظ قوي 
فــي أن يكون أحــد الخمسة الأقــوى 

ترشيحاً عن «دا فايف بلودز».
هذه لن تكون القراءة الأخيرة 
فــــي هــــــذا المــــوســــم الــــســــاخــــن. حـــال 
يقترب موعد حفل «غولدن غلوبز» 
سنتوقف عن الأعلى حظاً في نيل 
الجوائز. ثم سنلقي نظرة فاحصة 
أخـــــــرى، حــــين تُـــعـــلـــن الــتــرشــيــحــات 
الـــرســـمـــيـــة لــــلأوســــكــــار فــــي الــشــهــر 
المقبل. وما بين الاثنين ستطالعنا 
أهــــمــــيــــة، مــن  نـــتـــائـــج عـــــديـــــدة ذات 
بــيــنــهــا جـــوائـــز جــمــعــيــة المــصــوّريــن 
الأمــــيــــركــــيــــين، وجــــــوائــــــز «بــــافــــتــــا» 

البريطانية.

عــلــى جــزيــرة لاغــومــيــرا الــوعــرة فــي أرخبيل 
الـــكـــنـــاري لا تـــــزال لــغــة الــصــفــيــر المـــعـــروفـــة بــاســم 
«سيلبو غوميرو» مستخدمة بفضل تدريسها 

لتلاميذ المدارس الابتدائية.
فيما كان يجلس على قمة منحدر في إحدى 
جـــزر الــكــنــاري، أطــلــق أنــطــونــيــو مــاركــيــز نــافــارو 
إلــى هنا، سنقوم بذبح الخنزير».  نــداءه «تعال 
قالها دون أن ينطق بكلمة واحدة، بل أطلق صفيرا 

عاليا.
على بعد مسافة كبيرة، تسمر ثلاثة متنزهين 
زائــريــن في أماكنهم عند سماع الصوت الثاقب 
وصدى ارتداده على جدران الوادي الذي يفصلهم.

قال ماركيز، ٧١ عامًا، إنه في شبابه عندما 
كــان الــرعــاة المحليون – ولــيــس الــســيــاح كما هو 
الحال الآن - يسيرون في ممرات المشاة شديدة 
الانحدار والوعورة لجزيرته كانوا يردون الصافرة 

في حينها بإطلاق صافرة عالية وواضحة.
لكن رسالته هذه المرة لم تجد صدى من قبل 
هـــؤلاء المــتــجــولــين الــذيــن اســتــأنــفــوا رحلتهم في 
«لاغوميرا»، إحــدى جزر الكناري، وهي أرخبيل 
ا من  بــركــانــي فــي المــحــيــط الأطــلــســي يعتبر جـــزء

إسبانيا.
يعتبر ماركيز هو الوصي الحارس الفخور 
بــلــغــة الــصــفــيــر فـــي «لاغــــومــــيــــرا»، الـــتـــي ســمــاهــا 
«شعر جزيرتي» ووصفها بقوله، «مثل الشعر، 
لا يــحــتــاج الصفير أن يــكــون مــفــيــدًا حــتــى يكون 

مميزًا وجميلاً».
الــــســــكــــان الأصــــلــــيــــين فــي  ورد ذكــــــر صـــفـــيـــر 
«لاغـــومـــيـــرا» فـــي روايــــــات الـــقـــرن الــخــامــس عشر 
لــلــمــســتــكــشــفــين الــــذيــــن مــــهــــدوا الـــطـــريـــق لــلــغــزو 
الإسباني للجزيرة. وعلى مر القرون تكيفت هذه 

الممارسة للتواصل باللغة الإسبانية القشتالية.
«سيلبو» التي تختلف  تستبدل لغة صفير الـ
فــي نغمتها وطــولــهــا بــحــروف مكتوبة. ولسوء 
الحظ، هناك صفارات أقل من الأحــرف الموجودة 
فــي الأبــجــديــة الإســبــانــيــة، لــذلــك يــمــكــن أن يكون 
لــلــصــوت مــعــان مــتــعــددة، مــمــا يتسبب فــي ســوء 

الفهم.
الأصوات المكونة لبعض الكلمات الإسبانية 
هي نفسها – مثل «سي» (نعم) أو «تي» (أنت) - 
كما هو الحال بالنسبة لبعض الكلمات الطويلة 
التي تبدو متشابهة في اللغة الإسبانية المنطوقة، 
مثل «غالينا» أو «بالينا» (وتعني الدجاجة أو 

الحوت).
الــصــدد، قالت استيفانيا ميندوزا،  في هــذا 
معلمة اللغة «كجزء من الجملة، فإن هذه الإشارة 
واضــحــة، ولكنها لــن تــكــون واضــحــه إذا خرجت 

كمجرد صافرة».
فــي عـــام ٢٠٠٩، تــمــت إضــافــة لــغــة الــجــزيــرة، 
المعروفة رسميًا باسم «سيلبو غوميرو» من قبل 
اليونيسكو إلى قائمة التراث الثقافي غير المادي 
للبشرية، ووصفتها الأمـــم المتحدة بأنها «لغة 
الــتــي تــم تطويرها  الــوحــيــدة فــي العالم  الصفير 
وممارستها بالكامل من قبل مجتمع كبير»، في 
إشارة إلى سكان «لاغوميرا» البالغ عددهم ٢٢٠٠٠ 

نسمة.
لــكــن نـــظـــرًا لأن الــصــفــيــر لـــم يــعــد ضـــروريًـــا 
لــلــتــواصــل، فـــإن بــقــاء لــغــة «ســيــلــبــو» يعتمد في 
الغالب على قانون صدر عام ١٩٩٩ جعل تعليمه 

إلزاميًا ضمن المناهج الدراسية.
في صباح أحد الأيام الأخيرة في مدرسة في 
مدينة سانتياغو الساحلية، لم يجد فصل دراسي 
يضم أطفالاً في السادسة من العمر صعوبة كبيرة 
الــتــعــرف على أصـــوات الصفير المتوافقة مع  فــي 

الألوان المختلفة، أو مع أيام الأسبوع.
لكن الأمور باتت أكثر تعقيدًا عندما تم دمج 
الكلمات في جمل كاملة، مثل «ما اسم الطفل ذي 
الحذاء الأزرق؟» رد طفلان بأنهما سمعاها بدلاً 

من ذلك صوت صفير يدل على اللون «الأصفر».
إذاً لم يكن تفسير الصفارة أمرًا سهلاً دائمًا، 
فــقــد يـــكـــون إخــــــراج الأصـــــــوات الــصــحــيــحــة أكــثــر 
صعوبة. إذ أن غالبية الصافرين يقومون بإدخال 
إصـــبـــع واحـــــد مــنــحــنٍ فـــي الـــفـــم، فــيــمــا يــســتــخــدم 
البعض الآخر طرف إصبع أو إصبعين، ويستخدم 

آخرون إصبعًا من كل يد.
تعليقا على ذلـــك، قــال فرانسيسكو كــوريــا، 
منسق برنامج الصفير بمدرسة «لاغوميرا»: إن 
«القاعدة الوحيدة هي العثور على أفضل إصبع 
يــطــلــق الــصــفــيــر بــســهــولــة، وفـــي بــعــض الأحــيــان 
للأسف لا ينجح شيء من ذلك على الإطلاق. حتى 
أن هناك بعض كبار السن الذين فهموا سيلبو 
تمامًا منذ طفولتهم، لكنهم لم يتمكنوا من إخراج 

أي أصوات واضحة من أفواههم».
قد يجد صافران صعوبة في فهم بعضهما 
اتـــهـــمـــا الأولــــــــى -   خـــــلال لـــقـــاء

ً
الـــبـــعـــض، خــــاصــــة

ويحتاجان إلى مطالبة بعضهما البعض بتكرار 
الجمل - مثل الغرباء الذين يتحدثون نفس اللغة 
بلهجات مختلفة. وبحسب كوريا، «بعد الصفير 

الــوقــت، يصبح تواصلهما سهلاً  معًا لفترة من 
كما لو كانا يتحدثان الإسبانية».

كما هو الحال في العديد من اللغات، سواء 
أكانت صافرة أم لا، فهناك فجوة بين الأجيال في 

«لاغوميرا».
فـــي هـــذا الــســيــاق، قـــال ســيــرو مــيــســا نيبلا، 
وهــو مـــزارع يبلغ مــن العمر ٤٦ عــامًــا، إنــه كافح 
للتحدث مع جيل أصغر تم تدريبه في المدرسة 
لأنــه، كما قــال «أنــا رجــل جبل تعلمت فــي المنزل 
صفير الكلمات للإشارة إلى المحاصيل التي كانت 
أمــلــك مــفــردات هــؤلاء  عائلتنا تــزرعــهــا، لكني لا 
الأطفال الذين يتعلمون نوعا من الصفير الذي 

يبدو خياليا جدًا بالنسبة لي».
ا عن الصفير 

ً
توقف بعض كبار السن أيض

بــســبــب مــشــاكــل الأســـنـــان، لــكــن مــاركــيــز يــواصــل 
إطلاق الصفير باستخدام أطقم أسنانه، ويعلق 
قائلا «الأمر لم يعد سهلاً ولم تعد الصافرة تخرج 
مــرتــفــعــة مثلما كـــان الــحــال عــنــدمــا كــنــت أضغط 

بإصبعي على أسناني الطبيعية».
وبــفــضــل جــغــرافــيــتــهــا المـــمـــيـــزة، مـــن الــســهــل 
معرفة سبب استخدام الصفير في جزر الكناري. 
ففي غالبية الجزر، تمتد الوديان العميقة من قمم 
إلــى المحيط، ويتطلب  مرتفعة وهضاب وصــولاً 
الأمــــر الــكــثــيــر مـــن الـــوقـــت والــجــهــد للتنقل حتى 
لمــســافــة قــصــيــرة بـــراً. وقـــد جـــرى تــطــويــر الصفير 
كطريقة بديلة جيدة لإيصال رسالة، حيث تحمل 
الــصــافــرة الــصــوت لمــســافــات أبــعــد مــن الــصــيــاح – 
لمسافة قد تصل إلى ميلين عبر بعض الأخاديد 

وفي ظروف الرياح المواتية.
ــا فــي «لاغــومــيــرا» 

ً
يتذكر الــســكــان الأكــبــر ســن

كــيــف تـــم اســـتـــخـــدام «ســيــلــبــو» كــلــغــة تــحــذيــر، لا 
ســيــمــا عــنــدمــا تـــم رصـــد دوريـــــة لــلــشــرطــة تبحث 
عن ممنوعات. ففي فيلم خيالي حديث، بعنوان 
«الـــصـــافـــريـــن»، يــســتــخــدم أفـــــراد الــعــصــابــات لغة 

«سيلبو» كلغة تشفير سرية.
في بعض الجزر الأخرى في الأرخبيل، هناك 
لغات صفير خاصة بها لكن استخدامها تلاشى، 
رغم أن جزيرة أخرى هي «الهيارو»، بدأت مؤخرًا 
اللغة. وذكــر  فــي تــدريــس نسختها الخاصة مــن 
ديفيد دياز رييس، عالم الموسيقى العرقية، إنه 
«لم يتم اختراع لغة سيلبو في جزيرة لاغوميرا، 
لكنها الجزيرة التي جرى الحفاظ عليها بأفضل 

شكل.
في الوقت الحاضر، تعتمد جزيرة «لاغوميرا» 
بشكل كبير على السياحة، مما أتاح فرصة لبعض 
الــشــبــاب مثل لوسيا داريــــاس هريرا  الصافرين 
(١٦ عامًا) التي تقدم عرض صفير أسبوعيا في 
فندق بالجزيرة. ورغــم أنها تصفر عــادةً باللغة 
ا 

ً
الإسبانية القشتالية، فإنه يمكن لدارياس أيض

الــلــغــات الأخــــرى التي  لــغــة السيلبو مــع  تكييف 
يتحدث بها جمهورها في جزيرة تحظى بشعبية 

 لدى الألمان.
ً
خاصة

لــم يصل فيروس  الــربــيــع المــاضــي،  لكن منذ 
«كورونا» إلى مثل هذه العروض فحسب، بل أجبر 
ا على الحد من الصفير. ففي زمن 

ً
المــدارس أيض

أقنعة الوجه الإجبارية، لم يعد ممكنا للمدرس 
مــســاعــدة طــالــبــة عــلــى وضـــع إصــبــعــهــا فــي فمها 

للتصفير بشكل أفضل.
وقـــال كــوريــا، منسق المـــدرســـة، إن «الأطــفــال 
ـــا جــــهــــودًا ضخمة 

ً
ـــا يـــبـــذلـــون أيـــض

ً
الأصـــغـــر ســـن

لإطلاق الكثير من الهواء، مما يعني أن البعض 
يبصقون بدلاً من الصفير». لذا كإجراء احترازي 
ضد انتشار الفيروس، يقضي الأطفال الآن درس 
الصفير الأسبوعي في الاستماع إلى تسجيلات 

«سيلبو» بدلاً من الصفير بأنفسهم.
مـــن الــصــعــوبــات الإضــافــيــة الــتــي يــواجــهــهــا 
الـــطـــلاب أنــــه لــيــس لــديــهــم دائــــمًــــا فـــرصـــة كــبــيــرة 
لممارسة لغة «سيلبو» خارج المدرسة. ففي الفصل 
الدراسي للطلاب البالغين من العمر ست سنوات، 
رفع خمسة طلاب فقط من أصل ١٧ أيديهم عندما 
سئلوا عما إذا كانت لديهم فرصة للصفير في 
المــــنــــزل. اشــتــكــت إحـــــدى الـــشـــابـــات وتـــدعـــى لـــورا 
ميسا مــيــنــدوزا بقولها «يــمــكــن لأخـــي أن يطلق 
الصفير بصوت عال، لكنه لا يعلمني لأنه دائما 
مشغول إمــا بلعب «بــلاي ستيشن» أو الجلوس 

مع الأصدقاء».
لا يــزال بعض المراهقين يستمتعون بتحية 
الصفير لبعضهم البعض عندما يجتمعون في 
المدينة ويرحبون بفرصة الدردشة دون أن يفهمها 
الكثير من البالغين من حولهم. لدى البعض آباء 
ذهبوا إلى المدرسة قبل أن تصبح «سيلبو» مادة 
إلزامية، أو استقروا في الجزيرة بعد أن أصبحوا 

بالغين.
بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن مـــــدى تــعــلــقــهــا بــهــاتــفــهــا 
المحمول، فقد بدت إيرين غيرهاردس (١٥) عامًا 
حريصة على تحسين صفيرها والمــســاعــدة في 
الحفاظ على تقاليد جزيرتها. وقالت «إنها طريقة 
لــتــكــريــم الـــنـــاس الـــذيـــن عـــاشـــوا هــنــا فـــي المــاضــي 

وأيضا لنتذكر من أين أتى كل شيء».
* خدمة {نيويورك تايمز}
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أصداء لغة الصفير 
تتردد في جزر الكناري

الأفـــــــــلام الـــتـــي 
تــــجــــري فــــي ســبــاق 
كـــل مـــن الــجــائــزتــين 
الــــكــــبــــيــــرتــــين غـــالـــبـــاً 
مـــــا كــــانــــت واحــــــــدة، 
كــذلــك الشخصيات 
الــــســــيــــنــــمــــائــــيــــة فــي 
ــــــــى مـــــــجـــــــالات  شــــــــتّ
الــــــــــــــعــــــــــــــمــــــــــــــل؛ مــــــن 
إلـــى كتابة  الإخـــــراج 
الـــــســـــيـــــنـــــاريـــــوهـــــات 
والمــوســيــقــى وشتى 
الـــتـــصـــنـــيـــفـــات الــتــي 
تــشــهــدهــا ســبــاقــات 

الممثلين.

,

,
مقارنة بين توقعات «الأوسكار» و ترشيحات «الغلوبز»

ASHARQ AL - AWSAT لاحتمالات موسم الجوائز الساخن قراءة 

كاري موليغن: حظ جيد في «امرأة شابّة واعدة»

الطفلة أرانتكسا سفونتيس تشرح كيفية استخدام لغة الصفير (نيويورك تايمز)

هوليوود: محمد رُضا

لاغوميرا (إسبانيا): رافائيل ميندر*

فيلم «أون ذا روكس» قد يتم إغفاله

دلروي ليندو في «دا فايف بلودز» للمخرج سبايك لي

«الأوسكار» عن «صوت المعدن»  ريز أحمد احتمال قوي لـ

مشهد من «يهوذا والمسيح الأسود»
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> بـــنـــدر بـــن إبـــراهـــيـــم الـــخـــريـــف، وزيـــر 
الصناعة والثروة المعدنية السعودي، ترأس 
أول من أمس، الاجتماع الأول لمجلس إدارة 
«الــشــركــة الــســعــوديــة لــخــدمــات الــتــعــديــن»، 
لــوزارة الصناعة والثروة المعدنية،  التابعة 
ونـــاقـــش الاجــتــمــاع عـــــددًا مـــن الــــقــــرارات من 

المــوافــقــة على لائــحــة عمل  بينها 
المــجــلــس، ولـــوائـــح عــمــل الــلــجــان 
المــنــبــثــقــة عـــنـــه، كـــمـــا وافــــــق عــلــى 
تشكيل اللجنة التنفيذية ولجنة 
المراجعة للشركة، وأكد نائب وزير 
الصناعة والثروة المعدنية خالد 
بـــن صـــالـــح المـــديـــفـــر، عــلــى الــــدور 
المهم للشركة في تحقيق أهــداف 
اســتــراتــيــجــيــة الــقــطــاع والارتـــقـــاء 

بالخدمات المقدمة.
> الـــدكـــتـــور مـــاجـــد بـــن علي 
النعيمي، وزير التربية والتعليم 
البحريني، استقبل أول من أمس، 
الـــوزارة، النائبة  بمكتبه بديوان 
فــاطــمــة عـــبـــاس الـــقـــطـــري، عضو 
مجلس النواب البحريني، حيث 
أطـــلـــعـــهـــا الـــــوزيـــــر عـــلـــى الــخــطــط 
التطويرية للوزارة، كما أطلعها 
على خطة الوزارة لتوفير التعليم 
بُــعــد للطلبة، والــتــي تضمن  عــن 
الــذي  اســتــدامــة التعليم بالشكل 
يـــنـــاســـب جـــمـــيـــع فــــئــــات الــطــلــبــة 
وأولـــــــيـــــــاء أمـــــــورهـــــــم، مـــــن خــــلال 
الخدمات المتنوعة التي توفرها 
الــبــوابــة التعليمية  الـــــوزارة عــبــر 
والـــدروس الافتراضية والمتلفزة 

وغير ذلك من الوسائل.
> الـــســـيـــد الـــقـــصـــيـــر، وزيـــــر 
الــــزراعــــة واســـتـــصـــلاح الأراضـــــي 
المـــصـــري، اجــتــمــع أول مــن أمــس، 
بــــأعــــضــــاء هـــيـــئـــة مـــكـــتـــب لــجــنــة 

الـــــــدراســـــــات الـــــزراعـــــيـــــة بـــالمـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
الزراعة  للجامعات، بحضور عمداء كليات 
بــالــجــامــعــات المـــصـــريـــة ونــقــيــب الـــزراعـــيـــين 
ومجموعة من الخبراء في القطاع الزراعي، 
عـــن طـــريـــق الــفــيــديــو كــونــفــرنــس، واســتــهــل 
الوزير الاجتماع بالتأكيد على توجيهات 
الـــرئـــيـــس عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي بــأهــمــيــة 

التعاون المستمر بين كليات الزراعة ووزارة 
الــزراعــة والمساهمة بشكل أكثر فاعلية في 
تنفيذ المشروعات القومية التي تعمل الدولة 
على تنفيذها حاليا لتحقيق الأمن الغذائي 

للمواطنين.
مــــــــيــــــــخــــــــائــــــــيــــــــل   <
بــــــوغــــــدانــــــوف، المـــبـــعـــوث 
الخاص للرئيس الروسي 
إلــــــــــى الــــــــشــــــــرق الأوســــــــــط 
والدول الأفريقية، استقبل 
أمــــــــــس، ســفــيــر  أول مــــــن 
جمهورية جيبوتي لدى 
روسيا محمد علي كامل، 
ونــاقــش الــطــرفــان تطوير 
الــــــتــــــعــــــاون بـــــــين روســـــيـــــا 
وجـــيـــبـــوتـــي مــــع الــتــركــيــز 
عـــــلـــــى تـــــعـــــزيـــــز الــــــحــــــوار 
الــــســــيــــاســــي، فــــضــــلا عــن 
مــكــافــحــة انــتــشــار عـــدوى 
فـــــيـــــروس كــــــورونــــــا، كــمــا 
تــمــت مناقشة التحضير 
للقمة الروسية - الأفريقية 
المقبلة، والمقرر عقدها في 
عام ٢٠٢٢ في إحدى الدول 

الأفريقية.
> محمد ماء العينين 
ولــد أيــيــه، وزيـــر التهذيب 
الوطني والتكوين التقني 
والإصـــــــــلاح المـــوريـــتـــانـــي، 
تفقد أول من أمس، ورشة 
انطلاق نشاطات مجموعة 
بالمصادقة  المكلفة  العمل 
على البرامج النموذجية 
للقراءة بالنسبة للمرحلة 
الأولـــــــــــــــــى مـــــــــن الــــتــــعــــلــــيــــم 
الأساسي، واستمع الوزير 

خلال هذه الزيارة إلى تقارير حول المداخلات 
والـــنـــقـــاشـــات الـــتـــي مـــيـــزت أعـــمـــال الـــورشـــة، 
وتناولت المداخلات أهداف هذه الورشة وما 
ترمي إليه ودورها في التحسين من المردود 
اقــتــراح برامج  التربوي للتلاميذ من خــلال 
يعتاد بها على القراءة في بداية مشوارهم 

التربوي.

> زيـــــاد الــعــطــيــة، ســفــيــر خـــــادم الــحــرمــين 
الشريفين لدى مملكة هولندا، زار أول من أمس، 
مقر نادي «أدو دين هاغ» الهولندي، أحد أندية 
الدوري الهولندي الممتاز، حيث استقبله المدير 
الــتــنــفــيــذي بـــالـــنـــادي مــحــمــد حـــمـــدي والـــلاعـــب 
الــــدولــــي الـــســـابـــق أســـامـــة هــــوســــاوي، وتــجــول 
السفير فــي أرجـــاء الــنــادي واطلع 
عن الآلية الإداريــة المتبعة لديهم، 
وفــــي نــهــايــة الــــزيــــارة قــــدم المــديــر 
التنفيذي هدية عبارة عن قميص 
الــــنــــادي بـــاســـم الـــســـفـــيـــر، وتـــأتـــي 
هـــــذه الـــــزيـــــارة دعـــمـــاً مــــن الــســفــيــر 
لمــواطــنــه أســـامـــة هـــوســـاوي الـــذي 
يخوض فترة معايشة في النادي 

الهولندي.
> فايز المطيري، المدير العام 
العربية، استقبله  العمل  لمنظمة 
أول من أمس، وزير القوى العاملة 
المصري، محمد سعفان، بمكتبه، 
حيث دار النقاش حول عقد الدورة 
الــــ٩٤ لمجلس إدارة منظمة العمل 
الــعــربــيــة افــتــراضــيــاً يـــوم ٦ مــارس 
(آذار) المقبل، وبحث آلية وموعد 
انعقاد الــدورة الـــ٤٧ لمؤتمر العمل 
العربي، باعتبار أن مصر تــرأس 
المؤتمر في هذه الدورة، فضلا عن 
بحث ملفات العمل على الصعيد 
الــــعــــربــــي، ومــــــا تــــقــــوم بــــه الــــــدول 
الــعــربــيــة مـــن إجــــــــراءات لــحــمــايــة 
العمال وضــمــان اســتــمــرار العمل 

والإنتاج.
> أحمد أبو زيد، سفير مصر 
في كندا، التقى افتراضيا أول من 
أمــس، بالنائب سفين سبنجمان 
الــشــؤون الخارجية  رئيس لجنة 
والتنمية الدولية بمجلس العموم 
الكندي، في إطــار التواصل الذي 
يقوم به السفير مع مختلف دوائر صنع القرار 
فــي كــنــدا لــتــعــزيــز الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة المصرية 
الكندية في كافة المجالات، وشرح الرؤية المصرية 
تجاه قضايا المنطقة، وأكد السفير حرصه على 
التواصل بشكل دائم مع أعضاء البرلمان الكندي 
بمجلسيه العموم والشيوخ، لشرح التطورات 

التي تشهدها مصر في كافة القطاعات.

فايز المطيري د. ماجد بن علي 
النعيمي

زياد العطية

أحمد أبو زيد

بندر بن إبراهيم 
الخريف

ء

المذيع زير النساء
فـــي الــعــربــيــة «رجـــــلٌ زيــــــرٌ»، تــعــنــي يــحــب مجالسة 
النساء. لكن المذيع الفرنسي بارتريك بوافر دارفور كان 
يمضي أبعد من المجالسة والمؤانسة. وهو اليوم بطل 
لفضيحة اعتداء جنسي. تكسر النساء حواجز الصمت 
ويطالبن بمعاقبة المعتدين. ومن هؤلاء كاتبة وصحافية 
المــذيــع باغتصابها.  فــلــورنــس بــورســيــل، تتهم  تــدعــى 
إنــه استغل سطوته المعنوية عليها حــين كانت  تــقــول 
في ربيعها العشرين. والقضية طازجة والتحقيق في 

بداياته. 
المــقــصــود بــالــســطــوة المــعــنــويــة الــتــحــصــن بــالمــركــز 
الــقــوي. كـــان المــذيــع، طـــوال عــشــريــن عــامــاً، أشــهــر مقدم 
لنشرة الأخــبــار في التلفزيون الفرنسي. يجمع حوله 
عشرة ملايين متفرج كل مساء. رقم قياسي في أوروبا. 
اســتــضــاف الـــرؤســـاء وقــابــل زعــمــاء الــعــالــم وكــــان بالغ 
الاحتراف في عمله، مع استثناءات صارخة. يستطيع 
بوافر أن يقرأ خبر صاعقة تضرب رأسه دون أن تضطرب 
ملامح وجهه. عانت ابنته المراهقة من «الأنوركسيا». 
وذات نــهــار ألــقــت بنفسها تــحــت عــجــلات المــتــرو. وفــي 
المــســاء ظهر الأب على الشاشة وأذاع خبر انتحارها. 

لم يهتز له جفن.
المثير في القضية الجديدة اعتراف كل معارفه بأنه 
كان زير نساء. هوايته اجتذابهن والإيقاع بهن. وهو ما 
اعترف به، من قبل، كل من خالطوا «المتحرش الأكبر» 
دومينيك ستروسكان، الرئيس السابق لصندوق النقد 
الدولي. يعرفون ويتغاضون. إلى أن جاءت حركة «مي 

تو» وراحت الأقنعة تتساقط بالتتابع. 
رغــم نــجــاحــه، قـــررت إدارة الــقــنــاة الأولـــى وقــفــه عن 
تقديم الــنــشــرة، عــام ٢٠٠٨، مــن دون ســابــق إنــــذار. قال 
للصحافة إنه عرف بالخبر من التلفزيون. ولعل السبب 
هــو استخفافه بــســاركــوزي فــي إحـــدى المــقــابــلات. علّق 
على مشاركة الرئيس الفرنسي في قمة الدول الصناعية 
الثماني وقال له، على الهواء، إنه كان مثل ولد صغير في 
ساحة الكبار. وغضب ساركوزي ولم يرد. لكن شيراك 
كان للمذيع بالمرصاد. ففي مقابلة معه سأله عن حدود 
حصانته الرئاسية. وجاء الجواب: «إن سؤالك ينزلق 
إلى الوقاحة». وفي مقابلة مع ميتران حاول أن يسخر 
الــوزيــر الأول. وكــان رد ميتران  مــن علاقة الرئيس مــع 
باتراً: «هذا ما أعرفه عنك، لا شك أن العلامة التجارية 
للرجل لا تتغير». وبالعربي الفصيح: الذيل الأعوج لا 

يعتدل. 
نشر بوافر دارفور أربعين رواية وكتاباً. قدم عشرات 
البرامج لإذاعــات وقنوات مختلفة. نال ثلاثة من أرفع 
أوسمة الشرف. ظهر عنه العديد من الأفلام الوثائقية. 
دخل خصماً في الكثير من الدعاوى القضائية. وتبقى 
سيرته صالحة لأكثر من رواية وفيلم. إنه المؤلف الذي 
أدانــتــه المحكمة بلطش مــائــة صفحة مــن كــتــاب صــادر 
الــذي بث  بالإنجليزية عن همنغواي. وهــو الصحافي 
في نشرة الأخبار مقابلة زعم أنه أجراها مع كاسترو، 
عــام ١٩٩١، ثم تبين أنها فبركة مونتاجية. كــان يأخذ 
ردود الزعيم الكوبي في مؤتمر صحافي ويركب عليها 

صورته وكأنه هو صاحب الأسئلة. 
ذهب المذيع لمقابلة صدام حسين قبل الغزو. وعند 
عـــودتـــه زعـــم أنـــه أحــضــر مــعــه طــفــلاً فــرنــســيــاً يــبــلــغ من 
العمر سنة ونصف السنة، من أبناء الجالية التي كانت 
محتجزة في بــغــداد. وهــو قد خبأ الطفل في حقائبه. 
لكن هفوته الأفدح كانت في عز الغزو، حين استضاف 
شخصاً في نشرة الأخبار وقدمه على أنه الكابتن فلان، 
أحــد ضباط الحماية المقربين مــن صــدام حسين. وأكــد 
المذيع أن هذا المرافق هو الذي تولى تفتيشه قبل دخوله 
عــلــى الــرئــيــس. وطــبــعــاً، تــطــوع الــضــيــف بــتــصــريــحــات 
خرافية تحبس الأنفاس. وتناقلت قنوات عالمية المقابلة 
ونشرت مجلات شهيرة صــوره على غلافها. ولم يكن 

الكابتن المزعوم سوى محتال متسكع في باريس.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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السيد القصير

ً
معرض تشكيلي سوداني في القاهرة يضم ٦٥ عملا

«الناجون»... دعوة فنية للتفاؤل وتحدي إحباطات الحياة
القاهرة: نادية عبد الحليم

شـــغـــلـــت المــــشــــاعــــر الإنـــســـانـــيـــة 
الـــفـــنـــانـــين والأدبـــــــــاء والمـــفـــكـــريـــن فــي 
جغرافيات العالم والحقب الزمنية 
المختلفة. ولأن الإنسانية تُبرز ذروتها 
و«تــكــشــف مــعــدنــهــا» بــعــد الخيبات 
والنكسات والإحباطات، فإنها دوماً 
تجتذبهم وتستثير إبــداعــهــم حين 
تتعرض للصدام الموجع مع الحياة 
على وجه الخصوص. وفي معرض 
الــســودانــي معتز الإمـــام،  التشكيلي 
المقام بغاليري «أوبونتو» بالقاهرة، 
المستمر حتى ١٣ مارس (آذار) المقبل، 
نلمس صدى عميقاً لمفهوم الإنسانية 
فــي لــوحــاتــه، عــبــر حـــالات متباينة، 
وأحــيــانــاً مــتــنــافــرة، لشخوص مــروا 
بــــمــــواقــــف قـــاســـيـــة أو عـــــاديـــــة، لــكــن 
فــــي الـــنـــهـــايـــة لا يـــمـــكـــن تــصــنــيــفــهــم 
ســوى على أنهم إمــا «نــاجــون» وإما 

«ضحايا مضطهدون»!
متعمداً أو غير متعمد، يدفعك 
الفنان عبر لوحاته إلى فكرة الهجرة 
إلــــى الــنــفــس ومــــع الــنــفــس مـــن أجــل 
وجــود أفضل أو عالم أجمل، فربما 
يــكــون الــوقــت مــلائــمــاً الآن لــلاقــتــراب 
منها لإعادة اكتشافها وشحذ قوتها 
الداخلية في وقت الجائحة، لكن في 
أعماله بعضهم يفوز بعد النهوض 
بالنفس متمسكاً بالنجاة، وبعض 
آخـــر يــركــن إلـــى مــزيــد مــن السلبية، 
مستنداً إلى مبرر «الاضطهاد»، ما 
المــقــولــة الشهيرة  يجعلنا نستعيد 
للكاتبة الألمانية ساشا زالتسمان في 
روايــتــهــا «خـــارج الــنــفــس»: «الهجرة 
تكون سبيل النجاة فقط حين تكون 
للمهاجر إمكانية أو عزيمة الارتقاء 
بـــنـــفـــســـه». فـــالمـــعـــرض الـــــــذي يــحــمــل 
عــــنــــوان «الــــنــــاجــــون»، ويـــضـــم نــحــو 
٦٥ لــوحــة، هــو احــتــفــاء صــريــح بهم 
وبإيجابيتهم، لكنه من جهة أخرى 
يــقــدم أيــضــاً المــضــطــهــديــن، إذ يمكن 
المــطــلــق -بحسب  الــنــاس فــي  تقسيم 
الـــفـــنـــان- إلــــى فــئــتــين، هــمــا الــنــاجــي 
والــضــحــيــة، إذ يـــقـــول مــعــتــز الإمــــام 
«الــشــرق الأوســـــط»: «الــنــاجــون هم  لـــ
الــنــاجــون مــن كــل شـــيء: الــحــروب أو 
الصراعات أو الانكسارات أو الهزائم 
الــشــخــصــيــة أو جــائــحــة كـــورونـــا أو 
(عقلية  غير ذلك، فهم دوماً يفكرون بـ
الــنــاجــي) وروحـــه التي تتبنى رؤيــة 
صائبة وعاطفة ناضجة ومنظوراً 
يــســوده الــتــفــاؤل والأمـــــل. وانــطــلاقــاً 
من ذلك، يشعر بالقوة والقدرة على 
المــواجــهــة والــتــخــطــي، ولــهــؤلاء أقــدم 
لهم التحية في أعمالي، وأطلب منهم 
أن يــســتــمــروا مهما بلغت تحديات 

الحياة».
الزائر لمعرضه  من هنا، يلتقي 
بــوجــوه تجذبها جــمــالــيــات الحياة 
حـــولـــهـــا، ولا تـــتـــأثـــر ســـــوى بـــدائـــرة 
صغيرة من الإحباطات لفترة زمنية 
محدودة، سرعان ما تسترد عافيتها 
وتعود إلى طبيعتها. وفي المقابل، 
يــــقــــدم الــــفــــنــــان شـــخـــوصـــاً يـــصـــرون 
على أنهم ضحايا لمصاعب الحياة 
ومــعــاركــهــا، وهـــم بــالــضــرورة يــرون 
أنفسهم أيضاً مضطهدين، إذ يقول: 

«الذين لا يعرفون العيش سوى في 
أجـــواء تــصــور لهم أنــهــم يتعرضون 
للظلم والنبذ أو التنمر، وهم أنفسهم 
الــذيــن لا يـــركـــزون إلا عــلــى الأخــطــاء 
والعيوب والمشكلات في أي مكان أو 
زمان، فهم يسقطون خواءهم الفكري 
وفراغهم العاطفي على أي شيء، فكل 
مـــا يــشــغــلــهــم هـــو تــعــلــيــق أخــطــائــهــم 
وفشلهم على (شماعة الآخرين)، كما 

يقول المصريون».
لــــكــــن فــــــي ظــــــل تـــحـــيـــز الـــفـــنـــان 
«الـــنـــاجـــين» الــــذي يــظــهــر بــوضــوح  لــــ
مــن اخــتــيــار اســـم المــعــرض، هــل تُعد 
أعــــمــــالــــه هــــي أيــــضــــاً انــــعــــكــــاس لــهــذ 
الــتــحــيــز أم أنــــه يــقــف عــلــى الــحــيــاد 
تــنــاولــه الفني لهم على مسطح  فــي 
لوحاته؟ يجيب الإمام قائلاً: «لست 

قاضياً في محكمة، ومن 

الطبيعي أن أتحيز بصفتي إنساناً 
وفـــنـــانـــاً لــفــئــة مـــن الـــبـــشـــر، مـــن دون 
أخــــرى، لــكــن لــم أســمــح لانــحــيــازاتــي 
أن تتعدى عنوان المعرض، في حين 
جــــــاءت الـــلـــوحـــات تـــقـــدم الــجــانــبــين 
بحيادية»، ويتابع: «لكن لم أتعمد 
تجميل بعض الوجوه أو تشويهها، 
أو جعل الناجين يبدون في صورة 
مــــا عـــلـــى حـــســـاب المـــضـــطـــهـــديـــن، بــل 
تركت الأمــر للمتلقي ليحدد إلى أي 
الــذي  فئة منهما ينتمي البورتريه 

يتأمله بحسب رؤيته».
وعلى عكس المتوقع، قد يشعر 
المــشــاهــد أن حــتــى الــتــشــوهــات التي 
جــســدهــا الــفــنــان فــي بــعــض الــوجــوه 
قــد تــكــون لــلــنــاجــين، ولا 

يـــشـــتـــرط أن تـــكـــون لــلــفــئــة الأخــــــرى، 
فـــلـــربـــمـــا مــــن فــــــرط إيـــجـــابـــيـــتـــهـــم قــد 
خـــاضـــوا مـــن المـــعـــارك مـــا كـــان كفيلاً 
الــنــدبــات والــجــروح  بحفر كثير مــن 
والــتــشــوهــات داخــــل الــنــفــس الــتــي لا 
يــمــحــوهــا الـــزمـــن، لكنهم فــي الــوقــت 
نفسه لا يلتفتون إليها، ويسيرون 
في طريقهم يحملون مبادرات البناء 
والتجميل في الحياة. يقول الإمام: 
أفـــرض وصــايــة على الشخوص  «لا 
لــوحــاتــي، وإلا ستكون ساذجة  فــي 
سطحية للغاية، ولا أطلب حتى من 
بــالــفــرز والانــتــقــاء؛  يــقــوم  المتلقي أن 
فقط أنتظر منه أن يتفاعل مع العمل، 
ويسأل نفسه لمن ينتمي هو، ومن ثم 
يجيب نفسه فــي صــدق لعله يطور 

نفسه ويعرف طريقه».
الــبــطــولــة فـــي لـــوحـــاتـــه فـــرديـــة، 
إذ تجسد معظم أعــمــالــه بالمعرض 
بورتريهات شخصية، وقلما تعثر 
عــلــى أكــثــر مـــن شــخــص فـــي الــلــوحــة 
الـــواحـــدة، كــأنــهــا صـــور لــجــواز سفر 
لــذلــك لا يستطيع  أو بــطــاقــة هــويــة، 
يـــتـــجـــاوزهـــا مــــن دون  المـــشـــاهـــد أن 
أن يــتــمــعــن فــيــهــا بـــتـــأنٍ، ويــســتــشــف 
مشاعرها المخبوءة بشغف، ويرتحل 
نــــــظــــــرات شـــخـــوصـــهـــا  فــــــي دلالات 
وتــــعــــبــــيــــرات وجــــوهــــهــــم وعـــوالمـــهـــم 
الــشــاســعــة مــنــتــظــراً أن يــــســــردوا له 
حــكــايــاتــهــم، لا ســيــمــا هــــؤلاء الــذيــن 
طــــالــــت الــــتــــشــــوهــــات وجــــوهــــهــــم أو 
تــم حجبها بــغــمــامــة مــن الألـــــوان أو 
الــــخــــطــــوط أو الأشــــــكــــــال. وقــــــد نــفــذ 
الـــفـــنـــان ذلــــك كــلــه بـــضـــربـــات فــرشــاة 
عــريــضــة وانــطــبــاعــات عــفــويــة تثير 
أحــاســيــس المــتــلــقــي تــجــاهــهــا، ومــن 

ثم تجاه أصحاب هذه الوجوه «لأن 
الــحــالــة النفسية على سطح الوجه 
هـــي انــعــكــاس لــكــل أجـــهـــزة الــجــســم، 
ولمــــعــــارفــــه، ولمــــعــــاركــــه واتـــجـــاهـــاتـــه 
الـــحـــيـــاتـــيـــة وخـــــبـــــراتـــــه، وغــــيــــر ذلـــك 
بــاخــتــصــار هـــي انـــعـــكـــاس لــســنــوات 

عمره وتاريخه»، بحسب الفنان.
ورغــــــــم اســـــتـــــخـــــدام الإمــــــــــام فــي 
معارضه الأخــيــرة الألـــوان الرمادية 
الــســطــوة فــي معرضه  بكثافة، نجد 
الحالي لــلألــوان الدافئة الصريحة، 
ربما لكسر وتعويض حالة البرود 
العاطفي التي تعيشها الإنسانية في 
ظل الجائحة، وما فرضته من تباعد 
اجتماعي، وربما أيضاً تأثراً بسطوع 

الشمس في بيئته السودانية.

غمامة على بعض الوجوه لمنع المتلقي من تصنيف صاحبها

يرتحل المتلقي في عوالم الشخوص 
منتظراً أن يسردوا له حكاياتهم  

 صاحب المعرض لا يفرض الوصاية على شخوصه

ألوان صريحة دافئة تكسر البرود العاطفي في الجائحة

الفنان السوداني معتز الإمام (الشرق الأوسط)

 هنا، يلتقي الزائر 
لمعرضه بوجوه 

تجذبها جماليات 
الحياة حولها، 

ولا تتأثر سوى 
بدائرة صغيرة 
من الإحباطات 
لفترة زمنية 

محدودة، سرعان 
ما تسترد 

عافيتها وتعود 
إلى طبيعتها. 

وفي المقابل، يقدم 
الفنان شخوصاً 

يصرون على 
أنهم ضحايا 

لمصاعب الحياة 
ومعاركها، وهم 
بالضرورة يرون 
أنفسهم أيضاً 

مضطهدين.

,
,



طبقات تاريخ مصر
إلــى بلدة  أيــام لندن كنت أذهــب، مرتين أو ثلاثاً، في السنة، 
«هاي أون واي» في مقاطعة ويلز، لشراء الكتب المستعملة. ولا شبه 
لهذه البلدة في أي مكان: كلها مكتبات، وكل مكتبة اختصاص، 
والمجموع أجمل تشكيلة من ألوان وأعمار الكتب. وقد تُمضي في 
البلدة يوماً أو يومين، وما زال قطافك من شجرة المعرفة في أوله.

تبيّنت لي في المكتبة المتخصصة في الشرق الأوسط، حقيقة 
كنت أعرفها ولا أنتبه إليها. وهي أن المؤلفات الموضوعة عن مصر 
تزيد بأضعاف عن مجموع الدول الأخرى. وكنت واحداً من الذين 
يتحسسون من مصر الأولى. ولم نفهم أو نتفهّم عودة عمالقة مثل 
محفوظ والحكيم إلى التراث الفرعوني في آدابهم. ففي وعينا ولا 

وعينا، أننا نريد مصر عربية فقط وما خلا ذلك دخيل.
ومع الوقت تَبينّ لنا أن المصريين المعاصرين وُجدوا على أهم 
مسرح حضاري في التاريخ. ولم أقل «وُلدوا»، لأن مصر المعاصرة 
اجتذبت موجات هجرة كثيرة من المغرب والجزيرة العربية، ناهيك 

طبعاً بغير العرب.
لم يكن المصريون يعرفون مدى حجم المتاحف التي ينامون 
بون الأجانب وحفروا واكتشفوا 

ِّ
فوق رمالها. ثم جاء العلماء والمنق

كــنــوزاً بــلا حـــدود. وســرقــوا الكثير منها. وكــذلــك فعل الفلاحون 
والمهرّبون مع الأثريات. وتباهت الحكومات الأوروبية بما عرضته 
من آثار مصر في ساحات عواصمها. وأذهلت المعارض المتنقلة 

طوابيرَ المشاهدين في أوروبا وأميركا.
لا أحــد يــعــرف حجم المــســروقــات الثمينة والــعــاديــة. ولا أحد 
ز 

ّ
يعرف كم من الأشياء التي لم يتم اكتشافها بعد. ولكنّ هذا يحف

على البحث عن الكنوز التاريخية في سائر العالم العربي أيضاً. 
لقد بدا المشهد الأثري في قمة «العلا» لوحة مدهشة من التاريخ. 
وقيمة هذه الشواهد ليست فقط في أهميتها التاريخية بل أيضاً 
في روعتها الجمالية. فأي إطار حديث يمكن أن يضاهي الكرنك 
أو الأهرام أو وجه الجبّار الهائل أبو الهول أو جمال وجه نفرتيتي 
الــذي عُثر عليه في  وأساطيرها والذئاب التي أرضعت الفرعون 

البرية؟
مثل كل تواريخ العالم، التاريخ المصري خليط من البطولات 
والخرافات والأساطير. وهو محتشد بالآلهة والإلهات مثل تاريخ 
اليونان ورومــا، وبالتالي بالمعابد وبالكهّان الذين كانوا طبقة 

خاصة من الفاسقين والفاسدين والقساة.
ولــكــن أيــضــاً أيُّ تــاريــخ لــم تعرفه مــصــر، بعد انــتــهــاء عصور 

التماثيل وأي استعمار وأي ظلم وأي حرية؟

ساعة لربك وساعة لقلبك
عاد الداعية الإسلامي المصري معز مسعود إلى الأضواء مجدداً، بعد 
زواجه من الفنانة حلا شيحة، وسبق للمذكور أن تزوج عدة زيجات فنية 

أو شبه فنية – فهذه الطريقة هي من ضمن هواياته المتعددة، ومنها: 
اقترانه بالفنانة شيري عادل، وبسنت نور الدين التي تعمل في مجال 
اقــتــرن بملكة جــمــال الجامعة  الــتــرويــج السياحي بطريقة فنية، وكــذلــك 

الأميركية التي احترفت التمثيل.
والشيخ معز بدأ رحلة بحثه في العلوم الإسلامية منطلقاً من أميركا، 
وترجم معاني القرآن الكريم للمسلمين الأجانب، وكان إماماً لأحد مساجد 
نيويورك، ويهوى الفن إلى أبعد الحدود، إلى درجة أنه بدأ يتعلم العزف 

على الكمنجة.
وهذا الأسلوب (المميز) – إن صح التعبير - يطلق عليه البعض مسمى: 
(ساعة لربك وساعة لقلبك)، والآن فقط تذكرت ما حكاه لي أحد الأصدقاء 
قبل سنوات، وهو من المفتونين بتركيا والتردد عليها، وله هناك شقة 

تمليك، حيث قال: 
ذهبت في شهر رمضان لأداء صلاة الجمعة في أحد المساجد، وكان 
الإمام رجلاً تظهر عليه سيماء الوقار، وخطب خطبة بليغة باللغة العربية 
ثم ترجمها بالتركية، إلى هنا وكله (عال العال)، فدعوت له من أعماق قلبي، 
وبعد أن خرجت من المسجد إلى موقف السيارات وإذا بي أشاهد الإمام 
الوقور، واقفاً أمام سيارته، وقد فتح (شنطتها) الخلفية، ثم خلع قفطانه 
الذي ارتداه فوق بدلته الأنيقة، وبعدها خلع عمامته، وراعني أكثر عندما 
شاهدته يخلع أيضاً لحيته (الملزقة) على وجهه، ثم يضعها جميعاً في 

حقيبة داخل الشنطة، ثم يركب السيارة (ويدق سلف).
وأردف يقول لي: الحقيقة أنني تفاجأت مما شاهدت، خصوصاً من 
اللحية المزيفة أو المركبة. وبحكم معرفتي ببعض الأصدقاء الأتراك، قررت 
أن أستعين وأطلب منهم أن يساعدوني في إلقاء الضوء على حياة هذا 

الإمام وتتبع خطواته.
يــقــارب مــن شهر أن جــاءونــي بمعلومات مدعومة  وهــالــنــي بعد مــا 
بالصور، واتضح معها أن ذلك الرجل إلى جانب مهنته كإمام، لديه أيضاً 
مهنة أخرى مناقضة لا تخطر على البال، فهو يؤدي بعض الأغاني في 
أحد النوادي الليلية، ولا يتورع كذلك عن الرقص والشرب، فصدمت مما 
ذكروه بل إنني (تبلمت) ولم أنطق إلا بهذا الدعاء: الله يشفيه ولا يبلانا.

فقلت للصديق: أحسنت الدعاء وجزاك الله خيراً.
وأخـــتـــم لــكــم بــهــذه الــحــادثــة المــوثــقــة: فــقــد ذهـــب مــوظــفــان فـــي هيئة 
دينية خليجية معروفة في إجازتهما إلى دولة عربية، واستأجرا شقة، 
و(كــفــشــتــهــمــا) مصلحة الآداب فــي تــلــك الـــدولـــة وهــمــا فــي ســهــرة حــمــراء 

مختلطة. 
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أوكاكا: المستقبل مشرق 
للتنوع في صفوف المنتخب الإيطالي

sport
الـ غارديان الرياضي

«ناسا» تنشر صوراً مذهلة لهبوط «بيرسفيرنس» على المريخ
واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

في اليوم السابق لوصولها 
إلى المريخ، نشرت وكالة الفضاء 
الأميركية (ناسا) صــوراً جديدة 
لمــركــبــتــهــا «بـــرســـفـــيـــرنـــس» ظهر 
فيها الروبوت الجوال معلقاً على 
ارتفاع مترين عن سطح الكوكب 
الأحــــمــــر مـــبـــاشـــرة قـــبـــل هــبــوطــه 
عــلــيــه، حــســب وكـــالـــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.
وكـــــــان قــــد وضـــــع الــــروبــــوت 

بــبــطء عــلــى ســطــح المـــريـــخ خــلال 
المرحلة النهائية من العملية، أي 
في الأمتار العشرين الأخيرة، إذ 
كان معلقاً بثلاثة أسلاك متدلية 
مــــــن مــــركــــبــــة الإنـــــــــــــزال المـــجـــهـــزة 
بثمانية صواريخ رجعية كابحة 
تولت إبــطــاء الهبوط. والتقطت 
الصورة من أسفل مركبة الإنزال، 
ويــبــدو فيها الــجــزء الــعــلــوي من 
الروبوت الجوال، وعجلاته الست 

وتحتها سطح المريخ.
وقــــــــــــــال كـــــبـــــيـــــر مــــهــــنــــدســــي 

«بــيــرســفــيــرنــس» آدم ســتــلــتــزنــر 
شــــارحــــاً الـــلـــقـــطـــة خـــــلال مــؤتــمــر 
صـــحـــافـــي إنـــهـــا تــظــهــر «الـــغـــبـــار 
الذي تثيره المحركات». وعرضت 
صـــــورة أخـــــرى لــعــمــلــيــة الــهــبــوط 
مـــــبـــــاشـــــرة قـــــبـــــل هـــــــــذه المــــرحــــلــــة 
أو»  آر  «إم  مــــســــبــــار  الـــتـــقـــطـــهـــا 
الموجود في مدار المريخ، ويمكن 
عـــنـــد تــكــبــيــرهــا رؤيــــــة الــــروبــــوت 
الجوال محمياً بكبسولة دخوله 
الـــغـــلاف الــــجــــوي، وقــــد تــبــاطــأت 
ســــرعــــتــــه بـــفـــعـــل انــــتــــفــــاخ مــظــلــة 

ضــخــمــة تـــفـــوق ســـرعـــة الـــصـــوت. 
وفـــي صــــورة ثــالــثــة، هـــي الأولـــى 
بالألوان أرسلها «بيرسفيرنس» 
مـــن الــكــوكــب الأحـــمـــر، يــبــدو ظل 
العربة على سطح المريخ، حيث 
تنتشر بعض الصخور، وفي أفق 
الــصــورة البعيد تــضــاريــس هي 

أشبه بظل جرف.
أمـــا الــصــورة الــرابــعــة، وهــي 
بــــالألــــوان أيـــضـــاً، فــيــظــهــر طــرف 
إحــــــدى عـــجـــلات المـــركـــبـــة الـــســـت، 
وســـطـــح الــكــوكــب الأحـــمـــر، وبـــدا 

أقـــــــرب إلـــــى الأصـــــفـــــر، مــــع الــعــلــم 
يــــــزال بـــحـــاجـــة إلـــى  الــــلــــون لا  أن 
تصحيح طفيف. ولوحظت على 
يــتــراوح عمرها  السطح صخور 
بين ٣٫٨ و٣٫٧ مليار سنة، تبدي 

ناسا اهتماماً كبيراً بها.
وقــالــت الــعــالمــة المــشــاركــة في 
المـــشـــروع كـــاتـــي ســـتـــاك مـــورغـــان 
«أحـــد الأســئــلــة الــتــي سنطرحها 
على أنفسنا أولاً هو ما إذا كانت 
هــذه الصخور من أصــل بركاني 
أو رسوبي». وأضــاف «قد تكون 

الــعــربــة هبطت عــلــى تــدفــق حمم 
بركانية!».

وكــــــــانــــــــت نــــــشــــــرت الـــخـــمـــيـــس 
صـــــــورتـــــــان الـــتـــقـــطـــتـــا مــــــن الــــجــــزء 
الأمــامــي والخلفي للروبوت، ولكن 
بجودة منخفضة وباللونين الأسود 
والأبـــيـــض. ولـــم تتمكن نــاســا بعد 
من تأكيد ما إذا كان أمكن تسجيل 
صوت المريخ للمرة الأولى بواسطة 
الميكروفونات. وأوضح آدم ستلتزنر 
أن التأكيد سيأتي «فــي نهاية هذا 
الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل».

ممثلة بوليوود الهندية فيديا بالان تقف أمام المصورين خلال استراحة من التصوير في مدينة السينما في مومباي (أ.ف.ب)

صورة ملونة عالية الدقة أرسلتها المركبة الفضائية (رويترز)

شجرة تبوح بسر انقراض جماعي
شهدته الأرض قبل ٤٢ ألف عام

القاهرة: حازم بدر

أدى الانهيار المؤقت للمجال 
المــغــنــاطــيــســي لـــــلأرض قــبــل ٤٢ 
ألــف عــام، إلــى تحولات مناخية 
بــيــئــي  تـــغـــيـــر  إلــــــى  كـــبـــيـــرة أدت 
عــــالمــــي وانـــــقـــــراضـــــات جــمــاعــيــة 
للحيوانات، وفقاً لدراسة دولية 
جديدة شارك في قيادتها جامعة 
نــيــو ســـاوث ويــلــز فــي سيدني، 

ومتحف جنوب أستراليا.
وقــــــــــــــــال الـــــــبـــــــاحـــــــثـــــــون فــــي 
الـــتـــي نـــشـــرت أول من  الــــدراســــة 
أمــــــــس بـــــــدوريـــــــة «ســـــايـــــنـــــس»، 
واســــتــــخــــدمــــت شــــجــــرة كــــــاوري 
القديمة  النيوزيلندية   (kauri)
لإثبات هذه التغيرات المناخية، 
إن هــــذا الــتــحــول الــدرامــاتــيــكــي 
فــي تــاريــخ الأرض، جــاء بسبب 
العواصف الكهربائية، والشفق 
الـــقـــطـــبـــي المـــنـــتـــشـــر، والإشــــعــــاع 
انــهــيــار المجال  الــكــونــي، نتيجة 

المغناطيسي للأرض.
وأطلق الباحثون على هذه 
الفترة التي شهدت تلك الأحداث 
عــبــارة «حــــدث آدامــــــز»، تكريمًا 
لكاتب الخيال العلمي دوغلاس 
آدامــــز، الـــذي كــتــب فــي سلسلته 
(دلـــيـــل المــســافــر إلـــى المـــجـــرة) أن 
الرقم «٤٢» كان مهما في تاريخ 

الكون.
ويــــــقــــــول كـــــريـــــس تــــيــــرنــــي، 
الـــبـــاحـــث بــجــامــعــة نــيــو ســـاوث 
ويلز للعلوم والمؤلف الرئيسي 
للدراسة في تقرير نشره الموقع 
الإلكتروني للجامعة بالتزامن 
مـــــرة عــلــى  نـــشـــرهـــا: «لأول  مــــع 
الإطــــــــــلاق، تـــمـــكـــنـــا مـــــن تــحــديــد 
الــتــوقــيــت الــدقــيــق والــتــأثــيــرات 

الــبــيــئــيــة لــهــذا الانــهــيــار المــؤقــت 
لـــلأرض،  للمجال المغناطيسي 
وأصــــبــــحــــت الــــنــــتــــائــــج مــمــكــنــة 
 (kauri) كــــاوري بــفــضــل شــجــرة 
الــقــديــمــة، والــتــي  النيوزيلندية 
تــم حفظها فــي الــرواســب لأكثر 

من ٤٠ ألف عام».
واكــتــشــفــت شـــجـــرة كــــاوري 
القديمة قبل عامين وسط غابة 
أوكـــلانـــد فــي نــيــوزيــلــنــدا، وكــان 
جــذع الشجرة الضخمة - التي 
يبلغ طوله مترين ونصف المتر – 
حيا رغم مرور كل هذه السنوات، 
بــســبــب نــظــامــه المـــتـــرابـــط الـــذي 
يسمح له بالاستفادة من موارد 

الأشجار المحيطة به.
ويـــــضـــــيـــــف: «بــــاســــتــــخــــدام 
الــقــديــمــة تمكنا  الـــشـــجـــرة  هــــذه 
مــــن قــــيــــاس وتـــــأريـــــخ الارتــــفــــاع 
فـــي مــســتــويــات الــكــربــون المــشــع 
فــي الــغــلاف الــجــوي الــنــاجــم عن 
انــــهــــيــــار المــــجــــال المــغــنــاطــيــســي 

للأرض».
وكـــــــــان الــــعــــلــــمــــاء يـــعـــرفـــون 
بالفعل أن هناك انهيارا مؤقتا 
حــــــدث لـــلـــمـــجـــال المــغــنــاطــيــســي 
للأرض منذ حوالي ٤١ - ٤٢ ألف 
سنة، لكنهم لم يعرفوا بالضبط 
كيف أثــر ذلــك على الحياة على 
الأرض، وهذا ما فعلته الدراسة 

الجديدة، كما يؤكد تيرني.
وبضيف: «من خلال تحليل 
الــحــلــقــات عــلــى شـــجـــرة كــــاوري 
القديمة، أصبحنا قادرين على 
إنـــــشـــــاء جــــــــدول زمــــنــــي مــفــصــل 
لــكــيــفــيــة تــغــيــر الـــغـــلاف الــجــوي 
للأرض خلال هذا الوقت بسبب 
مــا حــدث بــالمــجــال المغناطيسي 

للأرض».

نقل جبال من الثلج إلى أوسلو 
ليستمتع سكانها بالتزلج

أوسلو - لندن: «الشرق الأوسط»

كــادت نــدرة تساقط الثلوج 
ووبــاء كوفيد أن يحبطا شغف 
الــــنــــرويــــجــــيــــين بــــالــــتــــزلــــج هــــذا 
الــعــام، مــمــا دفـــع الــســلــطــات إلــى 
تــخــصــيــص حــلــبــات ومـــســـارات 
في الحدائق في قلب أوسلو لهذا 
الغرض. ويفيد المعهد الوطني 
الـــجـــويـــة أن أوســـلـــو  لــــلأرصــــاد 
أيــام الشتاء  فقدت ٢١ يومًا من 
عـــلـــى مــــــــدار الأعـــــــــــوام الـــثـــلاثـــين 
المـــــاضـــــيـــــة، وهـــــــي الأيــــــــــام الـــتـــي 
الــحــرارة  فــيــهــا درجــــة  تنخفض 
دون الصفر. ويرجح أن تخسر 
المدينة ٢٦ يــومًــا أخـــرى بحلول 

عام ٢٠٥٠.
وفـــــي الأســــابــــيــــع الأخــــيــــرة، 
ألــــقــــت بـــضـــع شــــاحــــنــــات قـــلابـــة 
فوق مساحات ظلت رغم حلول 
الشتاء مغطاة بالعشب الأخضر 
مئات الأمتار المكعبة من الذهب 
الأبــيــض أنتجتها مــدافــع الثلج 
على التلال المحيطة بالعاصمة.

وتــحــولــت كــتــل الــثــلــج الــتــي 
ســــويــــت ونــــحــــتــــت فـــيـــهـــا أثـــــلام 
إلــــــى مـــلـــعـــب لـــعـــشـــاق مــخــتــلــف 
الرياضات الشتوية والتزلج بكل 
أشكاله لجميع الأعــمــار: أطفال 
صـــغـــار فـــي رحـــلـــة مـــع الـــروضـــة 
أو متقاعدون ممتلئون نشاطًا 
أو حتى مــوظــفــون يستريحون 

خلال يوم عمل عن بعد.
ويـــــــقـــــــول عـــــضـــــو المـــجـــلـــس 
البلدي عمر سامي جمال «منذ 
ثـــلاثـــة أشـــهـــر وأوســـلـــو تخضع 
لإجــــــــــــــــراءات صــــحــــيــــة صــــارمــــة 
جــدًا (لاحــتــواء كوفيد)، لكن ما 
الـــخـــروج»، فيما  بــإمــكــانــنــا  زال 

كـــانـــت عـــربـــة مـــــــزودة بــســلاســل 
حديدية منهمكة خلفه بتشكيل 
منحدر على الجليد في حديقة 
تــورشــوفــدالــين. ويــضــيــف «بما 
أن الشتاء لم يجلب لنا الكثير 
مـــن الـــثـــلـــج، فــقــد حــرصــنــا على 
لــقــد جلبنا  لـــلـــنـــاس.  إحــــضــــاره 
لــهــم الــقــلــيــل مـــن المــــاركــــا قــريــبًــا 
مــــن مـــنـــازلـــهـــم». ولـــكـــن مــــا هــي 
«المــــــــاركــــــــا»؟ إنــــهــــا تـــلـــك الـــتـــلال 
المشجرة التي تطل على المدينة 
ويقصدها الأهــالــي لاستنشاق 
الهواء النقي سيرًا على الأقدام 
أو عــلــى الــــزلاجــــات بــعــد الــعــمــل 
أو خلال عطلة نهاية الأسبوع. 
أدى سقوط أول ندف من الثلج 
في بداية العام إلى التدافع على 
نــحــو فـــوضـــوي إلــــى الـــتـــلال في 
طوابير طويلة من السيارات، أو، 
وما هو أكثر خطورة في أوقات 
الـــوبـــاء هـــذه، إلـــى الازدحـــــام في 

القطارات.
يقول عضو المجلس البلدي 
«لا نريد أن يتزاحم الناس. نريد 
أن يبتعد بعضهم عــن بعض، 
وأفضل طريقة لتحقيق ذلك هي 
الاســتــفــادة مــن الأمـــاكـــن الــعــامــة 

داخل المدينة».
وهــــــــــكــــــــــذا، فـــــــرشـــــــت أربـــــــــع 
حــــدائــــق فــــي أوســــلــــو - بـــمـــا فــي 
ذلــك حديقة القصر الملكي - أو 
سيتم تغطيتها جزئيًا - بالثلج 
الاصـــــطـــــنـــــاعـــــي كـــــرمـــــا لـــعـــيـــون 
المــتــزلــجــين. تــقــول مــيــريــام هين 
المــهــم للغاية  ســكــوتــلانــد: «مـــن 
تــشــجــيــع الـــنـــاس عــلــى الــحــركــة 
من دون أن يضطر الجميع إلى 
ركوب القطار نفسه للتوجه إلى 

خارج المدينة».

لندن: «الشرق الأوسط»

أطــلــقــت الأمــــيــــرة يــوجــيــنــي، 
حـــفـــيـــدة مـــلـــكـــة بـــريـــطـــانـــيـــا، هــي 
وزوجــهــا جــاك بروكسبانك على 
الــذي أنجبته هذا  طفلهما الأول 
الشهر اسم أوغست فيليب هوك 
بروكسبانك، حسب ما أعلن عنه 

قصر بكنغهام.
وقال القصر في تغريدة على 
«تويتر» أرفقها بصورة للأميرة 
وزوجــــــهــــــا والمـــــــولـــــــود: «أعـــلـــنـــت 
الأمـــيـــرة يــوجــيــنــي والــســيــد جــاك 
بــروكــســبــانــك أنــهــمــا أطــلــقــا على 

ابنهما اسم أوغست فيليب هوك 
بــروكــســبــانــك». وأضــــاف: «مسّت 
الــتــي تلقاها  الــطــيــبــة  الأمـــنـــيـــات 
الزوجان بمناسبة ولادة طفلهما 
حـــســـب  مـــــشـــــاعـــــرهـــــمـــــا»،  الأول 
«رويــتــرز». والمــولــود هو التاسع 
فـــــي جـــيـــل أبـــــنـــــاء أحـــــفـــــاد المــلــكــة 
إلــيــزابــيــث الــبــالــغــة مــن الــعــمــر ٩٤ 
عاماً. ويوجيني هي العاشرة في 
ترتيب ولاية العرش البريطاني 
والابـــنـــة الــصــغــرى لــثــالــث أبــنــاء 
المـــلـــكـــة الأمــــيــــر آنــــــــدرو وزوجـــتـــه 
السابقة ســـارة فيرغسون دوقــة 

يورك.

وينطوي الاسم على لفتة ود 
وتقدير للأمير فيليب زوج الملكة 
إلــيــزابــيــث الــبــالــغ مـــن الــعــمــر ٩٩ 
عاماً، الذي دخل المستشفى بعد 
شعوره بتوعك الأسبوع الماضي. 
المـــــقـــــرر أن يـــمـــكـــث الأمـــيـــر  ومــــــن 
فيليب يومي السبت والأحــد في 
الـــذي أدخــل  المستشفى اللندني 
إلــيــه الــثــلاثــاء «احـــتـــرازيـــاً» على 
إثــر وعكة صحية، على ما أعلن 
قصر باكنغهام. وأوضـــح قصر 
بـــاكـــنـــغـــهـــام لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية أن دوق إدنبرة «سيبقى 
مبدئياً في المستشفى (...) حتى 

إلــى أن  الأســبــوع المقبل»، مشيراً 
معنوياته جيدة.

وكــــان الأمـــيـــر فــيــلــيــب أدخـــل 
المــــلــــك إدوارد  إلــــــى مـــســـتـــشـــفـــى 
السابع في لندن مساء الثلاثاء. 
وأوضح قصر باكنغهام في بيان 
أن «هذه الخطوة اتخذت بصورة 
بـــنـــاء عــلــى نصيحة  احـــتـــرازيـــة 
طبيب صاحب السمو الملكي إثر 
وعكة صحيّة ألمّت به». وأوضح 
مـــصـــدر فــــي الـــقـــصـــر المـــلـــكـــي فــي 
حينه أن مشكلات الأمير فيليب 
«كــوفــيــد -  بـــ الصحية لا تــرتــبــط 
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علماء أميركيون يستنسخون {النمس الأسود} المعرّض للانقراض
لندن: «الشرق الأوسط»

في أول استنساخ لنوع معرض 
لـــخـــطـــر الانــــــقــــــراض فـــــي الـــــولايـــــات 
المتحدة، نجح علماء أميركيون في 
اســتــنــســاخ حــيــوان الــنــمــس الأســـود 
الأقــــــدام المـــعـــرض لـــلانـــقـــراض وذلـــك 
باستخدام خلايا مجمدة من إحدى 
إنــاث هــذا الــحــيــوان كانت قــد نفقت 

منذ عقود، حسب رويترز.
وخطت جهود استعادة النمس 
ذي الأقـــدام الــســوداء، والــتــي تهدف 
إلى إثراء التنوع الجيني ومقاومة 
الأمراض، خطوة جريئة في العاشر 
من ديسمبر (كــانــون الأول) بــولادة 
إليزابيث آن المستنسخة من خلايا 
الأنــثــى ويــلا التي عاشت قبل أكثر 
من ٣٠ عاما حسبما قالت المؤسسة 
الأميركية للأسماك والحياة البرية. 
وقالت نورين والــش مديرة منطقة 
الجبال والبراري التابعة للمؤسسة 
«رغم كون هذا البحث أوليا فهو أول 

استنساخ لنوع معرض للانقراض 
في أميركا الشمالية ويتيح وسيلة 
واعـــدة للجهود المستمرة للحفاظ 

على النمس الأسود الأقدام».
وهـــــذا الـــنـــوع هـــو الــوحــيــد من 
ابــن عــرس التي موطنها  حيوانات 

أمـــيـــركـــا الـــشـــمـــالـــيـــة، وكــــــان يــعــتــقــد 
انــقــرض، لكنه ظهر بعدما كاد  أنــه 
يختفي للأبد عندما اكتشف مزارع 
في ولاية وايومنج عددا صغيرا منه 
في أرضه عام ١٩٨١. وتم جمع هذه 
الــحــيــوانــات وإدراجــهــا فــي برنامج 
الــنــوع. لكن لم  استيلاد لاســتــعــادة 
الــدنــيــا إلا سبعة منها  إلـــى  يــخــرج 
فـــقـــط، وجـــمـــيـــع حـــيـــوانـــات الــنــمــس 
أســــــــود الأقـــــــــــدام المــــــوجــــــودة الـــيـــوم 

تربطها صلة قرابة وثيقة بها.
وإلــيــزابــيــث آن نــســخــة وراثــيــة 
طبق الأصل من ويلا التي نفقت في 
الثمانينيات وليس لها نسل على 
قــيــد الـــحـــيـــاة. وكـــــان لــــدى ســلــطــات 
وايــومــنــج مــن الحصافة مــا دفعها 
لحفظ جينات ويلا وإرسال عينات 
أنــســجــتــهــا إلـــــى حـــديـــقـــة الـــحـــيـــوان 
المــتــجــمــدة فــي مــديــنــة ســـان دييجو 
عام ١٩٨٨. وبعد مرور أعوام، شكلت 
هذه العينات بيئات خلايا صالحة 

لمشروع الاستنساخ.

أول نمس مستنسخ (إ.ب.أ)

أوغست فيليب... اسم ابن الأميرة يوجيني حفيدة ملكة بريطانيا
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